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الفصل الثامن: 

الانصات والمصاباة وتأثرها ف نمو شخصية الطفل معنتنف ا 
الفصل التاسع: 

التأديب والتشجيع والأثر الذي يتركاته على أطفالنا........ ١١1‏ 
الفقصل العاشر: 

التربية وتأديب الأطقال رو وا م ا 1117 


الفصل الأول 


الأسرة ودورها 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مدخل 

لقد جاء الإسلام منذ آلاف السنين بمنهج متكامل ينظم مختلف 
نواحي حياة البشرء ومن ضمنه مجموعة من الأحكام التي شرعت 
لتنظيم حياة الطفل ونشأته ولتضع له مجموعة متكاملة من الحقوق»: إذ 
أن الحضارة الإسلامية تقوم على يناء الإنسان لا البنيان. 

قال تعالى 8 ونفس وما سواهاخ طائبمها فجورها وتقواها+ قد أضلح 
من زكاها+ وقد حاب من دَساها» (الشمس 7 .)٠١‏ 

كما قرر الإسلام حق الطفل ‏ الحياة؛ فحرم ود البنات الذي كان 
سائدا 2 الجاهلية: قال تعالى: 

«وإذا الموؤّدة مُيْلتْ+ بأي ذنب قتلت 4 (التكوير 4 .)١‏ 

كما حرم الإسلام قتل الأطفال عامة وخوظاً من الفقر خاصة فقال 
تعالى لإولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن ترزقكم وإياهم». 

وجعل المساواة بذ الحقوق والواجبات والمعاملة مبداً رئيساً 2 حياة 
الفرد والمجتمع.. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان»#. 

وا مساواة يين الأطفال ذكورا وإناكا مبدا يجب التزامه من قبل 
الوالدين» سواء أكان ذلك ف ميدان التعامل المعنوي أم المادي أم التعليم. 

ولقد توخيت 4# هذا البحث المبسط أن ألم بقدر الإمدكان الأشياء التي 
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تؤثر على أطقالنا سلباً أو إيجاباً انطلاقاً من الأسرة ودورها ب التكامل 
النفسي لأطفالبا ثم المشاكل التي تواجه الطفل وتؤثر عليه وعلى 
اتجاهاته. ومن بعد ذلك إلى التلقاز وتأثيراته الكبيرة على القيم والمعايير 
والاتجاهات. 

آماك الفصل الرابع فسنتطرق إلى الإعلانات وتأثيرها على الأطفال ثم 
إلى المكتبات والفنون الشعرية والأغاني ومستوى تأثيرها على أطفالنا 
أيضاً. 

ثم سنتطرق إلى التآديب والتشجيع والأآثر الذي يتركانه عند أطفالتا. 

أمالي الفصل الأخير فسنقراً كيفية التربية التي تجتي ثمارها 
الإيجابية 4 حياة الملفل كما توخيت 4 هذا الكتاب سهولة الأدلوب 
والعبارة وأآن يؤدي الغاية المرجوة منه وأن يحظى على رضى القراء الكرام 
واللّه من وراء القصد. 


حسام الغزائي 
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الأسرة ودورها 2 التكامل النفسي للطفل 


يجب أن نعرف أولاً وقبل الخوض ذ كيفية تأثيرنا على الأطفال 
أن الأسرة هي المدخل الركيسي الذى يقوم بتدعيم الصحة النفسية 
للأطفال: فالاتفاق والانسجام بين الوالدين بالنسية إلى الأسلوب الذي 
يتبعانه 4 تربية أطفالبم هو الذي يؤسس التكامل النفسي عند الأطقال. 
ووجود جو من الديمقراطية والحرية يُمكن أفرادها من التعبير عن 
أنفسهم ووعن أفكارهم وحاجاتهم دون خوف أو تردد وبذلك يتشكل أول 
منحى من مناحي التأثير على أطقالنا بالوجهة الصحيحة. فالأسرة هي 
المنبع الرئيسي الذي يقوم على إشباع الحاجات الأساسية للأطفال وخاصة 
الحاجات النفسية والاجتماعية والفسيولوجية كالآمن واتحب والنجاح و 
التقدير و الانتماء» والأسرة أيضا تضع لأطفالبا أهدافاً يمكن تحقيقها 
لك حياتهم: ومن المهم أن تكون هذه الأهداف واقعية وتتناسب مع قدرات 
الأطفال وإمكانياتهم وظروفهم لذلك بداية وجب على الآهل: 

تزويد الأطقال بنماذج سلوكية صالحة يمكنهم الإقتداء بها يت 
حياتهم 2 الحاضر والمستقبل. 

إتاحة القرصة للأطفال للاستمتاع بطفولتهم يما تتضمته من لبو ولعب 
برىءء وعلى الأهل ألا يفرضوا معايير السلوك الخاصة بهم على الأطفال. 

إتاحة الفرصة للأطفال 4# الأسرة وخارجها لاكتساب الخيرات 
الاجتماعية المختلفة الشي نمكنهم من مواجهة مواقف الحياة عندما 
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محاولة إحاطة الطفل بجو أسري يسوده الحب والدفء والوفاق 
والتعاون» فهذا الجو يساعد على آن ينمو الطفل نموا سليما خالياً من 
الصراعات والعقند النفسية والتوتر والقلق.. 

والجاتب المهم 4 هذا الصدد أن كثيراً ما يكثر الوالدين من 
استخدام الثواب مع آطقالبم 4 الظروف المناسبة والتقليل من العقاب» 
وبيخاصة العقاب البدني» وهنا لا يكون الثواب والعقاب على قدر القعل 
الذي يصدر عن الطفلء؛ وهناك فروق فردية بين الأطفال 4 الأسرة 
الواحدة يجب على الوالدين أن يعترفا بها وعدم مقارئتهم بيبعضهم يعضأء 
وآلا يطلب منهم مالا يطيقون فعله من ثاأحية التحصيل المدرسي أو غيره. 
هذا ويجب أن يشترك الأطفال مع الآباء 2 اتخاذ القرارات المختلفة التي 
تتعلق بهم وبحياتهم وائتي تكون 2# مستوى نموهم ونضجهم 


الفصل الثاني 


المشاكل التي تواجه الأطفال 


- 


الشاكل النفسية التي تواجه الأطفال 


من بين كل ثلاثة أطفال يعاني طقل من الإجهاد المرضي ال مصحوب 
بشعور بالدوار ويعاني آلاما ‏ الصدر وإصدار صغيراً أثناء التنفس» 
والإصابة بالآرق والاكتئاب النفسي والتوتر والخوف؛ ولا يدرك الطفل 
هذه المشاكل ولا كيف يواجهها إلا يمساعدة الأهل. 

ونستطيع أن نلخص أعراض هذه المشاكل النفسية من إجهاد وتوتر 
وأرق واكتئاب من خلال التعرف على الأعراض والحلول اللازمة لبا بك 
كل فترة عمرية كالتالي: 

. من عمرسنة إلى سندين: 

أعراض المشاكل النفسية: الإفراط يذ القلق والغضب وتلشبط نظام 
نومه ويرفض تناول طعامه.. وبشكل عام يكون الطفل معرضاً للإجهاد 
ويسبب المرض أو الانقصال عن والدته أو أي تفيير كبير يي روتين حياته 
الوم 

والحلول لبذه الملشاكل # هذا السن تمكمن ف استخدام الألعاب 
مساعدة الأطفال على التخلص من قلق الانقصال والقطام: ويتم إرسال 
اللغية معة إل الحخضائة» ومهاولة المكوت ممه فدرة أطول. 

. من عمر سنتين إلى عمره سنوات: 

الأعراض؛ يعود الطفل لاستهمال المصاصة مرة ثانية» ويبلل سرواله من 
جديد ويظهر عليه خوف مبالغ فيه مع نوبات عصيية ولا يستطيع الطفل 
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السيطرة على أعصايه أو يظهر عليه سلوك عدوانيء أو فأفأة؛ أو 
يتصرف بسابية حيث أن كل تجرية يمر بها تنتهي بالدموع مع اضطرابه 
4ك نومه؛ والطفل © هذه المرحلة ييداً 4 الاستقلال الكامل عن 
والدتته. 

والحل: نترك الطفل مع لعبه والإجاية عن تساؤلاته» وتركه .2 
محاوراته مع لعيه وتفكيره وتآمله: وإشعاره بالآمان قدر الإمكان. 

. من عمر ه. ٠١‏ ستكوات: 

الأعراض: شعور الطفل بأوجاع وآلام لا مبرر لباء ويكون دائماً 
مشغول البال على نفسهء فهو متأكد من أن كل نزلة برد لديه مميتة: 
يرفضى التهاب للمدرسة أو اللعب مع أصدقائه: لديه عادات مزعجة 
وخوف زاكد عن اللزوم: وهناك مشاكل ذا النوم والأكل مع رؤية 
الكواييس وأعصايه تتفلت بسرعة وتحصيله الدراسي منخفض. 

وتكمن الحلول 2 ملاحظة الطفل والتقرب منه وسؤال عما يبدو له 
وسيجيب الطفل بصراحة ووضوح. 

البح سودي يو به ا ا 

ثق المنتنوعة وتعليمه كيف يستخدم عقله وخياته. 

ويجب عرضه على الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة للتأكد من أن 
الآلام والأوجاع التي يشكو منها ليست أعراضاً مرضية. 

١‏ اضطرابات التكيف عند الأطفال: 

هي التقفاعل التفسي عند مواجهة ظروف وحوادث جديدة مثل النقلة 
الكبيرة من العمل أو المدرسة أو المسكن: وتصنف اضطرابات التكيف 
ضمن المحور الأول في الآمراض النفسية والاجتماعية ويبلغ عدد الأطفال 


لول 


المصايين بها نحو ؟75 من جملة المصابين. 

وهي حالات نفسية بسيطة وعابرة» ولكنها أشد مما يتوقع عند 
التعرض لأي كرب أو شدة سواء كانت اجتماعية أو نفسية» وقد ينتج 
منها تَدَكي وتدهور كفاءة الشخص وانخقاض ناتج عمله ب جميع 
المحالات. 

وي الغالب تنتهي هذه الحألة ويشفى الطفل منها إذا أزيل العامل 
المسبب لباء ويندر أن تستمر فترة العملاج أكثر من ثلاثة أشهر منذ ابتداء 
الأزمة» حيث يشفى أكثر من 25١‏ قبل كلاثة أشهر. 

ويتعرض الطفل المصاب باضطظرابات التكيف إلى أعرض مثل 
الاكئاب أو القلق أو الاضطرابات السلوكية مثل نويات الغضب 
' والتخريب للمتلكات والكنب المستمر والبروب من المدرسة والطرد منها 
والعصبية. 

وتبلغ النسب المخثلفة لدى الأطفال والمراهقين للاصابة بهذا المرض 
نتيجة الأسباب التالية: مشااكل 4# المدرسة 76١‏ عدم رضا الوالدين 1؟/: 
استعمال المخدرات771: طلاق وانفصال الوائدين *0*#: مشاكل زوجية 
للوالدين :2١4‏ بالإضافة إلى غيرها من الأسياب. 

ويتمثل علاج هذه الاضطرايات 4 الجلسات النفسية الفردية وفيها يتم 
التعرف على الضغوط التي تعرض لبا الشخص وكيف أثرت عليه وماذا 
يجب أن يعمل حتى يتغلب على آثارهاء ثم الجلسات النقسية العائلية: 
هوه اتطريغة كستفول عتوما مكبو الفاكلة شن لعييةكورا عكييرا :3 
أحداث الآزمة التفسية ثم العقاقير التي تستعمل 4 علاج الأعراض التي 
تؤلم الشخص مثل اضطرابات النوم والقلق التي تلعب الدور الأساسي 4 
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معاناة المريض. 

؟ الأطفال الاتدقاعيون غير القاحدرين على التركيرٌ (41(111 

هو مرض نفسي يصيب الأطفال ويعاني الأطفال أثناءه من خرط ناشئ 
عن فشل التركيز أو ما يطلق عليه اختصارا ((41(131).... 

وهذا الاضطراب يصيب الأطفال الذين يمائون من فرط بالتشاط 
والاندقاعيين غير القادرين على التركيز: فهولاء الأطفال يعانون من خلل 
دماغي وظيقي من الدرجة الدنيا أو من 'ملازمة الأطقال أصحاب الأدمغة 
المصابة" أو خرط نشاط حركي طفوئي أو "متلازمة فرط نشاط الأطفال” 
وكان آخر التسميات "اضطراب فشل التركين". 

وهذا الاضطراب ليس ورائياًء وأنه ليس اضطراباً 4 التركيز يحد 
ذاته كما كان يعتقد لقترة طويلة» يل إنه فشل تطوري 4 داكرة الدماغ 
المسؤولة عن ضبط النفس الذي يدوره يميق عملية القيام بوظائف دماغية 
أخرى لبا أهمية كبيرة 4 السيطرة على التركيزء ومنها على سبيل المثال 
القدرة على التخلي عن المكافا: الآتيية من أجل الوصول إلى البدف 
الأكير لاحقا. 

وأعراض هذا المرض هي عدم التركيز ومزيج من السلوكيات 
الاندفاعية ذات النشاط الزائد ء ومعروف أن معظم الأطفال أكثر نشاطاً 
من البالغين» ناهيك عن إمكانية تشتيت تركيزهم أسهل بكثير؛ 
وأضافة إلى ذلك فإن الأطفال أكثر تقلبأ 4 الرأي وأقل انسجاماً مع 
محيطهم. 

والأولاد أكثر عرضة لبذا الاضطراب من الفتيات بنسبة تصل على 
الأقل إلى ثلاثة أضعافء ويعود ذلك إلى أن الذكور أكخر ميلاً من 
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الناحية المجينية للإصابة باضطرابات النظام العصبي من الإناث: ويظهر 
هن | الاخبظرا نانم هن انكالقة والشافية ويصتا عي دعن 6 1 هن 
أطقال المدارس. 

والبعض يعرف المرض بأنه ناشئ عن عدم قدرة الدماغ على تتقية 
المعلومات الحسية المتزاحمة مثل الإشارات والأصوات. 

ولكن المظهر الرئيسي لبذا المرض هو أضطراب القدرة على التحكم 
بالسلوك والذات ال (إيه دي إتش دي) والتحكم بالذات أو القدرة على 
كبح أو تآخير الاستجابات الحركية الأولية تجاه حدث ماء ومع النمو 
يقسي الأطقال هموها قدرة فلن تفهيل النشناطاك الذفتية وما سم 
الوظائف الرئيسية التي تساعدهم على تبديد العوامل المشتتة للانتباه من 
جهة؛ ومن جهة أخرى على استذكار الأهداف ومن ثم السعي إلى 
تحقيقها. 

ويمكن علاج هذه الاضطرايات من خلال مساعدة الأطفال المصايين 
بهذه الاضطرابات (إيه دي إتش دىي) من خلال وضعهم 4 ييئة أكشر 
تنظيماً من التى يعيشون فيها: تمل ها لني : تعتير عاملاً مهماً محكملا 
للمعالجة بالعقاقير التى يمكن أن يخضعم لبا هؤلاء الأطفال. 

وك الوقت الحاضر يتتاول الأطفال والراشدون الذين يعانون من هذا 
الاضطراب عقاقير مثل الريتالين الذي يعمل على تعزيز قدرتهم على كيح 
وتنظيم سلودكياتهم الاتندفذاعية حيث تتمثل آلية عمل هذه العقافير يك 
كبح عمل نواقل الدوبامين وزيادة طول الفترة التي تحتاجها هذه 
الدويامين للاتحاد مع مستقبلاته الموجودة على الخلايا العصبية الأخرى. 
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“. مشاكل الطغل الأعسر: 

الطفل الأعسر هو الذي يستخدم يده اليسرى ‏ صكل شيء من الأكل 
والكتابة وغيرها وتحكون يده اليسرى أقوى من يده اليمنى» وهناك مثل 
يقحعول السمشراونة #وقيثة سحن اللطى" وككن الأكديا وحولك] هي 
للاستخدام بأليد اليمنى ولذلك يواجه الطفل الأعسر مشاكل كبيرة ف 
التكيف مع كل ما حوله؛ ويعض النظريات ترتبط بين استخدام الطقل 
ليده اليسرى والجزء الأيمن من دماغه.. ولذتك فالأطياء والتريويون 
ينصحون الأهل يعدم إجبار أطفاليم على استخدام اليد اليمنى لأن ذلك 
سيكون أمرا غيرذات جدوى. 

ويواجه الطقل الأعسر بعض السغخرية والاستغراب من الأهل 
والأصدقاء والمدوسين والزملاء.. 

ويجب تشجيع الأطفال الذين يستخدمون اليد اليسرى على تنمية 
مواهبهم حيث يجيد الأطفال العسراويون أعمال الرسم وكرة القدم لآن 
استخدامهم للقدم اليصسرى واليد اليسرى يريك الشخص المقابل» ويجب أن 
عرف أن المسألة ليست إرادية ولكنها دماغية وتذلك يجب عدم إجبارهم 
على استخدام اليد اليمنى لآنهم لن يحسنوا استخدامها وسكيونون مثاراً 
للسخرة والتعليق أكثر وأكثر. 

والطفل لأبوين أعسرين يكون أعسر بنسية 7415 ويظهر الميل عند 
الطفل لاستخدام يده اليسرى منذ الأسابيع الأولى لولادته ولكن 3 السن 
الثانية تظهر بوضوح هذه الظاهرة: وهي تكون لدى١٠‏ ”7 من أطفال 
العالم يستخدموا يدهم اليسرى» ويعتقد البعض أن الكتابة باليد اليسرى 
إشارة إلى ذكاء وعبقرية تدى الصغير ستجعل اسمه محقورا التاريخ. 


نض 


ويجب مساعدة الأهل للطفل الأعسر أن يمسك بقلمه بمهارة وسرعة 
دون تشنج ولا يتم إجباره على استخدام يده اليمنى أو اليسرىء» وغائياً ما 
يكون العسراوي ثناكي اس تخدام اليدين ولحكن نسبة تحقيق المقدرة 
والمهارة بكلتا يديه غالبا ما تكون نادرة. 
ولا يد للأسرة أن تقتنع بما يلى: 
. الاقتناع بأن كون الابن أعسرا هو أمر طبيعي لا يدعو للانزعاج. 
- الانتبام إلى بداية كتاباته وتوجيهه برفقء إذ أن الكثير من 
الاهتمام والجزع يريكانه؛ وخصوصاً لو تم إجباره على استخدام 
يده اليمتى» أو حتى السخرية منه عند استخدامه يده اليسرى, 
- عدم الالتقات لنصائح الآخرين فقد تكون غير صحيحة. 
- عدم محاولة خلق مشككلة عن حالة الطفل الأعسر. 
- عدم ترك الطفل بمفرده يقوص ش مصاعب الكتاية باليد 
اليسرى؛ بينما يمكن للأب أو الآم مساعدته ب ذلك, 
؟ . مشكلة يكاء الطفل: 
هل بكاء الأطفال نعمة أم ثقمة5! هل هو يثير الخوف والقلق أم الفرحة 
والسرورة! فعلماء النفس يرون أن بكاء الطفل لغة لبا مفرداتها ومغهومها 
وكذلك له أهمية 4 تشخيص حالة الطقل النقسية والصمحية.. 
فقد يشير البكاء عند الأطفال لنوع المرض الذي يعأني منه؛ وقد يشير 
النكاء إل عور نميه الفامصة.. 
كل ذلك يعتمد على نوعية البكاء ودرجة حدته ومدته؛ مع رصد 
وفياس كل ذلك وكذلتك ملامح لك وجه الطفل... 
فلقد أثبتت الدراسات الحديثة أن البكاء يرتبط بتغير التوازن الداخلي 


زف 


أو المحيط الخارجي بالطفل؛ فعتدما يشعر الطفل بالآلم أو الجوع أو 
الاضطرابات الفسيولوجية النقسسية فإنه يبكي كوسيلة للتعبير عما 
يعانيه ومحاولة التغلب على هذا الخللء وكذلك عندما يتقير المحيط 
الخارجي مثل الحرارة والرطوية والإضاءة. 

كما أن درجة اليكاء ونوعة يعطيان معلومات مهمة عن الطفل» 
فائيكاء يتراوح بين الآنين الخافت والصراخ الشديد» وكل متهما له 
أسبابه» ويالتالي دلالاته» فاليكاء الحاد عادة ما ترجع أسيايه إلى حدوث 
تشنجات أو مغص حاد ؛ موسا إذا تجاوزت مدته ثلاث ساعات خلال 
خلذثة آيام 3 الأسبوع. 

كما أن نوعية البكاء ودرجاته تعبر عما يصيب الطفل من الأمراض 
التي تظهر على وجهه وحركة يديه مثل أمراض التهايات الآذن الوسطى 
والالتهاب السحائي والتهاب الدماغ وغيرها كلها تساهم 4 درجة بكاء 
الطفل. 

قيكاء الطفل ودموعه قد تحدث نتيجة التوتر والشد العاطفي ولذلك 
فمن الأفضل ترك الطفل يبكي قليلاًء لأن كتمان البكاء والدموع قد 
يؤدى إلى عوافب سيكة.. فالطفل لاا يستطيع التعبير عن مشاعره بوضوح 
فيبكي كنوع من التعبير وتيديد الانفعال بالبكاء.. فدع طفلك يبكي 
ولا تنكر ذلك عليه. 

شبكاء الطفل ليس وليد الحزن أو الشجن: وليس يهدق التنفيس عن 
أزمات عاطفية أو اضطرابات نفسية:» وإنما أغلبيتها بدنية فسيولوجية: 
فمع شدة الحر كك الصيف يبكي الطفل لنقص المياه داخلّهء فلايد أن 
يشرب الطفل الرضيع» حتى لو كان حديث الولادة كميات لا بأس بها 
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من السواكل ولاسيها أن الماء حياة الأنفسء: ويمحكن إضافة عسل النحل أو 
السكر البسيط حتى يستسيع الطفل طعمة: وقد يصبح الطفل متاأماً من 
ملايسه الداخلية أو غير ذتك من الأسباب. 

ويجب أن نعرف رموز بكاء الطفل وتنحللهاء فلقد عرفنا من العلماء 
أسرار بكاء الطفل على التحو التاتي: 

فالصرخة الآولى رمز للحياة. 

والصريخات الست التالية هي: صرخات النداء وطلب الطعام والآلام 
وتتميز بحدتها وإزعاجهاء وصرخة الجوع وصرخة الرغبة 2 النوم: 
والصرخة السادسة هي صرخة الفرح والسعادة. 

ويصدر الطفل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولادته حوالي ثمانمائة 
صرخة مختلفة للتعييريها عن هذه المعانى الثمانية. 

ويجب على الأم ألا تواجه طفلها بعصبية وثورة ناتجة عن شدة ضيقها 
وتذمرها لبكاكه المستمر» مما يفزعه ويدفعه إلى المزيد من البكاء 
شاكياً حاله وعلى الأم مراعاة ذلك وبخصوصاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
التي يكون فيها بكاء الطفل غريزة عقلية مهمة يعبر بها عن رغباته 
اليدنية والفسيولوجية. 

6. اتلطفل الوحيد: 

الطفل الوحيد للأسرة يتحول إلى محور الاهتمام لأفراد الأسرة كافة 
ويدلله الجميع ويفقد ثقته بتفسه ويصاب بالعديد من الأمراض النفسية 
والاجتماعية.. 

فالتدليل الزائد يقضي نهائياً على فرصة تكوين الإرادة عند الأطفال: 
وإذا كان الحب ضرورياً للنمو الصحي وخير الأمور الوسطددون شدة أو 
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إفراطء فالعاطفة الواعية مع الشدة المتزنة والحزم المستحب عند اللزوم. 

فخوف الأم الشديد على ايتها الوحيد وحرصها الزائد عليه من المخاطر 
التى تجعلها تبائلغ 4 تدليله وتلبية رغباتهء وتحاول إرضاءه يشتى الطرق» 
كذتك تجد أن هناك أيضأً بعض الآباء أئذين يخافون من إفساد أبتهم 
الوحيد بتدليله الزائد فيحرمونه من كل شيء مثل: الخروج ‏ التنزه ‏ حتى 
الذهاب إلى المدرسة لا يتركون الطفل يذهب بمقرده. 

والحرص الشديد والخوف يجعلان الطفل يفقد بنفسه الثقة يحيث لا 
يستطيع عمل أي شيء بمفرده؛ ويكون سلبياً مترددا لأنه لم يعتد اتخاذا 
القرار. 

ويجب أن يعامل الطفل الوحيد كاأي طفل عادي بالحب والتوجيه 
وتركه ينمي مواهبه وقدراته دون محاصرته بالخوف. 

فالمقالاة 4 منح الطفل الووحيد احتياجاته التفسية يفقدها الدور المنوط 
بهاء فقد تمنحه الحماية الزاكدة شعورا عكسياً فيتوئد لديه عامل القلق: 
فحمايته من الآمراض ومن الأطفال الآخرين بشكل مبالغ فيه تجعله ينفر 
منهم ويتجنبهم وتقتل فيه الشجاعة والإقدام» ذا لمعاملة الطيبة ألتى ذيها 
قدر من التوازن ومحاولة تفادي التوتر النفسي للأسرة هي العلاج الحاسم 
للملفل الوحيدء دون مغالاة أو تفريط. 

5.الطفل الباكوري: 

هو طفل يمشي ويتكلم ويتصرف ويقراً كالكبيار بالمعنى العامء 
ويوصف هذا الطفل يأنه باكوري وناضج قبل الأوان. 

ضفي الثانية من العمر يتساوى الأطفال يذ معظم الأشياء مثل المشى 
والحركة ويبقى الكلام وطريقة التعبير» ظالفارق الوحيد يحكمن © هذا 


كن 


الأمرء .حيث يعرف طفل عشرين كلمة ويعرف الآخر خمسين ويتجاوز 
الثالث الماكة كلمة؛ ويظهر الأطفال أصحاب المواهب التي يجب الاهتمام 
بها وتنميتهاء وهناك قلة تسيق عمرها 2 كل الميادين ي الكلام والنطق 
وحب العلم والاكتشاف والابتكار» وهؤلاء يمثلون نسبة خمسة بالمائة من 
الأطفال ويعرفون بالأطفال الباكوريين. 

والوصف المثائي لهذا الطفل الباكوري بأنه طفل يضع بالحيوية وينجح 
كل شيء من دون صعوية» وله ذاكرة قوية) وهو فضولي متحمس 
وفادر على التركيز والاستيعاب. 

والطفل الباكوري يمحكن اكتشافه بواسطة مميزات خاصة أهمها 
أنه يتكلم باكرا ومفرداته كثيرة وأئه تعلم القراءة قبل دخول المدرسة 
وهويقرأ كثيرا وي سرعة؛ وشغوف بالموسوعات والمعاجم وشديد 
الفضول بطرح أسئلة طريفة ويحب حل الألفاز والمعضلات: وله رأي غالبا 
ما يكون نقداء يتناول الشاردة والواردة» كما أن له قدرة كبيرة على 
الملاحظة والتركيز: ويحب مراققة الكبار و الأطفال الذين يكيرونه 
سناء كما أن روح الفكاهة لديه متطورة جد ويكره الظلم ويراف 
بالفير وله قدرات كبرى 2 التحليل والمنطق ويملك مزاحاً كبيراً وعقلاً 
نشيطاًء وقد يبدو 4# الوقت نفسه مستقلاً ومتوحداً وحاماً. 

كما أن الطفل الباكوري يضجر جدأ ب الصف المدرسي لأن المدرسة 
تكرر أشياء يستومبها؛ فينتهي به الأمر بإثارة الضجة أو بالبقاء على 
حدى كابحاً قدراته: والأفضل 4 هذا الوضع أن يقفز صفا وعليه عندها 
أن يجتهد ويحافظ هكذا على حوافزه. 

والطفل الباكوري يكون متقدماً في عقلهء ولكنه يملك عمره 
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الحقيقي من الناحية العاطفية» فإذا كان مي الثامنة فهو ما زال صغيراً 
حثى ولو كان يحلل مثل الكبار إلى درجة أن حاجاته العأطفية قد تيدو 
كناك خدر تا شسة: 

وذنلاحظ أن تربية الطقل البامكوري ليست سهلة وتتطلب صبرا وجهوزية 
كاملة: لأن طفلاً كهذا نه متطلبات وحاجات ويتمتع يالحساسية 
الشديدة. 

وكواحقة سول الشرفت ينكل اشكراكه :ة ممنارعات المعلوسات 
وحضوره محاضرات ودروس 4# اللغات: وتشجيعه على الإبداع والتشاطات 
ونزيد من صداقاته مع الكيار فلا يأس من ذلك.. 

إنه موهية من عند الله سيحانه وتعالى يجب العناية بها وملاحظتهها 


دوما 

> تطور النطق عند االلأطفال: 

اللغة آداة ووسيلة ممتازة ويعيربها الطفل عن نفسيهء وتتطور اللغة عند 
المطلفل معالآتي: 


همثذ يداية الطفل الحديث وعمره ثلاثة أشهر ستلاحظل أنه يردد 
سلسملة من الأحرف تترايط بدون نهايةء ولكن إذا لم يسمع الصغير صوته 
جيداً فإن الكلام لا يُتطور عندهء فهناك ضرورة لمحادكة الطقل. 

بين الشهرين الخامس و السادس فإن المتاجاة تصدر عن الطفل 
بأحرف صوتية وساكنة:واضحة: إنها مرحلة (بابا ودادا) والطفل 2# هذا 
العمر ينظم كل إمكانياته لي النطق ويلعب بالكلمات ويتسلى بها وعلى 
الكبار من حوله أن يُعَيّتوا الأشياء جيدا ويعلموا الصغير الكلام بشكل 
صمحيع وسليمء: والكلمة السهلة ف هذا السن (يايا ‏ ماما). 


ِ 


ان 


يتبلور الحوار بين الطفل ومن حوله وهو بين الشهرين الثامن والعاشر 
من عمره فييدا الطفل بالاستماع والرد ويقول أولى كلماته التامة. 
تتطور اللغة يسهولة عند الطقل كلمة وراء كلمة: ويدكون ما يتعلمه 
الطفل حتى يبلغ العامين مدهشأً تماماً. 
وهناك اضطرابات قد يتعرض لبا الطفل أ النطق والكلام ويمكن 
تحديدها على النحو التالي: 
. اضطرابات التنطق بوضوح 2 هذه الحالة لا يتطق التفل رشكن 
جيد؛ ولكن كلامه يكون مويها وحيدا ٠‏ وهذا الأمر لا 
يسيب له الحرج أمام أهله ورفاقه احن ولذا خلا داعي للعجذة 
4 نطقه كاملا. 
. اضطرابات الكلام تتميز بتحريف ود اكريه انكام بل السهو 
المتحكرر عنه. 
هناك أيضأ بعض الاضطرابات ‏ اللغة تترافئق مع اضطرابات 3 
التعبير والفهم و هذه الحالة تتطلب اهتماماً خاصاً وكبيراً 
بالطفل. 
هناك علاقة وطيدة بين السمع والكلام فلايد من التأكد 
مبكراً أن السمع جيد عند الطفل وحماية سمع الطفل وأذتيه 
مهم لحياته ومستقبله. 
وهي أسباب تأخر النطق والتأتأة التي يحل بها الأطفال المشكلة 
بأنفسهمء والتأتأة هي اضطراب الكلمات وعدم نطقها كاملة وهي 
صعوبة النطق يسبب التوتر.. 
والأولاد بعائون من التأتأة بنسبة أريعة أضعاف ما تعانيه البنات: وقد 


أذ 


يحكون العامل النقسي الذي يحيط بالطفل دور مهم ظهور التآثأة.. 

وأظهرت الدراسات الحديثة أن بعض الأطفال المتخلفين فى النطقٌ 
يتمتعون بذكاء عال» وذتك يعود إلى أن الطفل 4 هذه الحائة يكون 
متصرها إلى اللعب غيرمهتم بعلاقته بالآخرين وهو بذلك يؤجل استخدامه 
للكلمات إلى وقت آخر. 

ومن الأسباب الجسمانية والعاطفية التي تسبب التآخر ف النطق 
الصمم وهو من الأسباب المألوفة التي تقف عقبة ب طريق كلام الطفل: 
وبعض الأطقال تتأخر عملية التطق عندهم لمرض 2# الآذنء وكذتك 
الوحدة التي قد تعيق النطق عنس الطفل وهي عملية اتعزاله عن أضراد 
عائلته وانشغالبم عنه؛ طيبقى وحده متروكاً تلمرييات اللاتي قد لا يفدن 
الطفل ب تعلم النطق أو الكلمات انصحيحة؛ ولا ننسى ألا يهزأ أخوة 
الطفل أو أصدقاؤه أو أبواه من تآخر النطق عند هذا الطفلء لأن هذا 
الأمر يضع الطفل 4 موقف نفسي صعبي» ويؤدي إلى فقدانه الثقة بالثفس 
والشعور بالوحدة. 

6 . تطويرلغة الطشل: 

من المشاكل المهمة التي تواجه الأطفال اعتباراً من السنة الأولى من 
عمر الطفل هي لقته» هالأهل عندما ينطق الطقل بكلمة ماما. باياء 
يفرحون للغاية وتزداد لفة الطفل تدريجياً حتى تصل إلى تحو ثلاثمائة 
كلمة 4 سن ثلاث سنوات. 

وتعلم اللغة الكاملة يبدأ من عمر الثالثة عند الأطفال حتى الخامسة؛ 
هذه اللقة بعيدة عن ثة الاختزال التي تعامهاء وهذه هي الفترة الذهنية 
لتعلم اللفة عند الطفلء ففي خلال هذه الفترة يتعلم الطفل الجمل 


الكاملة والمحادثة مع الآخرين دون فهم لمعتى أغلب ما يردده. 

فاكلغة تنمو مع النمو العقلي للطفلء ولم لا5١‏ ظهي مظهر مهم من 
مظاهر هذا النمو العقليء كما أنها يك الوقت نفسه عامل وسبب مهم من 
أسباب هذا التمو العقلي. 

فامكت ساب الطفل للكلام يعد اكتساباً لأداة فينة من أدوات 
تفكيره؛ فتشجيع الكبار له وتهيئة المناخ الأسري الملاكم من حوله 
يساعدانه على التقاط اللفة الصحيحة وتخزين المفردات المختلفة التي 
تساعده ف الكلام والتعبير. 

وهناك عوامل تعوق التمو اللغوي عند الطقل مثل الضغط عليه لإجباره 
على تعلم اللغة ضد استعداداته تذلك.. 

فاخطلوب ترك الطقل الذي لا يعائي من أي عوائق عضوية أو مرضية؛ 
لتعلم اللفة على سجيته واكتسايها بمرور الأيامء ويساعده على ذلك 
اختلاطه يأكير عدد ممكن من الأطفال سواء ذه الحضانة أو الروضة أو 
المحيط العائلي لأن الأطفال يكتسبون من بعضهم البعض أموراً 
كثيرة متعددة من بينها اللغة والتخاطب والخيرات. 

4. كيف يحب الأطفال القراءة: 

تعويد الأطفال على حب الكتابة والكتاب واللجوء إليه للحصول على 
المعلوماتء فالكتاب هو مصدر المعرئة كما أنه وسيلة مهمة لثنمية 
الخيال وإثرائه: وزيادة مقدرة العقل على التفكير والاستنتاج. 

ولآن هناك معوقات كثيرة تحول دون حب الأطفال للقراءة ونظراً 
لوجود التلفزيون والفيديو والكمبيوتر والانترنت وغيره من وسائل جذب 
الأطفال.. فإنه يمكن تحبيب الأطفال فى القراءة بالصبر والحيلة 
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والتخطيط والتعود... 

ويقدم الخيراء عد: خطوات لتحبيب الأطفال القراءة منهاأ: 

ه عدم قطع قراءة الآطفال من أجل شرح معاني الكلمات الصعية 
لآن الطفل 4 حاجة إلى التواصل والتشويق والتخيل ويعرف معاني الكلمة 
من جرسها وصوتها ووزنها ولا حاجة لقطع ذلك بشرح معاني الكلمات. 

» عدم الطلب من الطفل بإعادة قص القصة مرة أخرى لا يشفعر أنه 
2 أي قراءة أمام امتحان. 

»ه مشاركة الطفل بالقراءة: وإبداء الاهتمام إزاء ما يقرأه الطقل. 

© مشاركة الطفل متعته 4 القراءة: ومشاركته 4 تحديد وقت 
تلقراءة معا. 

4 متايعة قراءة القصص المسلية للطفل معه حتى ولو كان يملك 
هار القرا د طفن يساهيم الأزناوف القة .ى المشبو من أجواء القصيصن 
فيشد أهتمامه للقراءة؛ ويجب التوقف عن القراءة عند تمكن الطفل التام 
من عملية القراءة. 

© العمل على اشتراك الطفل 2 مجلات أو سلاسل مناسبة تنسنه 
وذلك من أجل زيادة معلوماته وتوسيع دائرة معارفه: حتى ينتظر صدور 
تلك المسلسلات بفارغ الصير, 

©» إصطحاب الطفل إلى المكتبة شيء ضروري حتى يختار بنفسة 
القصص التي يفضلها حتى يقيل على القراءة بشوق ورغبة ويختار ما 
يناسب سنه وقدراته ومهاراته منها. 

4 لايتم إرغام الطقل على قراءة كتاب معين لم يرق له أو أيدى 


يض 


ضجره منه أو وجده مُعيلاء ويتم استبداله فوراً بكتاب آخر يديه الطفل 
حتى لا يزهد عن القراءة أو يبتعد عنها أو يكرهها. 

السماح للطفل يقراءة قصص إخوانه الصغارء أي السماح لتلطفل 
بقراءة كتب دون مستواه حتى يستعيد ذكرياته. 

© الترحيب يقيام الطفل بقراءة القصص وحكايتا لأخوته الصغار 
فهذا يعطيه إحساساً بالاهتمام والتقدير تعملية القراءة ويشجعه على المزيد 
منها ‏ 

ه الأطفال يحبون تكرار انفعالاتهم ويقرأون الكتاب أو القصة 
ثلاث أو خمس أو حتى عشر مرات» فلا يتم توبيخ الطفل أو تومه إذا قام 
بذلك. 

» لايتم الخوف أو التردد من القصص المشوقة أو المخيفة شرط أن 
تكون النهاية منطقية وسعيدة لأن القصة هنا تكون بمثابة مسرح يفرغ 
فيه الطفل شحناته العدوائية والقلق وتساعده على النمو الاستماعي 
ا لحا يميه الما لفية: 

©» استكمال فترات القراءة بالنهار بقترات أخرى يالليل حتى يواصل 
الأطفال حب القراءة ليلا ونهارا. 

تعويد الأطفال على احترام مواعيد القراءة وخصوصاً قراءة 
القصص كما يحترم مواعيد التلفزيون؛ وإتاحة المجال للأطفال لنسج 
القصص وتأليفها وتمثيلها أيضا. 

يتم اختيار قصص موجزة ومبسطة عن الأدب العالمي والعرسي 
وبذلك يتم توجيه الطفل إلى الدرب الصحيح الذي سيوصله إلى الثقافة 
المطلوبة. 


٠‏ عسر القراءة والفهم: 

تعتبر عملية عسر القراءة والفهم من المشاكل المهمة التي تواجه طفل 
المرحلة الابتدائية )١171(‏ ستة» ويعتير البعض أنها تأتي بسبب الضغط 
والاضطراب العصبي» ييئما يراها اليعض الآخر بسيب تأثير الطرق 
العريوية:والتطليبية ا لحاطلفة : دينسا يراه نحشن الناباء تق مربكاة 
تعدن اك 

ويجب أن تعرف أنه 4 مرحلة يداية تعلم الكتابة يقع كل الأطفال ذ 
أخطاء مثل: قلب مواضع الحروف: قلب الحروف ذاتهاء المزج بين الحروف 
وبعضها الآخر المشابه لباء المزج بين بعض المقاطع الصوتية للحروفب: 
والقراءة بصعوبة وبطء؛ والتآخر المدرسي الشامل. 

وغسمو القتراءة يككى هم الوقت بشرعة الامع يقن الأطمال الذي 
يمرون بالمشككلة المستمرة.. و4 هذه الحالة فإن أخطاء هذه الفكة من 
الآطفال تتواصل وتتضاعف» وقد تصل إلى تعقيد اتطفل من القراءة. 

وهناك بعض العوائق انتي تسبب عمير القراءة مثل: بدأ مرحلة التعلم 2 
وقت ميكر غير متاسبء وتعام القراءة بطريقة خاطئة وضعف البصر أو 
السمع أو العضلات: وهتاك أيضاً بعض العوامل النفسية التى تسيبها 
المشاكل العائلية أو الذاتية. 

وعلاج مشحكلة عسر القراءة تآأتي بإخضاع الطقل ثفترة علاجية عند 
أ.خصاقي بتصصيح النطق » حيث نتم معالجة عسر القراءة بذ معحدد ) 
ويعطي هذا العلاج نتاكج ممتازة عند يعض الأطفال. 

ولايد من تضاطر عملية تصحيح النطق مع الرعاية النفسية تلأطفال 
مما يسمح بالاهتمام بموضوع عسر القراءة وأسبابه النقسية ب آن واحد. 


؟ 


وأكدت آخر الأيحاث أن وجود مكتبة ‏ دار حضانة أو روضة الطفل 
مهمة جداً ومؤثرة 4 تكيفه الشخصي ونموه وجصيلته اللفوية: طوجود 
الملكتبة بالحضانة أو الروضة لا يؤثر ب المحصول اللغوي واللفظي للطفل 
فحسبء بل يؤثر ب جوائب سلوكة وشخصيته وتكيفه العام مع يقية 
أقرائهء فتردد الطفل على مكتبة الروضة يزيد من خدرته على القراءة 
والفهم والذكاء. 

١‏ لتحعثر #الكتابة: 

عملية التعثر ذ الكتابة تزعج اللكثير من الأطفال والمدرسين» وتعتير 
الكتاية حركة ؛ ولذلك فا مهارة الجسدية تلعب دور مهما ب عملية 
التعلم التي تمتد من سن ست سنوات وحتى الثانية عشرة من العمر: 
وينتقل الطفل خلائبا من الكتابة المرتجفة على خط وأثق يعبر عن شخصه 
ور ص 

وتنقسم عملية التمثر 2 الكتابة إلى مستوى الخط نفسه مثل الحروف 
يحجم كبير وغير متناسقة والمكتابة غي رمستقيمة وتعبرطريقة الكتلية 
عن شخصية الطفل سواء أكانت فرحة أو حزينة؛ مرحة أم مكتيبة 
ةن 

كما تبرز طريقة الكتابة وشكلها الضغوط التي يتعرض لبا الطفل 
سواء ع حياقه الكترسعة او حياكة النائلية: ذيفاك ينوط الحياء 
الشخصية والانفعالات والحالة الجسدية ولذلك فدائماً ما تكون عملية 
التمثر .ذ الكتابة مؤشراً على وجود مشكلات نفسية وقد تتطلب تدخل 
أخصائي نقسيء وقد يكون الحل د إعادة التدريب الحركي وتعلم 
الاسترخاء»ء إذ أن الكتاية حركة جسدية. 


١ 


. التعثركة الإملاء: 

يبد تعليم الإملاء في الصف الثاني الابتدائي» ولايد أن يجتازه الطالب 
بمهارة 4 الصفين الثالث والرابع الابتداكيء وبعد الصف اترابع الابتدائي 
لايد أن تدكون مهارة الإملاء قد اكتمات تماماً تلدى الطفل» فهناك من 
الأطفال من يعاني من صعوبات متئوعة فيه: من أخطاء الكتاية إلى 
الكمتاء السو !و الشواعف [و الشها كين القتروع وسوف تفظع القناطه 
الفروقة: 

ولا يوجد تفسير واضح لبذا النوع من التعثر الذي يعود إلى أسياب 
عديدة منهأ: ما يرتيط باصخطراب القراءةء فحين تسجل الذاكرة كلمات 
مقروءة بشحكل غير صحيح تأتي كتابته بشكل مماثل وشيء واحد 
مؤكد هو أن القراءة السهلة والفنية تمهد, للإملاء الجيد غير أتها لا تفسر 
وحدها سوء الإملاءء لأن يعض الأطفال يحسنون القراءة من دون مشكلة 
ولكنهم يقعون ب أخطاء إملائتية عديدة. 

ولا يخضع التعشر ف الإملاء إلى قوائين التفكير المنطقي: بل قد 
يكون مشكلة نفسية؛ وقد يكون هناك خلل 3 التطق لدى الطفل ويتم 
علاج ذتك عند أخصائي تصحيح النطق وأيضاً لدى الأخصائي النفسي. 

ويجب عدم التركيز على الطفل الذي بيعاني من التعثر 4 الإملاء ولا 
يتم التركيز عليه 4 جلسات إملاء يوميةء حيث ستكون مصدر نزعات 
[إضافية مزعجة بالتنسبة له: بل تتم مساعدة الطفل على تطوير قدرات 
أخرى لديه مثل حسن الكلام وحسن التفكير وحسن اللميركاومي وهي 
بعيدة نايا عن الإملاء!! 


؟ 


© . التعثر 2 الحساب: 
وهو صعوبة تملم الرياضيات؛ وهو تمثرقد يظهر عند الأطفال ذوي 
الذكاء الطبيعي أو المتفوق. 
وهذه المشكلة قديمة: ففي السابق كان من الجائز أن يحكون الطفل 
حاصلاً على درجة صفر 2# الحساب دون أن ينجم عن ذلك قلق عميق لدى 
أهله» أما اليوم فالضعف 4# الرياضيات مصيبة دكبرى تُسبب القلق 2 
المنزل والرطض ط المدرسة. 
وتتعدد أسباب التعثر ك2 تعلم الحساب أو الرياضيات ومنها: 
©* أسباب نفسية وعاطفية: فالرقم رمز قد يحمل معاتي تختلف عما 
يحملها. الرياضيات: والطفل الذي يعاني من صعوية مدرسية 
عامة غالبا ما يفشل 4 الرياضيات التي هي صادة مدرسية 
أساسية؛ وينبغي هنا البحث عن جذور الصعوية المدرسية عموماً 
مسواء على المستوى النفسي الفردي أو على المستوى المائلي 
والتريوي. 
© أسباب النضج المنطقي: وهذه الأسباب تعود إلى أن الأطفال لم 
يصلوا إلى النضج المنطقي لدى دخولبم المدرسة؛ فيبدأون بتعلم 
العد والأرقام وتسميتها وهم مازالوا غير جاهزين يعدء قلا 
يفهمون منطق الأرقام؛ ولا يستطيعون القيام بعمليات حسابية 
قلية» فالرقم والغمليات الحسابية لا يمنيان بالنسبة لبم شيئا: 
ظِلْمٍ القسمة وما طائدة جدول الضرب؟ 
عدم التمتع بذاكرة جيدة: وقد يحكون الطفل لا يتمتع بذاكرة 
جيدة» فلا ينتبه إلى ما حوله سريعاء ولا بد من التعرف على هذه 


؟ 


الملشكلة ميكرا وقد يحفظ التلميذ الأرقام والعمليات الحسابية 
وييدو متفوقا في الحساب ولدكنه يتمثر في الحساب في بداية 
الصف الخامس الابتدائي لأنه بدأ ألفهم ويدآ النضج المنطقي. 
ويقنتضي إعادة التأهيل ف الرياضيات عن طريق مسصممي التطق 
والأخصائيين النفسيين والمدرسين الذين لديهم قدرة على التعامل مع 
الأطفال ذوي الذاكرة الضعيقة أو أصحاب 
تآخر التضج المنطقي. 
5 مشكلة مداعبة الأطفال: 
قد يتصور البعض أن مداعية الأطقال والنزول إلى مستواهم واتلعب 
معهم هو عمل يخقض من قدره: ومن منزلته ولكن العكس هو 
الصحيح.. 
ظلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين 
ويقبلهما ودعانا إلى ذلك. وآثبتت أحدثت الدراسات أهمية مداعية الأهل 
لأطفالبم واحتضائهم وتقبيلهم» وأكدت الدراسة أنه كلما ازداد تعبير 
الأم أو الأب عن حبهما تصغيرهما باللعب والاهتمام والمداعبة زاد إغراز 
دماغ الصغير تبعض المواد المفيدة وعلى رأسها هرمون النمو وأنخفاض 
بائتالي إفرازه للمواد الضارة مثل الكورتيكويدز: وهذه المادة عند 
زيادتها تزيد التوتر وثموت بعض الخلايا العصبية.. 
وتؤوكد هذه الدراسة أهمية مداعبة الأطفال واحتضانهم وتقبيلهم 
والتعب معهم. 
١‏ مشكلة مص الأصايع وقضم الأظافر: 
من المشكلات التي تواجه الآياء والأمهات» وهي عادات سلوكية يقوم 


ل 


يها الطفل... ومص الإيهام والأصابع من أوائل العادات السلوكية التي 
يمارسها الطفل وهي تظهر قدرته على تهدئة نقسه: ويلجا معظم الأطفال 
إلى هذه العادة 4 سنواتهم الأولى حتى يصلوا إلى سن أريع سنوات فتدكون 
هذه العادة ألما يك قم الطفل أو أصابعه: ويصيح أيضا موضع سسخرية 
زملاته يعد سن الرابعة.. 

ويمكن أن يتخلص الطفل من هذه العادة عن طريق: 


إشغال يديه بنشاطات أخرى مثل الرسم أو التشكيل بالصلصال 
وغير ذلك من البواياث. 

عندما يبدأ الطفل 4 وضع إصبمه ل فمه: يتم تكليفه بحمل 
شيم بين يديه ويفضل عدم تذكيره بهذه العادة ونهية عن 
ممارستها. 

عندما يذهب الطفل إلى فراشه يأخذ لعبة قطنية معه ليمسكها 
أثناء نومه فيشغل يديه عن وضعها 4 فمة. 

عندما نجد الطقل يضع أصابعه 4 فمه ذخرجها من قمه بهدوء 
مع تجنب أي توبيخ أو لوم: ويتم مواصلة العمل كأن شيئا لم 
يكن حتى لا يشعر الطفل باتحرج ويواصل فعل هذه العادة. 
يجب حكي القصص على الطفل للآثار الضارة لبذه العادة على 
صحة الحيوان والأطفال لإقناعه بأسلوب غير مباشر. 

يمدكن وضع لاصق طبي على إصبعه لمنعه من وضعة ِل قمه. 


5 عادة مص الشقاه: 
وهي عادة تسبب ظهور حلقة حمراء ملتهبة حول الشفاه عند الأطفال 
وتكصيوظا ف ففيل الشتاء. 


ا 


وعادة مص الشفاه عند الأطفال تبدآ مع الشقاه ذات الجفاف والتي 
تتمرطى لللعق المتكرر؛ فيتحول الجلد حول الشفقاه إلى منطقة جافة 
ومؤلمةء مما يؤدي إلى بدء هذه العادة. 

وإذا تقرحت منطقة الشفتين يمكن استخدام مادة ملطفة لتقليل الألم 
مثل الفازئين أو مرطب الشفاه ويمكن مراجعة الطبيب» وتتحسن الحالة 
تلقائياً حين يصبح الجو جاطاء ويستحسن شرب السوائل ذات القيتامينات 
والاكثار من شرب المياه. 

١‏ . مشكلة قصدم الأظافر: 

ويستبدل الطفل عملية مص الأصابع بعملية قضم الأظافر والتي تستمر 
إلى مرحلة التضوج» ولذلك تتم المحاولة مع الطفل لمنع هذه العادة والامتتاع 
عنها نهائياء وذلك بحرص الطفل بالتوقف عن هذه العملية لأنه يقوم بها 
يصورة أتوماتيكية ومن دون وعي: ويتم حكي قصص للأطفال عن 
مساوئ هذه المادة على نسان الحيواتات وأئيشر: ومحاولة إشفال يد 
الطفل يإعطاكه أشياء ليحملهاء وعدم إحراجةه أمام الأطفال الآخرين؛ 
وإذا كان بمقرده يمكن القيام بإخراج يد الطفل من فمه دون تعليق... 

ومن الوسائل المهمة قص أظاهر الطضل أولاً بأول حتى لا يجد أظافر 
يقضمها وهذه عادة من السهل التوقف عنها بين 1 8 ستوات. 

4 مشكلة الخيال وأحلام اليقظة عند الأطفال: 

من مشاكل الطفل المهمة والعوامل الملازمة لتموه هو خياله الواسع 
الخصبء فائخيال # حياة الطفل يشغل حيزاً كبيراً من النشاط العقلي 
لآن الصور الذهنية عنده تكون على درجة كبيرة من الوصو ولذنك 
فإن التمييز عند الطقل: 


وخصوصاً ذ سن ما بين الثالثة والرابعة من العمرء بين الواقع 
والخيال آمر صعب ذقد يقابلك الطفقل ويقص عليك أنه صارع الثور أو أنه 
ذهب إلى الغابة وقتل ذثاباً هناك: وغير ذلك من خيال» وما هي 2 الواقع 
إلا تعبير خيالي عن رغبات ودوافع كامنة 2 نفسه؛ فهذه الخيالات 
وأحلام اليقظة لا تعني بالنسبة إليه أكاذيب يلفقها عن عمد» بل هي 
ليست سوى نشاط لطاقة حيوية جسمية وعقلية تساعده على التفكير ة 
حل مشكلاته » وتكون أكثر خدمة لتحقيق رغباته ودوافعه.. 

فالخيال والتخيل وأحلام اليقظة عند الأطفال هما ل الحقيقة عيارة 
عن حوافز لتطوير شخصياتهم: فمن, الخطأ كيتها أو منعهاء بل يجب 
تشجيعها ومناصرتها وعدم إحباطهاء لأن مجاراة الأطفال # تخيلاتهم 
وأحلامهم يصب 2 محم وتوسيع مداركهم وأفقهم ويسهم 4 بناء 
شخصيتهم بناءٌ سليماً مبحيحاً.. 

4 مشكلة التقليد عند الأطفال: 

الملفل يتخذ قدوة ك الحياة منذ نعومة أظافره: ومنذ إدراكه لما 
حوله.. فإذا داعبته والدته داعب لعبته بنفس الطريقة وآثناء لعبه مع رفاقه 
تجده يقلد والده عند غضبهء وتراه يقلد إخوته ويقلد أيضا من حوله.. 

فالتقليد عند الأطفال شيء مهم لي حياتهم»: فيقلد الطقل ما يسمعة 
وما يرادء وقد 
يستخدم ألفاظه وسلوكه الخاص ليكون بذلك مشهداً متميزاً.. 

وتزداد قدرة الطفل على التقليد بعد سن انثانية من عمره وتلذلك تجده 
يجيد التقليد ويحفظ المقاطع التي سمعها عن ظهر قلب وينشط خياله 
لتمثيل ما رآه وهو يقلد الحركات والكلمات وحتى الايماءات.. 
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ويقلد الطفل إخوته ب حركتهم وغفضبهم وتصرقاتهم مفأ قد 
ينعكس عليه بالإيجاب أو السلب... ولكن لا يقلق الأب أو الأم من تقليد 
الأطفال لأن ذلك يحكسبهم العديد من المهارات والصفات ومنها: 

© القدرة على التركيز والمراقبة والاستماع والتذكر ثم القدرة على 
استخدام الطفل لبذه المهارات يصورة جيدة وخصوصاً يي دراسته عن 
طريق تقليده لمدرسيه وللأطفال الآخرين والأصدقاء. 

* التقليد ينمي خيال الطفل ويجعله أكثر خيالاً ونشاطأ ومهارة. 

© يكسببه التقليد مفردات ومصطلحات جديدة ويزيد من فدرته 
اللغوية مها يجعله أكثر قدرة على الفهم والاستيعاب والحديث والاتصال. 

© يزيد من قدرته على دخزين المعلومات وتقليدها بصورة دفيقة 
ومهارة طائقةء هما تمكنه من بناء ذااكرة غنية بالمعلومات والأفكار. 

تشجيع الطقل على مشاهدة برامج التلفزيون والفيديو التعليمية 
حتى يتعلم من هذه اليرامج التي يفضل أن تحتوي على الأرقام والحروف. 

4 التقليد يعلم الطفل الكثير من السلوكيات والتصرفات 
الاجتماعية المهمة كك حياته» وكذتك سيتعلم تبادل الأدوار والتعاون بين 
المجموعات ويتعلم المشاركة والتعاون والأخلاق الفاضلة والسلوكيات 
الحبيدة.. 

ويتعلم الطفمل من التقليد القيم الجميلة من احترام الكبير 
والنظافة والطموح والأمنيات الرائعة: مما يساعده على تكوين آرائه 
ومعتقداته الخأصة بةه. 

© قد يقلد التصرفات والألفاظ السيثة: والقى يجب أن يبتعد عنها 
الطفل بتعليمه ما يضادها من سلوكيات إيجابية.. 
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فالتقليد مهم جدا ك حياة الطفل ويجب تشجيعه عليه لأنه يعمل على 
ترسيخ الإنسان السوي # داخله. 

٠‏ . مشكلة الضحك عند الأطفال: 

الضحك ملازم للأطفال من أجل بهجة حياتهم ويث كوامن الأمل 
والبشر بالمستقبل كك نفوسهم: ولذلك فالضحك مطلوب دائماً تدى 
الأطفال: ولكن # المواقف التي تستدعي ذلك.. 

فالمثل الشعبي يقول "اضحك تضعحك نك الدنيا" وهذا مثل شعبي يعبر 
بيساطة ووضوح عن تأثير المزاج عن رؤية الإنسان وتفاعله مع محيطه بكل 


والضحك فكاهة والفكاهة هي قوة فعالة من أجل الاحتفاظ يصحة 
عقلية وجسدية طيية.. 


ولقد أثبتت الأبحاث على أن الضحك الياعث على المرح ينبه معظم 
الأنظمة الفسيولوجية الرئيسية .4 الجسد. 

ويقول العلماء: إن ضحكة من الأعماق تزيد من سرعة القلب وتحسن 
جريان الدم وتشغل العضلات 4# الجسم كله.. إنه تمرين رياضي ويعد أن 
ينتهي من الضحك يشعر المرء بالاس ترخاء.. فالضحك يهدىٌ التوتر 
والضغط النفسي والقضب» كما أن الضحك يفرز المناعة من خلال 
زيادته لمستوى كريات "تي" 4# الجسم وهي الكريات ألتي تهاجم الخلايا 
المصاية بعدوى فيروسية: والضحك يدعم التماء النفسي والجسدي 
والاجتماعي للأطفالء لأن ال مزاج الطيب يساعد على نزع الخوف 
والبواجس من نفوس الأطفال المرضى. 

وهكذا... 
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فيجب علينا أن نترك الأطفال على سجيتهم يضحكون ويلعبون بلا 
حواجز أو قيودء وطبعا ذلك 4 حجراتهم وأمام التلفزيون وك وسمل 
الأسرةء ويجب أن يتحكم الطقل بهذا الضحك عند مواضع غير مطلوب 
طيها ذلك ويتم إفهامه ذنك كالمساجد بيوت الله وآثناء زيارقا تبيوت 


٠. 
جا‎ 


1 العتاية بالا طفال المعاقين: 


فيتت أحد الدراسات أن العتاية باتلطفل المعاق تجعله يقيل على اتحياة 
ويكفك هن الدسه التفسة. فالطقل المماق تواحة ماعن الحياة يكن 
ميلاده وخروجه من رحم الأم إلى الحياة والييئة الجديدة: يواجه مَهَاماً 
عديدة تزداد ب كل بوم و كل مرحلة من مراحل حياته»؛ فالطفل 
المعاق مهاناتة أصعب كت 

والقترة بين المولد واكتشاف الإعاقة: ثم الكشف عنها وتقبلها 
تحكون من أصعب فترات الحياة» ثم التكيف مع الإعاقة مرحلة صعبة 
أخرى» ولذلك فإن المشاكل النقسية للطفل المعاق أمر تفرضه ظروف 
الإعاقة من جانب» ومدى تقبل وتقهم من يتولون أمره ورعايته من جانب 
ل 

وتختلف المشاكل التي يواجهها الطفل المعاق وفقأ لنوع الإعاقة 
ودرجتها... فالشاكل النفسية للطفل ال معاق ذهنياً تختلف عن المشاكل 
النفسية للمعاق بصرياً أو سمعياًء ولكن تتحد المشاكل 4 أمر واحد 
وهو مدى تقبل الأسرة للطفل ومدى قدرتها على القيام برعايته» فالفرد 
والطقل ذو الاحتياج الخاص يحتاج إلى مساعدة على الحياة الاستقلائية 
والاعتماد على النفس وتدريبه على القيام بشؤونه الشخصية والعناية 
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يالذات بدرجة تنتاسب مع ظروهه الخاصة حتى لا يكون عالة على 
الآخرين. 

فالكفاءة الشخصية بالنسبة للمعاق ذهنياً تتمثل 2 إكسابه مهارات 
العناية بالنفس أو الوظائف الاستقلائية لإشباع حاجاتهم» وذلك من خلال 
تعزيز شعور الطفل بقيمته الذاتية ووجوده الشخصيء وبالتالي الاعتماد 
على النفس وذلك عن طريق مساعدة الطفل على تنمية مهاراته وقدراته 
على النطق والكلام الصحيحين: وحثه على الاتصال اللقظي والتفاهم مع 
الآخرين والتعرف على الوقت والزمن والتنقل والمعاملات المالية والأرقام, 
والتعرف على أسماء الأشياء وتمييزها وتعلم العادات انصحية السليمة 
وممارستها للحقاظ على صحته. 

كما يحتاج المعاق إلى مساعدته على الثقة بالنفس والضيط الانفعالي 
وتئمية فدرته البصرية والسمعية والحركية والعضلية وإكسايه بعض 
المهارات اللازمة لشغل وقت الفراغ وإتقان مهارات الحركة والتوجه 
والتنقل بالنسبة للمعاقين بصريا ومساعدتهم ف الاعتماد على النفس: 
والاتصال بالبيكة والتحكم فيها لإكسابهم الشعور بالأمان. 

كذلك الاستعانة بالمساعدات السمعية اللازمة للطفل الأصصم لإكسابه 
مهارات غير النطق والقدرة على الأداء الوظيفي. 

؟”. ثقص الانتباه عند الأطفال: 

أعلن باحثون استراليون أن الأطقال النزقين المندفعين الذين لا يهدآون 
ويتشتت انتباههم بسهولة أ صفوف الدراسة إنما يعانون من حالة موروثة 
تسمى اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباء. 

وتزداد هذه الحالة 4 التوأم المنطبقين. 
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واضطراب فرط التشاط ونقص الانتباه يبن "٠4‏ 22 الماكة من الأطفال 
سن المدرسة:؛ وتم اكتشاف ثلاث جينات لبا تآثيرمعين على اضطراب 
فرط النشاط ونقص الانتياه, 

واتضح أن اضطراب قرط التشاط ونقص الانتباه يختلف بين السكان 
على مقياس ثابتء وهذا له مضامين بالنسبة إلى تشخيص الااضطراب. 

وطرق التشخيص المتيعة تعتمد يقوة على عدد أعراض الاضطراب 
الموجودة» وهذا يعني أن الأطفال الذين لديهم ثمانية أعراض يُشَخُصون 
على أنهم يعانون من هذا الاضطراب: فقد يدكون الاضطراب مجرد 
تشتت اتتباه أو درجة منه وليس نقص الانتياه ويعتمد التشخيص على عدة 
وسائل منها الآذن والفحص عن طريق مثيرات الانتباه 4 الجسم. 

والعلاج يعتمد أساساً على عدة أساليب نفسية واجتماعية وهو علاج 
مرن يسمح بعلاج سلوكيات وأعراض هذا المرض أو هذا الاضطرابي. 

7 . عددم الإصفاء إتى الآخرين: 

وهو من المشاكل المهمة التي تواجه الأطفال أ عدم القدرة على 
الإصفاء إلى الآخرين والانتباه لكلامهم: وهذا يأتي ضمن تحسين 
العلاقات الاجتماعية: وعدم الإصفاء إلى الآخرين مشكلة تريوية 
اجتماعية 2# المقام الآول» وتستطيع أن تغرس 4# الطفل تعلم الإصغاء وحل 
النزاعات والتعاون» فعند الحديث إلى الآخرين يمكن أن يفعل ما يلي: 

© الجلوسن مقايل المتحدث. 

تبني موقف منفتح وصادق. 

© تجنب الحركات التي قد تعيق التركيز. 

© التنظر إلى وجه المتحدت دائماً. 
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الطفل. 


ىو 


الااحتفاظ بالصمت والتمتع باليقظة خلال حديث الضيف إلى 


التعليق على ما يقوله الماحدث والتعقيب عليه. 
توضيح تقهم مشاعر المتحدث له ,تبئيه له والتأحد على 
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مشاطرته وجهة نظره: ولكن.. 2 نهاية الحديث على الأطقال أن بلخصوا 
ما قاله الملتحدث. وكذلتلك: 


عدم النقد والإداثة والتوبيخ. 

إعطاء الرأي بصدق وإخلاص وتفكير عميق. 
الاهتمام حقيقة بالآخرين وتقديم الضيافة اللازمة لبم. 
لا بد أن يشعر الآخرون بأنهم مهمون ف نظر اتطفل.. 
يمحكن طرح الأسئلة بدلاً من الانتقادات أو الأوامر.. 


4. الأنا.. نوع من الترجسية: 

من الصعب تحديد طبيعة الأنأ الحقيقية» غفضي خلال القرون الماضية 
عرفت الآفكار المتعلقة بموفع الأنا تغييرات جذرية» فقالوا موقع الأنا من 
الحكبد إلى القلب إلى الفدة الصنوبرية أو مواقع أخرى من الدماغ التي 
اعتيرت مقرأ تلشخصية والوعى.. 

ويعتقد علماء النفس أن "الأنا" ليست سوى نظام ذهتي معقلد عدا 
يسمح لنا بتنظيم المعتلومات التي نتلقاها من العالم الخارجي بطريقة 
فعالة: والآأنا تمني وجود خاص لشيكة اتصالات بالعالم الخارجي 
وتفاعلات دائمة مع بيئتنا ومع الآخرين.. فالأنا يشكل قدرتنا الإبداعية 


وحيويتنا وعفويتنا. 
وتعتبرفترة الطفولة العصية في تطور الأآناء طالطفل الذي يشعر أنه 
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محبوب ويمتلك نماذج صالحة للتقليد والمحيطين يه يشعرون أنه'مووجود 
وآنه مهم ويمتلك فرصة ممتازة لصنع صورة إيجابية عن نفسه ويؤكد 
ذاته ويطور يشكل جيد الأنا الحقيقية. 

وك المقابل: فإن الطفل الذي يكبرة بيكة يسيطر عليها الخوف 
واليأس والكراهية واللامبالاة قد يشكل عن ذاته صورة سابية جداء 
يحتفظ بها حين يكبر مما يحتم عواقب وخيمة على شخصيته؛ فقد 
يطور “أنا زائفة" أو قناعاً صلباً يحتمي به من العالم الخارجي أو من شعوره 
الداخلي بانعدام القيمة؛ وهناك الطمل الذي عانى من معاملة سيئة ووعنتف 
جسدي ونفسي تجده مصابا يشرخ ف بنية الأنا وهو شرخ قد يؤدي إلى 
تحلل الأنا كما نرى 4# حالات انقصام الشخصية» وعناصر الأنا عديدة 
متها : 

©ه القدوة على الاحساس بمجموعة منوعة من المشاعر بطريقة 
عميقة وقوية وعفوية. 
© القدوة على تكوين رأي شخصي. 
التمتع بالكرامة واحترام النفس. 
© القدرة على إإزالة الملخاوف والسيطرة على القلق وتحمل المعاناة. 
© القدرة على الوقاء بالالتزامات وتحمل المسؤوليات. 
القدرة على الإبداع والإنتاج. 
القدرة على العيش وحيداً أو على إقامة علاقات وثيقة مع أنا 


© الأتأ الحعيقي ثابت ودائم 4 الزمان والمكان. 
ويتقق المتخصصون في الغالب بآن أفضل طريقة لتطوير صورة إيجابية 
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عن أنفسنا هي التخلص من الأنوات الثانوية السيكة» لتتماثل تدريجياً مع 
التواة انصلية 4 الأناء وهناك بعض الإرشادات لتحسين صورة الأنا 
النفسية ومنها: 

» تجنب التقليل من شآنك أو سوء تقدير نفسك أو التفكير بأشياء 
سلبية حول نفسك. 

أبذل جهدك نحو تطوير ذاتك وتتمية شخصيتك كل يوم. 

اكتب على ورقة عشرين تأكيدا إيجابياً حول ذاتك وكررها 
بانتظام. 

» أحط نفسك يأشخاص صالحين للإقتداء بهم. 

© لا تتردد 4 النظر إلى نفسك ‏ المرأة لملاحظة تفييرات وجهك 
حمعب اثنقعالاتك وحالاتك التفسية. 

* القراءة 4 سير الشخصيات العالمية. 

بهجة النفس ولو مرة واحدة يومياً ضرورية جداً. 

© تكريس عشر دفائق 4 المساء كل يوم لاستعراض كل 
الأفكار والمشاعر التي تنتابك خلال التهار. 

© ممارسة الرياضة الفردية ونشاط آخر يرضي ويشبع الحاجة. 

© دراسة التاريخ واتديانات وسير الأنبياء مهم جدا. 

* تحدث مع الأشخاص الذين لديهم حيأة ذاتية ثرية ومعرفة جيدة 


الحماسة الشخصية مهمة وتحديد الأهداف مهم يشكل أكثر.. 
وهي أهداف نرغب 2 الوصول إليها. 


©» حب النقس شيء طبيعي ما ثم يتحول إلى مرض نرجسي. 


أ 


0" قلة اثلثقة بالتقسى: 

وهذا جزء أساسي من عقدة النقص» إنه إحساس بفقدان الحماسة 
الذي يسكن المرء أحياناً بشدكل طبيعي إذ أنه يموكس شعوره بقلة قيمة 
ذدأته. 

وتقليل الثقة بالذات تقلل يالتالي من الترغبات والحاجات والمشاعر 
وتعطي قيمة أكبر لرغبات الآخرين وحاجاتهم ومشاعرهم وياخذ الطفل 
حيزاً أقل من المبادرات ويترك الآخرين يفكرون له ويقررون مصير حياته : 
وتصبح سلوكياته قريبة من السلبية والتبعية والخضوع. 

6" . ارتداء الطفل للايسة بنفسه: 

هذه من المشكلات التي تواجه الأسر وهي إما أن تكون عن الطفضل 
الذي يحاول الاستقلال عن أمه ويحاول ارتداء ملابسه أو عن طريق الأم 
التي تحاول أن تزرع الرجوئة 4 أطفالها.. 

ولا بد أن نعرف أن الطقل اليالغ 14 شهراأً من عمره لا يكون قادراً 
على السيطرة على عضلاته بشعكل كاف يسمح له بقفل أزراره أو جرار 
بتطلونه: ولكنه سيكون قادراً على خلع ملابسه: وهذه هي البواية التي 
يمكن أن نتركها للطفل يذ هذا الوقت... فلنترك الطفل يخلع ملايسه 
بتفسه ونراقيه لمسأعدته عند اللزوم لأنها ستعطيه ثقة أكبر. 3 الثفس. 

ويعد مرور عامين على ميلاد الطفل سيحاول أن يخلع ملابسه كلها 
ويجري عارياً ب المنزل وسيكون سعيداً بمطاردة الأم له لأن ذلك متعة 
حتنيقية له. ' 

ويمكن للأم أن تدرب الطفل ‏ هذا العمر على ارتداء ملايسه ولتبدا 
يالجراب مثلاء فالأطفال هي مثل هذا الممر يكونون عادة تواقين لإظهار 


مهاراتهم الجديدة» ولذلك يمكن تعليمهم أن يلقوا بغسيلهم المتسخ م 
نهاية اليوم 4 سلة الفسيلء ولا بد من توشير مجموعة من الملابس الت 
يمكن أن تعزز استقلاليته عن طريق منحه فرصة اختيار ما يحبه من 
ملايس سهلة الارتداء وإلى ذلك يجب عدم امستعجاله 2 خلع ملابسه ولا 
بد أن تمنح الطفل فترة كافية لخلع ملايسة. 

ويجب أن يصبح الطفل قادراً على خلع ملايسه بشكل جيد ما بين 
عامين ونصف وثلاثة أعوام ولكنه نن يكون قادراً على قفل الأزرار 
بشكل جيد وكذثك الجرار التي يتقنها الطفل ما بين الخامسة 
والسادسة من العمرء وتذتك يجب مساعدة الطفل على ذتك. 


7 . مشكلة ضرب الأطفال: 
يلجأ الكثير من الأمهات والآباء والمدرسين إلى ضرب الأطفال لتربيته 
وتهديبةه وتعويدم على السلوك السليم. 


ولدكن أثيتت الدراسات الحديثة أن ضرب الأطفال يهدف الحد من 
السلوك الاجتماعي غير السوي الصادر من الأطقال فإنه يتقلب على المدى 
الطويل إلى الضد وتزداد ضراوة الأطفال وعنفهم. 

فضرب الأطفال ب الصغر ينعكس على سلوكهم بعد ذلك بعام أو 
عامين: ويصبح سلوكهم عدائياً إزاء المجتمع وإزاء أقرانهم المحيطين يهم. 

وتؤكد الدراسات أن العقاب الجسدي من الضرب وخلافه الذي 
يتعرض له الأطفال الصغار يكون بمثاية عامل إذلال وخضوع ومن شأنه 
أن يصل بسلوك الطفل من السيئ إلى الأسوأ وتقترح بعض الدراسات أن 
العقاب البدني الخفيف يكون له أثرأ إيجابياً ! الأطفال دون الخامسة أو 
بعدها بقليل عكس الأطفال بعد ضماني سنوات ذيكون العقاب الجسدي 


01 


مؤناً نفسياً بالنسية لبم.. ولذلك فالضرب الخفيف غير المؤذي للأطفال من 
سمن 1١/8‏ شهراً وحتى 5 سنوات لا يعد مؤذيا على المدى البعيد» لأن الأطفال 
الأصفر سكًا يمكون لديهم إدراكاً أقل لنتيجة سلوكهم: ولذلك فإن 
أوليام الأمور عندما يرون طفلهم يقدم على سلوك شاذ ريما تعرضهم 
للخطر أو الإيذاء: فإن ضرباً ضعيفاً خفيفاً على الحكف أو الأرجل ريما 
يكون الحل الوحيد أمامهم. 

وقد يكون الضرب ملجأً أخيرأ بعد توجيه عدة تحذيرات مسبقة ثم 
التلويح بالعصا لعدم تكرار الخطاء ثم يكون العقاب بالضرب محدودا 
بعد ذلك ويجب ألا يتعدى ضربة أو ضريتين ضعيقتين على الآرداف 
(بالنسية للآطفال الكبار). 

وتؤكد يعض الدراسات أن هناك حالات يستحب فيها الضرب ولو 
على الوجه عندما يجري الطفل وسط الطريق العام وأمام السياراتء لأن 
هذا الضرب سيوكئد عند الطقل الحاجة إلى الأمأن والسلامة. 

ولكن 4 الإطار العام فإنه لا ينصح باستخدام وسيئة ضرب الأطفال 
إلا يك حالات محدودة وقليلة لأن العنف لا يولد إلا العنف15. 

. جنوح الأحداث: 

الجنوح هو الفعل أو السلوك الجائح» والجائح هو الحدث (الطفل أو 
المراهق) الذي يرتكب عملا خارجاً عن المعايير الاجتماعية وعن القانون. 

ومشكاة جنوح الأحداث من المشكلات النفسية و الاجتماعية 
والاقتصادية التي تواجه الآسرة والمدرسة والمجتمع التي تهم علماء الاجتماع 
والتربية والقانون. ' ظ 

وتتعدد أسباب جنوح الأحداث ومتها: الأسباب الحيوية مثل تأخر 
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النضج والتشوهات الخاقية والعاهات الجسمية والأمراض المزمنة: 
والأسباب النفسية من الصراع والإحباط والتوتر والقلق والحرمان العاطفي 
والجوع الانفعالي وانعدام الأمن والخبرات المولة والأزمات النفسية وعدم 
إشباع الحاجات والتمو المضطرب للذات (مقهوم الذات السالب) وعدم 
تعديل الدوافع والضعف العقلي والضعف الخلقي وتآخر النضح النفسي, 
والأسباب البيئية مثل أسلوب التنشئة الاجتماعية الخاطئة والتقص يا 
عملية تعلم القيم والمعايير الاجتماعية والبيكة الجائحة وتأثير الكبار 
ونقص وسائل الترفيه ومشكلات وقت الفراغ وسوء التريية الجنسية 
والفقر والجهل والمرض» ومنها ما يكون داخل المنزل مثل أسلوب ائتربية 
الخاطئ مثل إفراط اللين والتساهل والإفراط 4# العقاب والتفرقة د 
المعاملة واضطراب العلاقات بين الوالدين والطفلء والإهمال والرخقضص 
وعدم الاستقرار العائلي وتفكك الأسرة والناحية الاقتصادية والحالة 
الأخلاقية والعلاقات الانفعائية المضطرية داخل الأسرة: ومن الأسياب 
البيثية أيضاً مثل قرناء السوء ومشكلات الدراسة والبروب من المدرسة 
والقشل الدراسي ومشكلات العمل. 

ومن الأعراض المهمة جنوح الأحداث: الكذب . المرض ‏ السرقة والنشل 
والتزييف والبطالة والعدوان والتمرد على السلطة وعدم ضيط الاتفعالات 
(حدة الطبع والتقلب) والسلوك الجنسي المنحرف وتعاطي المخدرات 
والممسكرات والإدمان وغير ذلك من أنوع السلوك الإجراميء وهتاك أيضأ 
من الأعراض: الشعور يالرفض والحرمان ونقص الحب وعدم الأمن وعدم 
فهم الآخرين له والشعور بالعجز الحقيقي أو المتخيل ومشاعر النقص 2 
الأصرة والمدرسة ومع الرفاق والشهور بالمرارة والغيرة تحو واحد أو أكثر 
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من الأخوة بسيب التفرقة ك المعاملة والشعور بالذنئب» وكذلك اتتجاهات 
الجانح نحو ذاته يتميز بالسلبية نتيجة الخبرات السيئة التي كونها عن 
نفسه وتقدير الجائح نحو ذأته تتميز بالقصور وعدم الواقعية: وهناك 
نقص البصيرة وعدم التبصر يعوافقب السلوك وعدم التعلم من الخيرة وعدم 
القدرة على الحكم السليم وكذلك الاستهتار بالتعاليم الدينية والقيم 
الأخلاقية والمعايير ولديهم زيادة 4 النشاط الحركي وعدم الاستقرار 
وعدم ضبط النقس والاتجاهات الدفاعية والعدوانية ونقص التعاون 
ومناوأة السلطة والمخاطرة والتمرد والتدخين. 

ويمحكن الوقاية من جنوح الأحداث: من تبني ووجهة نظر أصحاب نظرية 
الدفاع الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة 2# إطار الأسرة 
والمدرسمة والمؤسسات الاجتماعية المختلفة والاهتمام يرفع مستوى المعيشة 
وبرامج التوعية: وتضافر جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع لتفادىي 
أنيئاب الكتوع 

كما تكمن وسائل الوقاية من محاوئة التنبؤ المبكر بالجتوح وتحديد 
القابلين له باستخدام مقايبس القابلية للانحمراف الساوكي واتخاذ 
الإجراءات التربوية والوقاكية النفسية تديهمء وكذلك إعداد المعلم لمواجهة 
حالات الجتنوح ومواجهة الانحراف: وإرشاد الأطفال والمسراهقين مع 
الاهتمام الخاص بهؤلاء الذين يبدون اتجاهاً مبكراً نحو الجنوح:» وتوجيه 
الوالدين بخصوص عملية التنشكة الاجتماعية للأطفال ومعاملة المراهقين 
وتوفير المناخ الأسري الآمن والاهتمام بالأحكام التشريعية والتدابير 
الاجتماعية لحماية الأطفال والشباب من الإهمال والتفرض لأسيابب 
أ تمتو 
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وهناك أيضاً تدابير وقائية تتمثل شي إنشاء مؤسسات رعاية الأطفال 
والإرشاد النفسي وخاصة الإرشاد الزواجي والأسري وإرشاد الأطمال 
والشياب. 

أما علاج جنوح الأحداث فيتمثل هيما يلي: 

العلاج التفسي القردي والاجتماعمي؛ ومحاولة تصحيح السلوك 


الجانح وتعديل 

مفهوم الذات عن طريق العلاج النفسي المركز حول الطقل مع الاهتمام 
بعلاج الشخصية والسمات المرتبطة بالجنوح» وكذلك إشباع الحاجات 
النفسية غير المشبعة وخاصة الحاجة إلى الأمن وإنشاء المزيد من العيادات 
النفسية المتتخصصة 4 علاج جنوح الأحداث. 


© العلاج التربوي والمهني تلحدث بالعيش 4# جو نفسي ملائم يتسم 
بالصبر والفهم والمسائدة والتوجيه السليم تحو سلوك قعال مقيول 
ومساعدة الحدث الجائح على رسم فلسفة جديدة لحياته؛ وك نقس 
الوقت يجب الاهتمام بإرشاد الوالدين وتصحيح أساليب الءأعاملة الوالدين. 

العلاج البيثي وتعديل العوامل البيئية داخل المنزل وخاصة شغل 
وفت الفراغ والترفيه المناسب والرياضة والنشاط الاجتماعي» وتوقير 
الرعاية الاجتماعية للحدث 3 الأسرة والمدرسة أو المؤسسة. 

© ظلا بد من استخدام كافة إمكانيات الخدمة الاجتماعية ب 
المدارس خصوصاً وك المجتمع عموما للمعالجة البادثة تجنوح الأحداث 
وإعادة التطبيع الاجتماعي وتعديل الدوافع والاتجاهات #ّ ضوء دراسات 
وخطط علاجية مدروسة والعمل مع الجاتحين على أسس من القهم 
والرعاية تهدف إلى الإصلاح والتقويم. 
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4 .الإهمال والتخريب 4 حياة الطفل: 

قد يؤدي النشاط الزائد للطفل إلى المضايقة المستمرة وخصوصاً 
بتخريب وتحطيم أثاث المنزل وذلك لكي ينثقم من والده أو والدته أو 
[.خوتهء فالانتقام البرئ هو وسيلة مثيرة لدى الطفل.. 

فالتخريب .4 مقدمة وسائل انتقام الطفل لأنه الأسهل والأسلوب 
الأكثر انتشاراً بينهم: طيقوم الطفل باللعب والعبث 2# يعض الأجهزة 
الموجودة بالمنزل مكل التلفزيون والثلاجة الفيديو الكاميرأ مما يؤدي إلى 
تخريبهاء وهو لا يقصد تدمير أو تخريب وإنما يريد فقط مضايقة وألديه.. 

وتأتي هذه الوسيلة التخريبية الانتقامية لإصرار الوالدين على المعاقبة 
تطفلهما نتيجة خطأه.© يعض الأمور. 

وكذلك يلجأ الطفل إلى الإهمال واللامبالاةء فالطفل قد يسمع والدته 
أو وألده ينادي عليه فلا يرد عليهماء ويطلب منه الوالدأن أي شيء فلا 
يستجيب لبماء وكذلك مع الآخوة فلا يلتفت إليهم ولا ينظر ناحيتهم: 
ويهمل كل من حوله بفكل ملحوظ ويستمر أ تنفين هذه الطريقة إذا 
شعر آنها تؤتى شثمارها وسيبت ضيقاً وتوتراً لبؤلاء الكبار.. فيرد عليهم 
بأسلوية الخاص. 

6. مشكلة اسم اتطفل: 

وهي من المشاكل المهمة التي تواجه أطفائناء فلايد من اختيار الأسماء 
الجميلة الرائعة؛ كما أوصانا يذلك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

وتجد أحياناً بسيب ظروف اجتماعية أو نفسية تدى الأبوين أن يقوما 
يتسمية طفلهما بأسم يخجل مته عندما يدكير» زتعم حك اننظ وحللة 
مدعاة للاستهزاء والسطرية بين أصدقائه وزملاكه وذويه.. ' 


بلك 


فالاهتمام من قبل الوالدين ياختيار اسم المولود يعزز مكانة الطفل 
ويعطيه ثقة 4 نفسه و مستقبله قلا يسبب له ذلك الاسم حرجا أو 
تسسيركة : 

ويجب أن نتخلص من التقائيد العائلية التي تعتني بتقل أسماء الآباء أو 
الأجداد إلى الأبناء وخاصة إذا كانت تلك الأسماء لا تمت بصلة إلى الواقع 
وقميي الهامليا كريعا أو أعة تفمية.ولؤلكه 

فالحل يكمن ا اختيار اسم الموتود من بين آلاف الأسماء الجميلة 
تطبيقاً لوصية الرسول العظيم حين قال 'إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آباككم فأحسنوا أسماءكم" صدق رسول الله. 

١‏ الغطام: ليس مشكلة: 

قطام الطفل من الرضاهة الطبيعية مشككلة تواجه الكثير من الأمهات 
والأسر.. ولكنها ليست مشكلة على الاطلاق.. 

فكلمة فطام تعني انقطاع علاقة ما بين الطفل وأمه ونعني يدء مررحلة 
أخرى من العلاقة التى تريط الطقل بأمه.. 

فالرضاعة الطبيعية من ثدي الأم هي علاقة متواصلة علاقة» حب 
وعطف وحنان ومودة وعلاقة نمو وغذاء للطفل من أمه فتتكون مشاعر 
الطفل وترتبط بينهما العلاقة السامية.. ومدة الرضاعة الطبيعية هى عامأآن 
كاملان يرضع فيهما الطفل ويأخذ غذاءه من صدر أمه ويأخذ معه كل 
إحساس بالأمن العاطفي والنفسي.. ولقد أمرنا الله تعالى بإتمام الرضاعة 
الطييعية تلطفل لمدة عامين.. 

ويقول بعض علماء النفس والنمو إنه عند الرضاعة من صدر الأم يسمع 
الطفل دقات قلب أمهء وهذه الدقات تمثل له نوعا من الاطمثنان والراحة 


بان 


النفسية وتذنمي 4# مخه خلايا خاصة تجعله أكثر سلامة من الشاحيتين 
الصحية والتعسية.. 

ولذلك فالغطام يأتى لقطع هذه الصلة» فهو ليس مجرد قطع الحليب: 
ولكنه إحساس بالحرمان من آمان وحنان الأم.. 

وخاصة:» فطالفطام يبدأ بمقدمات تكره الطفل على الابتعاد عن ثدي 
أمه حيث يصوره الأباء والأخوة بصورة سيئة وتستعين الآم بالشطة والملح 
والصبار وغيرها من المواد التي تسيب للطفل كره هذه الرضاعة وهذا 
الثديء وهذا شك حد ذاته تعذيب نقسي للطفل يقطع صلته فجأة بمصادر 
حنانه وحبه ولذلك.. غالأم قد تتألم إشقاقاً على طفلها وعند الابتعاد عن 
صدرها؛ بل وقد تتصنع البكاء. وكل ذلك بسب آلامأ نفسية 4 قلب 
اتنطفل. 

ولكي تمر هذه العملية بسلام وهدوء ينصح الخبراء بإتباع ما يلي: 

١‏ -تعويد الطفل على الرضاعة الصناعية مبكرأ مع الرضاعة 
الطبيعية قبل الوصول إلى مرحلة القطام.. 

؟ ‏ يجب ألا يتم الفطام فجأة.. بل بمقدمات طويلة.. 

"' تعويد الطفل على تقاول وجبته مع أي شخص آخر غير الأم مثل الآب 


والإخوة. 
إعطاء الطقل بعض أنواع العصائر والسوائل مع تعويده على الحليب 
الطبيعي والصناعي. 


6 قيل شهر من يدأية الفطام: لا بد أن تقلل الأم من فترة الرضاعة. 
بحيث ينفصل الطفل عن صدر الأم صباحاً مع استمرار الرضاعة بقية 
أليوم. 


بيك 


وبهذا تكون عملية الفطام عملية سهلة وميسورة لا تسبب آلمأ نقسيأ 
للطفل ولا تسبب رواسب خطرة أو مشكلات للطفل ولا للأم.. 

وبهذا يجتاز الطفل هذه الفترة بسلام وطمأنينة وتبدأ مرحلة من الحب 
والحنان للطفل داخل الأسرة. 

9" . الشخير أثناء الثوم: 

الشخير مرص مزعج يؤرق نوم المصاب يه؛ ويصاب به واحد من كل 
ثلاثة من الرجال.. 

ومعظم الذين يعاثون من الشخير أثناء النوم يعانون من زيادة 4 الوزن» 
وكما تترادكم الشحوم 4 خلايا الجسم بعامة؛ وتتراكم 4 الفخلصمة 
(ذنك الحاجز العضلي الذي يفصل الحنك عن البلعوم) وكي يمر البواء 
بسكل حرية من المنخرين إلى الرئتين» يجب أن يكون هذ! الحاجز 
مشدوداً وذا مساحة كييرة كما لدى الصغار وتحيلي القامة.. 

أما عندما تتراكم الدهون © هذا الحاجز» كما لدى الأطفال ذوي 
السمنة. عن اليواء يجد صعوبة # المرور عبر البلعوم: ما يؤدي إلى اهتزاز 
الغلصمة واللهاة أثناء الشهيق وحدوث ذلك الصوت المزعج المعروف 
بالشخير.. 

والمصاب بالشخير ينقطع نفسه بصورة متكررة؛ ويضطرب نومه: 
وعلى المدى الطويل تيد مضايقات 3 القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع 
ضغط الدم؛ كمأ تظهر مشكلات متعلقة بزيادة الوزن وارتفاع نسبة 
السكر في الدم ويحدث ذلك كله يسبب عدم وصول كمية كاملة من 
الأوكسجين إلى الخلايا مما يؤدي إلى أضطرابات تؤدي إلى الشخير. 

والعلاج ضروري سواء بالجراحة لاستكصال جزء من الغلصمة أو 
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باللجوء إلى أشعة الليزر وخصوصاً للأطفالء فهذأ الليزر يقضي نإحداث 
فتحتسن 3 جانبي التهاة يؤدي تقتلصهما له تقليل حجم الغلصمة وبالتالي 


يسهل عرور البواء والقضاء على الشخير, 

ولايد من سرعة علاج الأطفال حتى لا يؤكثر الشخير على صحتهم 
وأمراضهم. 

. مشكلة تقويم أسنان الأولاد: 


دكثير من الأطفال يولدون بأستان بارزة إلى الأمام يشكل يشوه 
وجوههم وابتسامتهم.. وهذه مشككلة يعاني منها كثير من الآطفال.. 

وتأتي هذه الأسنان البارزة أحياناً نتيجة بعض العادات السيئة مثل 
استمرار الطفل مص أصايعه رغم تجازوه السنة السادسة من عمروء فتميل 
آسنان الفك العلوي إلى النمو نحو الأمامء وكذلك ضغط الطفل بلسسانه 
الثبنية عندما ييلغ.. 

ولكن للوراثة الدور الأكير ‏ نمو الأستان يارزة؛ ققد يرث الطفل 
ذلك عن والده وذمه الصغير عن أمه مما ينتج احتمال وجود هذه المشكلة. 

وكذلك النمو الفوضوي للأسنان من المشاكل التي تحتاج إلى تقويم 
لآنها تسبب .# مشكلة تسوس الأسنان نتيجة تراكم بقايا الطعام: 
وكذلك قد لا ينطبق الفدكان العاوي والسفلي على بعضهما تماماً خلال 
عملية المضغ ويهذه الحالة يمكن أن تنكشف الجذور وتصبح ضعيقة. 

وحل المشكلة بسيط» فيجب على اتطفل أن يزور طبيب الأستان مرة 
على الآقل 2 السنة وعلى طبيب الأسنان اكتشاف وجود تشويه أو نمو 
غير صحيح للأسنانء وبالتالي يقرر هل يقوم بإجراء عملية تقويم الأسنان 
فم الطفل أم لا8.. 
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ويبدأ طبيب الأسنان عادة بتقويم ويضبط انغلاق الفكين على بعضهما 
وذلك إذا كان اختصاصه 4 تقويم عظام الفك والأسنان: ثم يوضع جهاز 
تقويم الأسنان 4 فم الطفل وذلك 4 ما بين سن الخامسة والسادسة من 
العمر أحياناً: ومن الممكن أن تكون تلك الفترة بين العاشرة والثانية 
عشر من العمر. 

وهناك جهاز ثابت أو جهاز متحرك للتقويمء فالجهاز المتحرك يثبت 
عادة خارج الفم وعلى الطفل أن يضعه بنفسه 4 كل الأوقات ليلا ونهاراً. 

أما الجهاز الثابت لتقويم الأسنان: فيوضع عادة للأسنان الثابتة التي 
تنمو بعد الأسنان اللبنيةء ولبذا الجهاز فوائد جمة 2# تقويم الأسنان من 
الناحية الجمائية» فهو يثبت يواسيطة حلقات معدنية مباشرة على الأسنان: 
وهد اسفيذات خاليا الأجزاء اللفيكرة مقه جا جؤاء سوه مخ السيراسك 
أو من الراتئج بلون الأسنان. 

ويمحكن أن تستعمل بعض الأجهزة شبه المتحركة التي ترتكز على 
سقف الحلق: وكل ذلك حسب إقبال وحب الطفل لبماء أي على الطفل 
أن يختار الجهاز الذي يريده ويتكيف معه.. 

وينصح بعدم تناول السكريات والحلوى والعلكة واللبان عندما يضع 
الطفل جهاز التقويم 4 فمه؛ وعليه أن ينظف أسنانه بالفرشاة بعد كل 
وجبة طعام بشكل دقيق جدأً تجنباً لتراكم بقايا الطعامء ومن ثم حدوث 
التسنوس: 

فتقويم الأسنان شيء ضروري للأطفال من أجل النمو السليم لأطفائنا 
ومن أجل شكلهم الجمائي. 
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4 طريقة تقدية الطفل: 

إذا كانت النظريات الحديثة تقول إن إرغام الطفل على الإكثار من 
الطعام لزيادة وزنه لأنه يبدو ذحيفا أمر خاطئ : لأن تحافة الأطفال لا 
تدعو تلقلق طالما يتمتع الطفل يالحيوية والنشاط»ء وطلل ما أن عضلات 
الطفل تنمو يصورة طبيعية: لذلك لا داعي لتقلق الآسرة حين ترى الطفقل 
أتحف من باقي الأطفال ولا داعي لإرغامه على تناول الأطعمة المشيعة 
بالدهون والتشويات بحجة زيادة وزنه» لأن هذه الأطعمة مضرة أكثر مما 
هي مفيدة: لأنها تملأ الجسم بالسعرات الحرارية الخالية من أي قيمة 
غذائية: ولكن إذا شعر الطقل يالخمول أو عدم التشاط فالأفضل عرضه 
على الطبيب لأن تحافته قد تكون لأسباب مرضية وعادة ما يرهخض 
الطفل الطعام الذي تقدمه الأسرة له: ويفضل أصناظا عديدة من الأطعمة 
والوجبات مما يتسيب 4 خوف الأسر من أاتنمكاس ذلك على صحة 
الطفل.. 

ولا داعي للقلق إذا رفض الطفل تناول أنواع مختلفة من الطعام مثل 
البيض مثلا.. فيمكن إدخال الييض 2# أنواع أخرى من الآطعمة مثل 
الكيك والبيتزا وغيرها.. 

ويجب أن يأكل الطفل 4 الوقت الذي يريد» فالأطفال عادة بحاجة 
إلى خمس وجبات: القطور ووجبة خقيفة بين الفطور والغذاء كم الغذاء 
ووجبة خفيفة بين الغذاء والعشاء.. ثم العشاء.. وبيعض الأطفال يرفضون 
ناول الخضرأوات ويجب عدم إجبارهم على ذلك: وتمكن يمكن إضافة 
الخضزوات بضصورة تؤريجية خطوة يخطوة: طيمكن إضافة الخضرواث 
إلى البطاطس وغير ذلك حتى يعتاد عليها الطفل خصوصاً ضي الشورية 
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ووسط المعكرونة التي يحبها الأطفال. 

ويستحب ألا يتناول الأطمال طعامهم أمام جهاز التلفزيون: فلقد أثبتت 
الأبحاث أن قناول الطعام أمام جهاز التلفزيون يؤدي إلى زيادة الوزن وهذا 
بانطبع ضار يصحة الطفل خصوصاء وهذه الظاهرة منتشرة ويجب أن 
نقلل من انتشارها. 

طريقة تقدم الطعام ؛الآطفال بعد الولادة: 

كما رآينا حليب الأم بحد ذاته كاف لعظم الأطقال حتى بلوغهم لسن 
معينة وإذا لاحظت الأم أن وزن الطفل غير عادي غهذا يعني أنه يحتاج إلى 
غذاء إضاج إلى حليب الأم.. 

وإذا وصل الطفل على عمر ستة شهور فإنه حتما يحتاج إلى غذاء 
إضلك.. وتيدأ الأم 4 تقديم الغذاء المكمل للطفل بإدخال الأطعمة كل 


نوع على .حدة تدريجيا مثل: 
ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من مزيج الحيوب الجاهزة مثل الأرز 
والتمعح وائذرة المطيوخة بالماء أو الحليب. 


© الضاكهة الطازجة المهروسة مثل الموز. 

ويتم الانتظار حتى يتعود الطفل على نوع معين من الطعام ثم يتم إدخال 
أنواع أخرىء ولا يتم إجبار الطفل على تناول الطعام ويتم استعمال الماعقة 
والقنجان لإطعام الطقل. 

»2 عند وصول الطفل تسن 5 أشهر من العمر فإن الأطعمة الإضافية 
تقدم من مرتين إلى أربع مرات يومياً بجائب الرضاعة الطبيعية. 

يقدم الطعام مهروساًخ المرة الأولى: ثم يقدم بعدها مقطهأ قطعأً 
صغيرة » ويشارك الطفل الأسرة فضي الطعام عند بلوغه الستة من العمرء 


رذ 


على أن يقدم الطعام للطقل من خمس إلى ست مرات 4 اليوم كوجبات 
مكينة لاهن الكلةل مقي عدا 

٠‏ لا بد أن يتم التأكد من أن طعام الطفل مَقّدٌّ ويحتوي علسى 
عناصر غذائية مثل مزيج مؤلف من مصدر بروتثيني حيواني مثل الحليب 
والبيض والسمك وعلى مصادر نشوية مثل الأرز أو البطاطاء ومزيج مؤلف 
من مصدر نباتي مثل البقول مع مصادر نشوية مكالحبوب» وذتك طبعاً 
بعد تقشيرها وطهيها جيدا حتى نتجنب عسر البضم والمغص لدى الطقل. 

» إذا لم تتمكن الأم من تحضير المأكولات الطازجة يتم إعطاء 
اتطفل بين الرضعات الفاكهة والبسكويت والخضار. 

©» يجب ملاحظة أن جميع الأطفال بحاجة إلى أطعمة غنية يفيتامين 
أ ومصدره حليب الأم الثدي والفاكهة والخضار وخاصة الأنواع الورقية 
متها مثل السبانخ والجزر والبتدورة والليمون وغيره من الخضروات 
والفاكهة.. 

شواعد تغدية الطفل من ١,6‏ . ” سنوات: 

وهذه الفترة هي التى توضع فيها الأسس السليمة والصيحة لمستقبله 
الغذائي والممحي مثل: 

تشجيع الطفل على تكوين عادات غذاكية سليمة تدعم نموه 
بتقديم المأكولات الغذائية ا مفضلة لديه وذلك بتجنيبه الحلويات المرركزة 
والأطعمة التي لا تحتوي على قيمة غذائية بل هي سعرات حرارية فقط. 

تعويد, الطفل على تناول ثلاث وجبات أساسية 4 اليوم ولا بد من 
توضيح أهمية الفطور ثه. 
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© ضرورة أن يكون النذاء صديأ بمجموعات غذائية تضمن للطفل 
التمو والحماتة حت ل تنيب السنهثة للطفل. 

من عمر ؛  "١‏ سنوات: 

لا بد من اإختيار الأطعمة التي تساعد الطفل على التطور الفكري 
والجسدي وتحدد مقدرته على الأداء السليم .يك البيت والمدرسة ولذلك يتم 
اختيار أطعمة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للطفل. 

ولا بد من الاستمرار على وجبة الفطور لأنها الوجبة الأساسية التي 
تزيد من النشاط الفكري وخصوصاً خلال الستة الدراسية. 

ولابد أن نترك الإصرار على أن يجكمل كل ما أمامه من غذاء بل يتم 
تشجيعه على تناول اتطعام. 

ولابد أن يتكون الطعام من: 

© مجموعة الخبز والحبوب والتشويات. 

© مجهموعة الحليب ومشتقاته. 

© مجموعة اللحوم وبدائلها. 

© مجموعة الخضار والفقاكهة. 

من سن 7 ١٠١‏ سنوات: 

يجب الحرص على أن يتتاول الطفل وجبات غذائية متوازتة لآنه يحتاج 
إلى النمو والتطور وإلى وحدأت حرارية أكثر: ويجب العمل على ألا يقوم 
الطفل بشراء مأكولات من خارج المنزل. 

0. حجاجة الطفل من البروتين: 

اليروتينات أحد العناصر الركئيسية لبناء الأجسام لدى الأطفال؛ وهم 
يحتاجونها يشدة» وتوجد البروتينات الحيوانية في اللحوم والأسماك 
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والدواجن والبيض»؛ وهي تشكل اآفضل هيكل توازني لنمو الطفل.. 

ولكن لا توجد ثهة فاكدة 4 إعطاء الأطفال مكميات كييرة من 
اليروتينات: بل على العكس فإن هذه الزيادة 4 غذاء الطفل © عمر 
منخفض تعمل على تتشيط التمثيل الغذاكي والوظائف الكلوية يشكل لا 
فاكدة منه.. 

وحليب الآم يمثل مصدر غذاء الطفل المتكامل حتى عمر ؛ أشهر 
ويحتوي على جرام واحد 4 كل ٠٠١‏ مل من البروتينات 2# لبن الآمء 
وحاجة الطفل للبروتينات ‏ عمر السنتين تقدر ي ١6‏ جراما 2# اليوم 
وتكن الاستهلاك أعلى بنسية ثلاثة أضعاف. 

وتؤدي زيادة اليروتين 2 الطعام إلى الإخلال .4 توازن اليروتينات 
والدسم والكريوهيدرات:» وعلى الجسم أن يتصرف 4 هذه الزيادة 
وخصوصاً الأحماض الأمينية؛ فيحوليا الجسم إلى سكريات ودهون 
بس السنة واليدائة الدكزة: 

ولذلك فإن البروتينات مهمة جداً نمو الطفل ولمكن ف الحدود المعقوئة 
حوالي ١6‏ 76 جراماً يومياً وهذا 4 حد ذاته يناسب الأطفال الذين 
يعتبرون أطباء أنفسهم فلا تضفط عليهم للحصول على مزيد من اللحم 
خوظاً من البدانة المبكرة ونكخثر من الخضروات والقواكه لتحقيق غذاء 
متوازن. 

. مشكلة وجبة الإقطار عند الأطفال: 

وجبة الإفطار من الوجبات المهمة لدى الأطفال حيث تساعده على 
التركيز والنشاط 4 المدرسة: ويستطيع من يتتاول طعام الإفطار القيام 
بالعمل المطلوب منه وتتفيذه بسرعة ويدون أي تعب. 
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ووجبة الإفطار تساعد على الانتباه طوال اليوم ومن المعروف أن الانتباه 
تقوم عليه عمليات الإدراك والتذكر والتفكير والتخيل. 

فهناك علاقة مؤكدة بين تقاول الفرد لوجية الإفطار وبين بعض 
العمليات العقّلية العليا. 

والأطمال لا يقبلون على وجبة الإفطار لعدة أسباب متها ضيق الوقت 2 
الصياح وعدم تفاول الطعام لفقدان الشهية صباحاء والعادات الأسرية 
ا مجتلمة. 

وتؤكد الدراسات ضرورة وجود وجبة غذائية متوازنة بها مصادر 
غذائية تمد الطفل بالفيتامينات لأنها قابلة للذوبان 2# الماء» وكذلك يها 
السعرات الحرارية التي يؤدي نقصها إلى انخفاض الأداء الفعلي 
والجسماني للأطفال. 

ويجب تناول وجبة إقطار خفيفة وسريعة مهما كان ضيق الوقت 
تحتوي على كمية من السعرات والفيتامينات تكفي لمد الطفل بالعناصر 
الغذائية وتساعده على القيام بالنشاط المطلوب منه 4 الفترة الصباحية من 
دون أن خآخر قدراته الجسمية والعقلية حتى يحين وقت القداء. 

وهناك من يطرح كوب حليب كحل سريع لمشكلة ضيق الوقضت 
والبرولة صياحاً ولتأمين قدر من المصادر الغذائية يضمن للجسم كقاءته 
وقدرته على العمل حتى يحين وقت الغداء غلا بد أن يشرب الأطفال 
الحليب قبل الذهاب للمدرسة لأنها ترفع مستوى الأداء والتحصيل /٠١‏ 
ويقلل الخطأ بنسبة 21-٠‏ تدى الأطفال. 

فيجب التركيز على تناول الأطفال وجبة الإفطار ولو بكوب لبن قبل 
الذهاب للمدرسة. 
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0" اكيانسون: صديق الأطقال: 
مشاككه: وقليل من اليانسون أو الآنسيون على الحلوى يكسبها مذاقا 


> 


مليبا. 
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فاليانسون يحتوي على صيدئية طبيعية كاملة: فهو يحتوي على 
عتاصر كيماوية مثل المكريوسول والألفابتيين التي تنظف القصبات 
البوائية من الإغرازات المخاطية وتعمل كمشعات: ولذتك فهو مفيد جدأً 
علاج السعال وتخقيف حدة النويات الربوية والتهايات القصبات البواكية 
والجهاز التنفسي الجلدي. 

كما يستخدم اليانسون 2# الوقاية من الأمراض العصبية. 

واليانسون نيات يتيع الفصيلة الخيمية ويطلق عليه الآأنسيون وموطقه 
اللأصلي حوض اليحر المتوسط وانتشرت زراعته 4# أوروبا وروسيا وأسبائيا 
وتركيا. 

وتحتوي بذدور اليانصون على زيت طيار ينسبة 77,7 ومن مكوناته 
المهمة مادة أثينول ومثيل ش افيكول وتكونات 7/5١ 8١‏ من مكونات 
الزيت الطيار. 

ويستعمل اليانسون طبياً كطارد للفازات المسيبة للانتفاخ وا ملغص 
وخاصة عند الأطفالء: ولذلك يعطى المنقوع المخفف منه يكميات قليلة 
للرضع الذين يعانون من المغقصء أما الأطفال الأكير عمراً طيمكنهم 
البدء بنتاول مستحضرات خقيفة ثم زيادة الجرعة منهء ويحتوي اليانسون 
على عنصرين يشيهان هربون الاستروجين هما الدياتيتول والفوتوانيتول: 
وها السيب 2 إدرار الحليب عند المرضعات وينصح بإعطاكه للحوامل 
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ليقيهن من الغثيان الصباحيء وينفع اليانسون 2 علاج حالات الصداع 
النصفي. 

ولذلك فهو بحق مشروب صديق للأطفال. 

الشوكولا : بين الفوائد والمضار تلطفل: 

تشكل الشوكولا بالتسبة إلى الكثير من الأشخاص المدمنين عليها 
وجبة مهمة لا يمكن الاستفناء عنها وخاصة الأطفال. 

فالأطفال يحيون الشوكولا بصورة كبيرة» وهي مهمة بالفعل 
لاحتواتها على سعرات حرارية كبيرة. 

ولكنها قد ع البدأنة للأطفال.. الذين لا يجدون ظفها لليوم الذي 
يمر عليهم من دون أن يتناولوا هذه الحلوى اللذيذة الطعم الشهية بالتسبة 
لوم. 

وقد أثبتت بعض الأبحاث أن مسحوق الكاكاو الذي تصنع منه 
الشكولا يحتوىي على مادة مزيلة للتوتر.. 

وأثبتت أبحاث أخرى ش معهد علوم الأعصاب 2 (سان دييجو) 2# ولاية 
كاليفورنيا أن للشكولا خطر كبيرء إذ اكتشف الباحثون هناك أن 
الكحاكو يحتوي على مواد مخدرة مشتقة من النشوة عند تقاولبا.. 
فالشكولا تعد مخدراً ليدأ للأطفال.. ورغم ذلك لم يثبت أنه مخدر مُؤْدٍ 
وتم يحذن علفناء سآن دييجو الأطفال من طاول الفكولاً لحسن الحظ: 

4 - التفاح مقيد عدا 

التفاح مفيد جدأ للكبار والصغار.. فهو غذاء ثموذجي لسد الجوع.. 
والمثل الإنجليزي يقول (كل تفاحة يومياً فلا تضطر لزيارة الطبيب أبدا) 
والتفاح عدة أتواع وأشكال وفوائد. 
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فهناك التفاح الأخضر الذي يتميز بحموضته العائية وملمسه الصلب 
والذي يعد نموذجياً لسد الجوع لكونه مشيعاً بمردود حراري ضثيل لا 
يتجاوز 04 سعرة حرارية ‏ مكل ٠٠١‏ جرامء كما أن 785 منه ماء. 

وكذلك فالتفاح غني بالبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن والألياف والتي 
تجعل منه فاكهة ممتازة ينصح بتناولبا لدكل من يشكو سوء اليضم أو 
الإامساك. 

والتفاح يحتوى على ألياف تسمى "بكتين" وأملاح معدنية يساعد على 
طرد الدهون من الجسم ويحول دون تراكمها © المجاري البضمية 
وبالحائي يمنع انتشارها 4 الدم. 

كما أن تناول التقاح بمعدل حبتين إلى ثلاثة يومياً يعني الحماية من 
التعرض لآمراض القلب يذ المستقبل. 

ويفضل تشجيع الطفل على تناول التقاح وتقدم له التفاح بدون تقشير 
لأن قشرة التفاح يتركز فيها ذيتامين ,لآ وفيتامين ب) بمعدل © مرات عن 
لب التقاح. 

٠‏ . شرب الشاي واهميته تدى الأطفال: 

الشاي كان قديماً حكراً على الطبقة الثرية القليلة: والحي اعتبرت أن 
هذا الشاي ليس للدامة؛ وذلك لقدرته على شقاء الحمى وأوجاع المعدة 
وداء النقرس»؛ وغيرها من الأمراض. والشاي يسيب إراحة المرء من أكثر 
من مجرد ضغط يوم عصيبء فالعلماء يريطون يين تناول الشاي وتقليص 
أخطار كل شيء من انحلال الأسنان وحتى النوبات القلبية والسكتة 
الدماغية. ١‏ | 

وتذلك ينصح الخبراء بضرورة تناول الطفل ولو كوب شأي واحد يوميا 
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4 الصباح مع اللين أو الإغطار. 

ونبتة الشأي هي مصدر غتي تقصيلة من المواد تسمى 1185010100 
وهي المواد ذاتها التي يعتقد العلماء بأنها تجمل أغذية مثل الحمضيات 
والتبركولي (نوع من القرنبيط) مكافحة الأمراض:؛ وتظهر دراسات 
أولية آن هذه المواد المضادة للتأكسد يمكن أن تحمي القلب من خلال 
نخفيض مستويات المكوئيسترول: وقد اكتشف باحثون يابائنيون أن 
مستوى كوليسترول (1:101) السيئ انخفض لدى فتكران المختير بعد 
إعطائها حامض التتيك الموجود 4 الشاي الأخضرء على الرغم من 
إخضاعها لنظام غذائكي غني بالكوليسترول. 

فمستوى الكوليسترول 4 الدم يتخفض مع شرب الشاي الأخضر.. 

ولأشاي فوائد كثيرة فهو يساعد ْ مكافحة السرطانء فهناك صلة 
بين استهلاك الشاىي وتقلص خطر سرطانات الأعضاء البضمية والمسائك 
البوئية. 

فالشاي ولو يكوب واحد يومياً مهم جدأً للأطفال سواء أكانوا 
ذكوراً أم إناثأ» غلا نحرم أطقالنا من ذوائد الشاي بدون إسراق. 

١‏ احذرمن التدخين السلبي للأطفال: 

أثبتت الدراسات أن أطفال الأهالي المدخنين يكونون أكثر عرضة 
لتعاطي التدخين: وذلك ينسبة تزيد عن ثلاثة أضعاف على ما هي عليه 
لدى أطفال الأهالي غير المدخنين. 

وهناك دراسات آثبتت وجود ارتباط مباشر بين تدخين الأهل وإصابات 
السرطان التي يعائي منها أطفالبمء كما أثبتت دراسة 4# جامعة 
(بيرمنجهام) شمئت أكثر من ١1٠٠١‏ طفل توهوا نتيجة إصايتهم بشكل 
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من أشكال السمرطان ء وتبين أن ما نسيته 70٠‏ من هؤلاء الضحايا: كانوا! 
لآباء يدخنون أكثر من ٠١‏ سيجارة يومياً وأن 7٠١‏ منهم كانوا لآيائهم 
يدخنون ٠١‏ سجائر يوميا. 

وائتدخين السلبي هو أن يتم تدخين الآباء والأمهات قرب الأطفال أي 2 
مجالسهم: أو أماكن مغلقة:؛ مما يتسبب .2ك وصول سموم التد.خين [أى 
رئة الآأطفال الأبرياء؛ مما يتسبب ليم 4 أمراض عديدة تصيب الجهاز 
التنفسي للأطفال وتصيب جهازهم البضمي. 

7. اضطرايات اثنوم عتد الأطفال: 

قد يمعاتي الأطفال من اضطرايات أو مشكلات النوم» وتعود هذه 
المشكلة إلى عدة أسياب منها حالات القلق التي يعاني منها الأطفال: 
ومنها مأ يرجع إلى صعوبة ائتقاهم بين الأم والملفقل. 

فأكثر من 77٠١‏ من الأطفال يعأئون من اضطرابات النوم الحي تزعج 
الآباء والأمهات وتقلقهم: لآن هذه المشاكل تتطلب التعامل مع المطقل 
الذي يستيقظ باستمرار ويشكل متكرر آثناء الليل وأحياناً بقزع كبير. 

فالقلق واضطرابات النوم التي تصيب الأطفال تنتج عن وجود علاقة 
متزعزعة وضير صستقرة مع أمهاتهم وشعورهم يعدم الآمان وهم ه 
احكناقية: 

ويحتاج الجسم لأنوم بشدكل أساسي بمعدل 1 9 ساعات يومياً عند 
البالغين وتصل إلى ١١‏ ساعة عند الآطفالء غالطفل يقضي معظم وقته 
نائما # الآأشهر الأولى من حياته... فالنوم وسيلة طبية لراحة أجهزة الجسم 
وقواه ولتحقيق التوازن الأساسي لكي تماود نشاطها ثانية كل صباح 
ولذلك فالتوم ثسيء أسساسي للأطقال ولا يقل عن ؟ ساعات يومياً عند 
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الطفولة المتأخرة. 

وهناك بعض الخبراء ينصحون لنوم هادي بما يلي: 

استهمال الوسائد المصنوعة من التسيج الناعم مهم جداً وكذلك 
ضغط الوجه على غطاء الوسادة لا يخلف أي تجاعيد على الوجه ولذلك 
فإن أغطية السرير الملائمة وأغطية الوسائد لا بد أن تكون قطنية وذلك 
تلعمل على راحة واطمثنان واسترخاء الجسم وعضلاته. 

التوم والرأس مرطوع قليلاً يخفف من انتفاخ الوجه الصباحي عند 
الأطفال وهذه الطريقة تعتمد على قوانين فيزياكية هى قانون الجاذيية 
الأرضية؛ ويلعب الإجهاد دوراً ‏ ذلك» إذ تميل للبقاء 4 نسيج الوجه 
وخصوض] تحت العيدين رذز كان ممتقرق اران | حكن من سستوى 
الجسمء ولتقادي هذه المشكلة ينصح بالنوم على وسادة تجعل الرأس 
مرتفعة قليلاً عن مستوى الجسم. 

»2 ويجب منع الأطفال من تتاول السوائل وا مشروبات والمواد المالحة 
قبل النوم لأنها تساعد على احتباس السوائل وتجمعها داخل الأنسجة 
الخلوية وبين الخلايا فيظهر الوجه منتفضاً ب الصباح ويعود إلى حالته 
الطبيعية بعد مرور فترة على الاستيقاظ صباحاً. وكذلك يجب منع البنات 
من استخدام الكريمات ومواد الماكياج قبل النوم لآن يشرة البنات إذا 
كانت دهنية فيمكون استخدام الكريمات خطر عليهن لأنها تغلق مسام 
البشرة وقد تسبب طفحا جلدياًء ويجب استخدام المواد المرطية والمغذية 
التى تجعل مسام البشرة مفتوحة يشكل يضمن تبادل المواد عير البشرة 
وتصريف العرق وعدم احتباسه. 

١ "©‏ كذلك غرق النوم يجب أن تكون هادثة يعيدة عن الضوضاء 
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ويقضل عدم النوم أذتاء مشاهدة التلفزيون» بل يفضل اللاصغاء للموسيقى 
البادكة أو قراءة القصص الكلاسيكية ولتكن الأضوام خافتة والآلوان 
الخاصة بالستاكئر هادكة وحقيفة. 

ومن المهم جداً أن ننظم نوم الطفل ‏ مواعيد منتظمة كل مساء وأن 
نحرص على عدم تناول المنيهات والطعام الثقيل قبل التوم ولابد أن تكون 
هناك فترة بين تقاول الطعام وموعد النوم. 

وكذلك يجب تجنب العمل المجهد قبل النوم لأنه يعمل على تنشيط 
الخلايا العصبية وبالتائي لا يكون هناك نوم مريح. 

ولقد نصح .خيراء صحة اتطفل الأمهات والآباء متذ عام 1957م يضرورة 
وضع الطقل على ظهره عند النوم لآن ذلك يقلل من ألخطار النوم على بطنه 
بنسبة +74 حيث قلت وفيات الأطفال المفاجئة ف المهد حوائي أربعين بالمثة 
منث عام 1597م وحتى الآن» ورغم أن بعض الأطفال يشعرون بارتياح 
كبير للنوم على يطونهم والأهالي المجهدون يكونون أحياناً على استعداد 
لفعل أي شيء يساعد الطفل على اكتوم: غيرآن ذلك يمثل خطراً على 
الطقل خاصة الوفاة المقاجئة» ومن الضروري جداً أن يوضع الطفل على 
ظهرم حتى يبلغ ستة أشهر على الأقل والأفضل أن يستمر نائماً على ظهره 
حتى يبلغ العام الأول من عمره. 

ومن عمر الطفل متن الستة الأولى وحتى الثائثة لايد من تعويد الأطفال 
على الذهاب إلى أسريهم .4 الوقت المحدد وبلا تأخير: عن طريق عدة 
طرق متنوعة منها : 

طماأنة الطفل إذا كان يستيقظ دون مرض أو عطلشء فيجِب 
احتضانه وطمأنته وإعادته إلى فراشه وتغطيته جيداً. 


[”ى, 


ى الحزم مع الطفل مع انتهاء عملية الطمأنة وتركه شك سريره ولو 
كان لا يزال يبكقفىي »: وإذا لم يهدا أرجعي إليه يعد 6 دقاكق وذلك لطماتته 


ثم كرري ذلك كل ٠ه‏ دفائق 
حتى يهدأ 2 النهاية؛ وبعد ثلاث أو أريع تيال سيتعود الطفل على ذلك 
وينام وحيدا.. 


» يتبادل الأب مع الأم زيارة الطفل 4 فراشه وتهدكته. 

مكاقتئة الطفل الملتزم بالنوم البادئ وعدم اليكاء بأساليب 
تشجيعية عديدة» وهو بمئابة رشوة للطفل. 

© يتم تعويد الطفل على إحضار مأ يطليه أثقاء النوم من شرب أو 
لعب وذلك بإضاءة مصباح 4 حجرته وتوفير هذه المتطلبات بالقرب منه. 

©» إذا لم يتعود الطفل على النوم بمعفردم: يجب استقلال النوم 
التهاري يتعويده وتدريبه على النوم بمفرده. 

يجب البعد عن الطفل بعد تنويمه تدريجياً خطوة بخطوة, 

وضع نظام محدد لوقت النوم بعد الاستحمام أو الاغتسال. 

© يمكن قص حكاية قيل النوم للطفل لتساعده على الاسترخاء. 

2 يجب تقديم موعد نوم الطفل تيكون مبكراً عن موعد نوم 
الأسرة بحدود ساعة إلى ساعتين حتى يتم متابعته. 

» تعويد الأظفال على قص حكاية جميلة سعيدة قبل النوم وسيلة 
قريوية مفيدة من الناحية التفسية ومن الناحية اللغوية؛ ولذلك يجب أن 
يتعود الطفل على تلك القصص والحكايات التي تهيؤه للنوم وتنم خياله. 

من الممكن أن نضع طقوسأً خاصة لما قبل النوم ليتعود عليها 
الأطفال مثل غسل الأسنان وغسل الوجه وتحية أفراد الأسرة ولا يمكن 
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يمحكن للطفل أن يقرأ أويذاكر قيل النوم أو حتى يلعب لعبة تشغل عقله 
كله. 

©» من الممحكن أن نوحي للطفل يأن النوم يجعله يكبر بسرعة ويحلم 
بأمور كثيرة لبذا يدفعه لحب النوم. 

©» الموسيقى البادكة تساعد الطفل على التوم بسرعة. 

» جعل غرفة الطفل ساحرة وجميلة وملئها بالألعاب الجميلة تجعل 
الطقل أكثر اطمتناناً للتوم. 

5# . التيول ومشكلاته عند الأطفال: 

تتكون عادة التحكم بالتبول تدى الأطفال 4 سن مبكرة بين السنة 
الأوئى والسنتين والنصف؛: حيث يبقى الأطفال نظيفين أثناء النهار عندما 
يبلغون ثمانية عشر شهراً تقريباً» وأثناء الليل عندما يبلغون حوالي السنتين 
ويوجد أطفال يستطيعون التحكم بالتبول أثناء الليل شيل التهارء وإن 
تأخر عادة التحكم 3 التبول سواء آثناء الليل أو النهار يقلق الأمهات 
ثرا مما يجعلهن ينحان داكماً عن الطريقة الصحيحة لإأكساب هذه 
العادة لأطفالبنء» ويتآخر الذكور عادة أصكثر من الإئاث 4 اكتساب 
التحمكم # التبول وكذلك الأطفال العصبيين والمتمردين» ويكون 
للوراثة أثر واضح © تكوين العادة ولا يتطلب من الأمهات القيام بأية 
جهود مبكرة للتدريب على التبول الليلي هالنمو الطبيعي للمثانة بالإضافة 
إلى التوجيه الرقيق لبؤلاء الأطفال كفيلان بالتوصل إلى نتيجة مرضية 
يالوقت المناسب. 

ويمكن وقاية الطفل من التبول الليلي ومشكلاتا هذا التبول 
باستتخدام الطرق التالية: 
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يجب وضع الطفل على المبوئة 4 أوقات محددة يومياً وذلك بعد تناول 
وجبات الطعام مباشرة وفيل ذهابه إلى الفراش وتلدى استيقاظه عند 
الصباح. 

يجب مرإقبة الأوقات التي يتبول فيها الطفل .4 فراشه وذلك بإيقاظه 
والطلب منه التيول 4 أوقات معينة: مثلاً إيقاظه الساعة العاشرة من كل 
مسا 15[3.4 وح أنه كن شوق يمكن إنقاطه يوقت ميك رهن الفاشرة: 
الساعة التاسعة أو التاأسعة والنصف مكلا. 

كشراً ما يتبول الأطفال ا فراشهم ليلاً ولك بسبب الغيرة من مولود 
جديد حيث تضطر الأم إلى قضاء وقت طويل مع وئيدها أو يسبب شدة 
التعب بعد العودة من المدرسة» لذلك على الأمهات أن يمضين وقتاً مناسياً 
مع أطفالين وإظهار الحب والحنان والرعاية والمودة وتآمين الراحة تيم بعد 
قوتت المفوسة 

يجب على الأمهات آلا يتحدثن عن مشكلة أطفالين أمام الآخرين 
وكذلتك يجب ألا تقارن بينهم وبين غيرهم من الأطفال بالنسبة لتلك العادة 
أو غبرها من العادات. 

- إن تأثير التشجيع والإطراء عندما يبدأ الطفل # اكتساب عادة 
التحكم بالتبول هو أجدى كثيراً من التأنيب والضرب الذي يمكن أن 
يؤدي إلى الإصرار على عادة التبول أثناء الليل وذلك مكدليل على المعارضة 
والاحتجاج. 

وإذا لم تُجى كافة تلك الجهود المبذولة ب جعل الطفل يكتسب عادة 
التحدكم ذ التيول أثناء الليل وذلك إن بلغ عمراً أكبر من العمر الذي 
يفترض فيه أن يكون قد تؤقف عن التبول بصورة طبيعية: أو إذا عاود 
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التبول 4 فراشه بعد آن توقف وذلك للأسباب التي أتينا على ذكرها 
كالتفيرة أو مجابهة صعبة جديدة» عندها يجب عرض الطفل على طبيب 
مختص ليصف الأدوية المساعدة. 
+؟.النيول اللاإرادىي: 
التيول اللاإرادي عند المطقل هو مرض يأتي أساسماً نتيجة أضطرايات 
تقبسة لقا الظقى:. 
ولقد حذرت دراسة علمية من أن العقاب البدئي للطفلء أو تركيز 
الاهتماع بالمولود الجديد على الطقل الأكير منه وتجاهل أخوة المولود 
الأطفال يمحكن أن يتسبب شك إصاية الطفل من التيول اللاإرادي, 
مكما يؤدي النوم العميق إلى حدوث هذا التبول اللاإرادي: وهناك 
أسباب أخرى لحدوث هذا التيول اتلاإرادي منها: 
. ظواهر التآخر ف النمو لدى الأطفال. 
الطفيئيات التي تكون لدى الأطفال. 
. مشاكل أثناء النمو. 
الاضطرابات النفسية المصاحبة للإصابة مثل القلق وعيوب 
الكلام والعدواتية. 
والتبول اللاإرادي مرض يحتاج إلى مساعدة وعلاج من الأم والطبيب 
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معأ. 

6 . أئوان ملايس الطقل.. وشخصيته: 

قد يرفض الطفل ألواناً معينة 2 ملابسه؛ فلابد أن نراعى ذوقه ولا 
نجبره على ارتداء ألوان لا يريدها!!. | 

ومن المعروف أن الطفل لا يحب اللونين الأبيض والأسود ولكنه يحب 
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الألوان المبتوجة مثل الألوان: 

البزتعاتدةة الجفيراف الكضبراء: - الزوقاء وخصيوض] الألوان القاتحة 
منها. 

ومن المعروف علمياً أن الألوان هي من أكذر العوامل البيثية تآثيراً ف 
حياتناء فهي تؤثر 4 انفعالاتنا وإدراكنا الحسي وحتى 4 حياتنا النفسية 
والجسدية» كما تسهم الألوان 4# الشفاء والوقاية من أمراض مختلفة 
منها وجع الرأس وألم الرأس والتهاب المفاصل الرثيانى. 

وتؤثر الألوان 2# الإنسان منذ مولده وحتى يوم وفاته» ولكنها تؤثر 


أكثر ف الأطفال فما هي الأثوان؟! 
اللون عبارة عن حزمة موجية كهرومغناطيسية من الطاقة؛ ولكل ون 
طول موجي خاص به. 


فمثلاً: اللون القرنفلي هو واحد من أكثر الأمظة المذهلة والمعروفة 
جيداً والتي تدل على تآثير الألوان # حياتنا الجسدية والذهنية: لأنه 
يكيح الميول العدوانية ويخفف القوة الجسدية» فهو ون مهدئ وله تأثير 
كبير على النفس» بل ويبدأ تآثيره لعدة ثانيتين ونصف الثانية فقط 
ويصيح تآثيره شاملاً يعد ١0‏ دقيقة فقط. 

وائلون الأحمر الزاهي يزيد ضغط الدم ونبض القلب ووتيرة التنقس... 

والئون الأزرق يقال ضغط الدم ونيض القلب ودقات التنفس.. 

واللون الأصفر يميل إلى تنبيه الشهية والجوع.. 

كما يستشدم اللون البرتقائي لتلطيف الريو وآمراض التنفس وتهدثة 
المغص ومساعدة البضم وتحفيف ألم القرحة.. 

ويصتخدم اللون الأزرق الفاتح لعلاج يرقان المواليد وهو يلغي الحاجة إلى 
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عمليات تقل دم -خطرة. | 

وإذا مكان الطفل مصاباً بمشكلات نفسية فيمكن تغيير بيكتهم من 
الألوان الزاهية إلى اللون الأزرق الفاتح أو الأزورق الملكي الضارب إلى 
الأرجواني فهو يساعد على تحفقيف ضغط الدم وتحسين السلوك. 

وهتاك دراسات تؤكد العلاقة بين الألوان والشخصية لأن كل لونه 
من الألوان نه مدئول ورمز.. فالأخضر لون منشط جدا ويرمز على نماء 
جديد ويزيد الاحساس بالسعادة. 

واليرتقاني رمز للطاقة العالية وهو يدل على الحرارة والنار والحصاد. 

والأصفر رمز العفوية والحيوية وألصيا. 

والأحمر يمثل الشجاعة والبساثة والعاطفة. 

والأزرق الفاتح رمز الماء والسماء والنعيم. 

والأزرق المتوسط رمز الصدأقة والإخلاص. 

والأزرق المحكهرب رمز القوة. 

والأرجواني رمز السمكطة والنبل والغنى. 

وارتداء لون معين يتطلب الكقة بالتفس. 

7. مشكلة حب الشباب عند الغتية وائفتيات: 

تعتبر مشككلة حَّبّ الشباب من أكثر الأمراض الجلدية شيوعاً 
وخهدوها يبن القفتيات من سن ١١‏ . ١؟‏ ستة: والمصايون عادة يشقون 
تماماً من حب الشبابء ولكن الخوف من حدوث الندباث والتشوهات 3 
الجلد هو اتذي يجعل الفتيات # حالة قلق لبا المرض الذي يصيب وجوه 
الفتيات خصوصاً والفتيان عموماً. ط« | 

وأسباب ظهور حب الشباب هو آنه عند البلوغ ترتفع نسبة البرمونات 


عد كل من الذكور والإناث ويخاصة هرمون التستوستيرون والذي يزيد 
إفرازات المناطق المعرضة للإصابةء مما يؤدي إلى ظهور تلك الحيوب هم 
تلك المتاطق من الجسم؛ ويقعل البكتريا الموجودة .4 الجلد تتعرض تلك 
الحبوب للالتهاب المتكرر الذي قد يؤدي إلى تلف الأنسجة الخاصة 
بالجلد » وقد يؤدي الأمر يك النهاية إلى تدكوين الندوب يه الوجه وأعلى 
المعدن: 

فكل البقع التي تصيب الوجه أثتاء فترة البلوغ هي حب الشياب حيث 
تزيد تلك الحبوب والبقع عقب حصول الدورة الشهرية تلفتيات: ويزداد 
حب الشباب قيل نزول الدورة يأيام» وهذا على الأغلب سبيَهُ تفير ب# 
مستوى البرمون عند تلك المرحلة 4 الدورة الشهرية. 

وهناك حبوب تقلل إفراز البرمون والدهون بنسبة 727١‏ وعن طريق 
العلاج فهناك الكريمات ومحاليل الوجه والمضادات الحيوية ومركبات 
الزنك وشيتامين '"3'"' والكريمات التي تعمل بشكل موضعي تساعد إلى 
ازالة الرؤوس السوداء المرافقة وتقوم بتنظيف الوجه وطيقات الجلد 
المصاب؛ وقد تسبب 4# بعض الأحيان حكة وحساسية موضمية ولذلك 
يجب عدم التوقف عنها لأنها مهمة فهي تقضي على البكتريا وتقلل 2 
الوقت نفسه من إفراز الدهون: وهناك بعض الكريمات المشتقة مسن 
فيتامين 4 ويستعمل بشكل مستمر لأنه يساعد على ترطيب البشرة 
والوجه وإزالة البقع السوداء ومنعها من التكوين مرة ثانية: ولكن قد 
يؤدي كثرة استعمالبا إلى أحمرار وحرقان 4 الوجه:» فيتم تقليل 
استخدامها إلى مرة واحدة يومياً وإضافة بعض المرطبات للجلد للتخفيف 


من الآثار. 
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وقد تستخدم بعض المضادات الحيوية بشكل موضعي على المناطق 
المصابة مثل التتراسايكتين والأزثرمايسين والكلنداماسيين وألقي تساعد 
على تقليل اليكتريا الالتهابية والاحمرار 2 الوجه ويمكن استعمالها مع 
الكريمات المشتقة من فيتامين . 

ولكن لابد من الصبر لآن فترة العلاج تستمر نحو ست أشهرء ويجب 
الحرص على أخذ المضادات الحيوية ب مواعيد قبل الطعام بقترة لا تقل 
عن تنصف ساعة حتى لا يؤثر الطعام ‏ 2 امتصاصها. 

وعند عدم الشقاء يستخدم أطباء الجلدية بعض عطافير الزنك: وهو 
علاج قديم لا يزال يستخدم وعادة يستخدم مع المضادات الحيوية للتقليل 
من إفرازات المواد الدهنية وللتخفيف من أثار الالتهابات. 

ويتصح خيراء الأمراض الجلدية بالاهتمام بالتغذية المتوازية؛ وذلك 
بزيادة تفاول الأغذية الغنية بالبروتينات وزيادة تاوق الخضروات والفواكه 
والابتعاد عن تناول الدهنيات والوجبات الدسمة الفنية بالدهون 
والسمكريات: والايتعاد عن المتيهات وعدم التوتر النفسي. 

ويجب العلم بأن معظم الشياب والقتيات تتحسن عندهم الحالة بعد سن 
ال "١‏ ويختفي نهاكياً بعد سن ال 0؟ يسبب استقرار البرمونات الجنسية 
لديهم ولا يقلق الآياء والأمهات من حب الشياب. 

4 الاختائاق عند الأطفال: 

دكثيراً ما يتعرض الأطفال الصغار والرضع إلى حوادث الاختناق يسبب 
عجزهم وعدم خيرتهم لذلك يجب على الأم دوام مراقبية أطقالبا وعدم 
إهمال ذلك لأي سبب من الأسباب أثناء أداء أعمالبا في المنزل وأثناء 
الأعمال التي تؤديها 2 الحقول والمزارع. 
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ولذ! يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية للوقاية من الاختناق: 

. يجب عدم ترك الطفل الرضيع وحيدا دون مراقبة من الأب أو الأم أو 
أحد الأخوة والأخوات سواء. أكان ناكما أو مستيقظأ. 

- يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالأكياس البلاستيكية وأن 


تحفظ بعيدا عن متناول أيديهم. 
. يجب عدم ترك الأطفال وزجاجة الرضاعة 2# أطواههم دون مراقية 


. يجب رفع الآشياء الملقاة على أرض القرقة وعدم إهمال ذلك» وعلى 
الأخص # فترة حبو الأطفال إذ كثيرأ ما يلجأ إلى وضع كل ما يجده 
حوله 2 قمه فيؤدي ذلك إلى حوادث مؤسفة. 

. يجب عدم ترك الأشياء المخزونة 4 المنزل أو كه المستودع على شحكل 
أكوام كما يجب عدم تكديسها فوق بعضها البعض عائياً نثلا تنهار 
وتقع على الطفل فتؤديه وفد تودي بحياته. 

يجب الاحتفاظ بالحبال والأسلاك الكهريائية والمعدنية وأغطية 
الرأس الطويلة بعيداً عن متناول أيدي الطفل. 

. يجب عدم السماح للطقل بالركض أو اللعب وفمه مليء بالطعام. 

وعلى الأم ألا ترضع طفلها آثناء الليل أو النهار وهي مستلقية ب 
الفراش: خوفا من أن يأخذها النوم فتعرض طفلها للموت اختناقاً بثديها 
الذي يضغط على مجاري التنفس لدى الرضيع ويسدهاء كما يجصب 
مراعاة عدم نوم الطفل الرضيع معها © الفراش نقسه. 

وهناك حالات تتطلب المساعدة الطبية فورا: 

. فكثيرا ما يبتلع الأطلفال الأشياء الملقاة على الأرض عرضاً أو بصورة 
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مقصودة وانتي تصل إلى أيديهم؛ تطلب المساعدة الطبية فورا. 

وإذا حدت وابتلع الطفل شيئاً فيجب معرفة أن أكثر المواد المبتلعة 
الصغيرة الملساء تمر عبر الأمعاء دون صعويةء فتتم مراقبة اليراز عدة أيام 
تلتأصكد من خروحها. 

. إذا شعر الطقل بألم 4 معدته وأصيب بالإقياء أو عَأَعَتْ المادة بالمرئ 
أو الحنجرة يراجع الطبيب فوراً. وكذلك الأمر إذا ابتلع الطفل مادة حادة 
حك ودود و يوم 

. إذا علقت مادة ما 4ة القصبات البوائية أو الحتجرة: أو أوشك الطفل 
على الاختناق يحمّل بحيث يكون رأسه مدلى تحو الأسفل وقدماه إلى 
الآعلى ويضوب بقوة (القوة تتناسب مع عمر الطفل) بين الأمكتاف. 

. إذا تغير لون الطغل نحو الزرقة ولا يزال يشعر بالاختناق يسارع يه إلى 
المستشفن فور 

8 . حماية الأطفال من الحوادث المختلفة: 

تأتى أغلب حوادث العدوان على الأطفال من أشخاص مشبوهين 
ولكتهم مقريين من الطفل ولذتك يجب وقاية أطفالنا التامة من حوادث 
الاعتداء عليهم وذلك عن طريق ما يلي: 

© عدم ترك الأطفال مع الخدم لفترات طويلة» ويمكن الاطمئنان 
عليهم كل قترة لضمان سلامتهم عن طريق الجيران والأقرباء. 

مراقبة الأطفال مراقبة جيدة حين خروجهم إلى الحندائق العامة 
والشواطئ والتزهات. 

تحثيرالاأًطفال من التحدث مع الغرياء؛ وعدم السماحلأي 


شخص يأن بلمسهم بطريقة مشبوهة أو غير مقبولة؟ 
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© التنييه على الآأطفال بعدم قبول أية حلوى من الفرياء مثل 
الشكولاء وعدم ركوب السيارات معهم لأي سبب من الأسباب. 

» عدم خروج البنات الصغار بمفردهم مطلقا وخصوصاً إذا كانوا 
يلبسون "الأقراط الذهبية" 2 أذنهم وكذلك المشغولات الذهبية. 

© والأحسن وقاية أن يتم عدم السماح للأطفال بالخروج من البيت 
بمفردهم: وكذلك غيابهم عن المنزل فترة طويلة» فالوقاية دائماً خير من 
ألف علاج. 

8 خطر غرق الأطفال داخل المتازل: 

هذه مشكلة اجتماعية خطيرة تحدث داخل منازلتا» وتودي بحياة 
أطفالنا نتيجة الإهمال. 

فالأطفال من عمر سنة إلى سنتين يكونون قد يدأوا التحرك 
والحركة والتشاط الدائب» ونتيجة لتحركهم تجدهم يستكشنون 
جوانب المنزلء ويجذيهم أكثر الحمامات المنزلية. 

والحمامات المنزلية خطر جدا على الأطفالء: من جهة الاختناق أو 
الغرق» إذ تبين أنه يمكن .2 غضون دقيقتين يمكن أن يغرق طفل ‏ 
عمق قدمين من الماء: لذلك على الأم أن تكون حذرة ومدركة ما ينتظر 
طفلها من أخطار لو تركته وحيدا داخل حمامات المنزل؛ لايد من 
المراقبة وعدم السهو عنه نهائياً.. 

فمثلاً ترك دلو الماء مملوءاً بالماء داخل المنزل خطر تلغاية ويمكن أن 
يقود فضول الطفل إلى اللعب م الدتو حبوا ثم يمسك به ويرضع نقممه 
محاولاً الوقوف على قدميه وقد يفقد توازنه بالتأكيد وسيسقط على 
رأسه داخل الدلو ويغرق اختناقاً داخل المنزل.. 
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فلايد أن نراقب الأطمال داخل المنزل من كي الغرق 3 "شبرمية" 
كما يقولون: ولك #4 أي أوعية عميقة مشل الدلئو أو الأطيساق 
البلاستيكية الكبيرة: وإذا أردنا جلي درا ليده أذ يك ون اه 
عبوات بلامتيكية خاصة. 

٠‏ . تبريرات الأطفال لكا يفعلون: 

وهذه من المشاكل التي تواجه الطفل وتواجه الآبساء والأمهات 
والمدرسين أن الطقل يجتهد # سن ما قبل وما بعد سن المدرسة # إيجاد 
التبريرات للمواقف والأحداث المختلفة: من أجل الدفاع عن أنفسهم 
وتجنب لوم الآخرين لبم خصوصاً الوالدين, 

أمثلة: عند سؤال الطفل عن الأسباب التي دفعته إلى دفع شقيقه 
الأصغر إلى الأرض يقول "نقد وقف 4# طريقي ولم أقصد إيقاعه أرضاً" 
وعند سؤاله من أسباب تناوله حكمية مكبيرة من الحلوى يقول ' لم أجد 
غيرها 4 الثلاجة وقد كنت شديد الجوع.. ماذا أضعل؟! . 

ومثل هذه الردود والتبريرات تثير حيرة الوالدين» فمنهم من يتقهم تبرير 
أطفاله ولا يعاقبهم بل يوجههم ويحذرهم من عدم تكرار مثل هذه المواقف 
المستقبل ومنهم من يماقبهم عقاباً رادعاً.. 

والحقيقة أن الطفل يخاف من الاعتراف بالخطأ لحوفه من التعرض 
تللعقاب أو عدم رضا الآيوين عته؛ ويصل الخوف لديه إلى درجة الخوف 
من ضرب الأب له فيضطر إلى تحريف الواقع والأمر هنا هينء: فلا يد من 
إضهام الطفل أن ما قام يه تصرف غير مقبول ويفضبك ويغضب الآخرين 
مثل هذا التصرفء فهذا الأمر يجعل الطفل حدر ويقل لمن تهوره ‏ 
المرات المقبلة. 
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الى 


ويجب أن يحكون التحذير موجزاأً وصارما حتى لا يقع مرة ثانية 4 هذا 
الخطأ أو خطأا مشايه» ولا بد من معرفة أن تجنب الطفل © فثرة مأ 
بعد الخطأ عقاب أليم للطفل ولكن لابد أن تجيب الطفل إذا عاد مرة 
ثانية وحاول التحدث إليك. 

والأمر يتطلب الصبر وشيئاً فشيئاً فيحاول الطفل عدم ارتكاب أخطاء 
حتى لا يغضب منه والذه. 

اه.الطفل وحب الماء: 

الماء هو السائل الحيوى الذي لا يستطيع البشر أو الحيوانات أو 
النباتات الاستغناء عنه فلقد جعل الله من الماء كل شيء حي. 

ومع ذلك فقد يتفر الأطفال من الماء رغم قوائده العديدة.. 

فالماء يساعد على تنظيف الكليتين ويسهل البضم ويقلل أخطار 
الجفاف الذي قد يتعرض له جسم الطفل .4 حالة ارتفاع حرارته. 

ولذلك يجب تحبب الطفل ‏ شرب الميامء غالمياه أساس الحياة: 
وكذلك لا يمكن الاستغناء عنها يشرب أمياء الفازية لأنها قد تسبب 
الانتفاخ والآلم 4 المعدة وكذلتك السكريات فيها تتسبب 4 نضر 
الأسنان: فلا بد من مياه طبيعية نظيفة غير ملوثة» لآن عدم شرب المياه 
بشكل منتظم عند الأطفال الأكير سنا قد يؤثر سلياً ب قدرة الطفل 
على التركيز 2# المدرسة و4 ممارسة الرياضة. 

وطرق تحبب الأطفال 2# شرب المياه كثيرة ومنها: 

. إقناعه بأن 1/6/ من جسمه ماء وأن الماء هو الشيء الوحيد الذي لا 
يمكن الاسثفناء عنه أبد!. 

. تذكيره يأن الماء هو الذى يوقف العطش ولا يمصعن أن يحل محله أية 


لام 


مياه غازية أو عصائر من آي نوع. 
. تعليمه أن الماء لا يمكث كثيرا 4 المعدة. 
. وضع زجاجة المياه بالقرب منه وبي تناول يده. 
.لا نس وضع الماء على الماكدة قبل كل وجبة طعام. 
.لا ننتظر حتى يطلب الطفل الماء بل نعطيه له باستمرار خصوصاً ذ 


الجوالحار. 

. عدم الخوف على شهية الطقل من شرب الماء يل على العدحكس فإِن 
الماء يفتح شهيته لتطعام. 

مُق الطفل: 


العُقد التفسية التي يمكن أن تصيب الأطفال: 

هناك العديد من العقد النفسية التي تصيب الأطفال وقد أبرزت 
ال مدارس المختلفة تلك العقد خصوصاً مدرسة التحليل النفسي لفرويد. 
فالجهاز النفسي ‏ السنوات الخمس الأولى للطفل لدى فرويد. يكون 
الأنا وسطياً بين ال: (هو) والعالم الخارجي. بحيث يتقبل الأنا المطالب 
الفريزية ساعياً لإشباعها بجميع الإدراكات الحسية من العالم الخارجي 
مُسجلاً إياهما كذكريات. و هذا الوضع تتمحور وظيفة الآنا حول 
حفظ الذات حيال المطالب المبالفة من أي الطرفين ذيقاومها ويمتع 
إشباعها. ويذلك فإن الآنا الطفولي يخضع لمبد! اللذة امعدل. على أن 
التنظيم ابتداء من سن الخامسة:؛ يتدخل الأنا الأعلى وريث العقدة 
الأودييية ومعثل الضمير الأخلاقي» ومن ثم نستعرض العقد المختلفة التي 
أبرزتها مدرسة التحليل النفسيء والعٌقد هي جملة من التطورات 
والذكريات ذات القيمة العاطفية القوية واللاواعية جزئياً أو كلياء 


/م 


وتتكون العقدة اتطلاقا من العلاقات الشخصية ب تاريخ الطفل: وقد 
تتدخل العقد لتؤثر 4 الانفعالات والمواقف والتصرفات المتكيفة: وفيما 
يلي نبده عن هذه العقد: 

أولاً: عقدة أوديب: 

شير هده العقدة إلى تعلق الطفل بالوائد من الجنس الآخر تعلقا يعبر 
عن انكبت: بسيب الصراع الناشئ عن اصطدام هذه التعلق بمشاعر 
الكره وأالخوف من الواك الآخر (من نفس جنس الطفل) وعقدة أوديب 2 
هذه الحاثة تحكون إيجابية. آما عندما يتعاق الطفل يالوالد» الذي هو من 
نفس جنسه نتيجة حلول التعلق الشبقي مكان مشاعر العدوان؛ فإِن 
الأوديبية تصبح سلبية ل هذه الحالة» وهذءه السلبية اللاشعورية إنما 
تصدر عن الجنسية المثلية (الشاذة) التي يكون موضوهعها شخهص الآب 4 
حالة الطفل الذكر والأم ب حالة الأنقى: وتبلع هذه العقدة ذروتها برأي 
فرويد » لله سن مايين ”' 0 سئوأات (المرحلة القضيبية): وبعدها تدخل كه 
مربحلة الكمون لتتفجر من جديد أثناء اليلوغ: هذا وتلعب طريقة حل 
الصراع الأوديبى لدى الطفقل بالغ الأثر .يا شخصيته المستقياية و 
ذكائه: فغفي الحالات العادية؛ عإن طفل الخامسة وما بعدهاء يكتشف 
العالم الخارجي ويبدا بإهمال هذا الصراع؛ إلا أن هنالك أوضاعاً معينة 
من شأنها أن تزيد 4 حدة هذا اتصراع» فمقدة أوديب هي موضوع الحب 
الأول» وأول مستقبلات للغيرة والكراهية أيضاء فالطفل الصغير يحب 
أمه وينظر إلى أبيه باعتباره منافساً إلى حد ما. 

ولحل العقنة الأؤديبية (وقد. ميت ذلك تقلا عن مسريحية أوويت 
ملكا للدلالة على تعلق الطفل الجنسي بأمه وحبه لبا) يقتضي تراجع 
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وتهيئة الطفل قبل مسن الخامسة حتى لا يحدث الشذوذ الجنسيء ويتم ذلك 
بيث مجموعة من العواطف والتعاملات المحبة للطفقل مثل |اصطحابه فا 
الجلسات اللخاصة بالرجال» وايتعاده التدريجي عن الأم» وتخصيص غرقة 
خاصة لهء ومساواته بأخوته» وتقريب الطفل من الآأب» وغير ذلك من 
العوامل التي تُساعد الطقل على تخطي تلك العقدة بدون ألم أو خسارة 
حقيقية ؛ وبدون ترك رواسب نفسية عديدة. 

كاتيا: عقدة إلكترا: 

وتُشير إلى تعلق الطفلة بأبيها (وهذه العقدة هى المعادل الآنثوي للعقدة 
الأوديبية). 

كالخا: عقدة الخصاء: 

وترتبط مباشرة بالعقدة الأوديبية: وتتمثل لدى الطفل بالخوف 
اللاشعوري من فقدان الأعضاء التناسلية الذكرية عقاياً على الأضفكار 
الأوديبية ذات المنحي الجنسيء أما لدى الفتاةء فتنشاأ عقدة الخصاء 
يسيب إدراكها لحسدها ولفقداتها للعقضيب 4ك سن الثالثة عادة. 

رابعا: عقدة قابيل: 

وتنشأ هذه العقدة من غيرة الطفل من إخوته أو من أحدهم 0002 
وبما آن الطفل يّ هذه السن لاا يدرك مفهوم الزمان» فهو يتمنى أن يختقي 
الأخ موضوع الغيرة من حياة العائلة. 

خامسا: عقدة الأبوين: 

ويستعمل فرويد هذا التعبيرللدلائة على أحد الأبعاد الركيسية لعقدة 
أوديبء أي العلاقة المتجاوية مع الأب. | ّْ 

سادسا: عقدة الدونية: 


ويستعمل هذا التعبير للدلالة على مجمل التصرفات والتصورات 
والاتجاهات المعيرة عن شعور الشخص بالدونية أو عن ردود ذعله أمام هذا 
الشعور. 

سابعا: أهمية تخلص أطفالنا من مُقد الطفوكة: 

فهذه العقدة هي منبع الصراع النفسي للطفل واختلال تنظيم الجهاز 
العقاس نديهء وعليه فإن تأمين التربية المناسبة لطفل مسا قبل المدرسة 
وتجنيبه للرضات والصدمات النفسية هي أمور من شأنها أن لا تزيد من 
كا الطفل فقظ» ولكن أيضا انقومن لةاشخصية مستقبلية ستواذثة 
ومتكاملة. 2 “2 

0 . عادة مص الإيهام: 

قد تبدأ عادة مص الإبهام قبل الولادة (يستدل على ذلك من العلامات 
الموجودة على الإصبع عند الولادة): ولدكنها تبدا على الغالب عند بلوغ 
الطفل الشهر الثانث أو الرايع؛ وذلك بعد تناول طعامه أو منع هذا الطعام 
عنه قبل الارتواء» وتتطور العادة بعد ذلك فيبد] الطفل بممارستها قبل 
الطعام أيضاً أو # أوقات مختلفة: وعند بلوغ الطفل الشهر السادس قد 
يقلع عن هذه العادة إذا أعطى شيئاً آخر للاستفتاء عنها كما مر معنا 
سابقاء ولكنها تقوى .2 الشهر السابع؛ وتلذ له ممارستها معظم أوقات 
الليل والنهار» وإذا حاوتنا نزع الإصبع من فمه يصدر عن ذلك صوت يشبه 
صوت نزع غطاء الزجاجة:» ويعود الطفل حالاً إلى المص إذا أأجبر على إيقاء 
إصبعه خارجاً بوسيلة ماء وهنا ييدأ قلق الأهل واهتمامهم ويحاوئون جعل 
الطفل يقلع عن هذه العادة: إلا آن التدخل .4 هذه الفترة يسئ أكثر مما 
يفيد. 


1ت 
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ويكون الطفل الذي يمارس هذه العادة قليل البكاء تمر فتزة ظهور 
آستائة يضووة اأسهل: وبعد اتقطناء هذه الفكرة يمكن أن كزيف هاه العاذة 
أو تنقص» فيظن أنها اختفت؛ ثم يخشى من معاودتها بصورة أقوى وتيلعٌ 
ذروتها 2 الشهر الثامن عشر مع ميائغة الطفل ب ممارستها مما يزعج 
الأمهات ويقض مضاجعهن: وعتد بلوغ الطفل السنتين تتناقص عادة مص 
الإبهام وتصيح مترافقة مع الجوع والتعب والغضب والتعاس» وعتد بلوغ 
الطقل سئتين أو خلاث سنوات تقل عادة المص 2 آثناء التهارء أما 4 الليل 
فإنها غالبا ما تترافق مع عادة أخرى يمارسها الطفل بيده الحرة» وإذا أراد 
المص يبدأ بممارسة العمل الثاني المراطق أولا: وي السنة الثائة وخصف 
ألسنة يقلع أغلب الأطفال عن عادة المص ش النهار» وإذا وجدت فيمكن أن 
يعوض عنها بانشقال الطفل بأشياء كثيرة كمشاهدة التلفزيون أو غير 
ذلك مما يسترعي انتباه الطفلء وإذا لم يقلع عنها حتى الخامسة فينبغي 
على الأهل أن يدركوا طرق سير عادة مص الإبهام كي يقررا المرحلة 
التي وصل إليها طفلهم: فإذا كان العادة ك ذروتها فقمن الأفضل أن يترك 
الطفل وشآتهء أو أن يساعد ببعض الخطوات الإيجابيةء فإعطاء طقل يبلغ 
ثلاث سنوات دراجة مذلا يساعده على التغلب على عادته؛ أما إذا بلغ 
الطقل خمس سنوات ولم يقلع عن هذه العادة فيجب اتخاذ تدابير لإيقاقها 
ولابد من مراجعة طبيب الأستان الذي يصنع أجهزة تساعد على منعهاء 


دكما ينبغي أن تؤخن نصيحة طبيب الأطفال والطبيب التفسي أيضاً بعين 


وكد بمأرس الأطفال عادات أخرى إلى حائنب عادة ممصن الإيهام» 
كوضع القطاء على الوجه أثناء النوم وشصة : أو اللعب يك أو اللهمي 


١ 
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بالسرة» أو الشعرء وتحدث هذه العادات كأ أي عمر ولكنها غاتباً ما 
تحكون ف السنة الثانية أو الثانية والنصف. ولا بمارس الطفل هذه العادات 
وحدها بل مع عادة مص الإبهام وإذا حاوتنا نزع الأشياء ألتي يمارس بها 
الطفل عادأتة فاته سرعان ما يصرخ ويبكي. 

ويجب أن تعرف: 

أن السن المناسبة لممكافحة هذه العادة والعادات المرافقة ليا هي الرايعة 
والخامسة»؛ فإذا كانت هذه العادة إمساك الغطاء واللعب به فإن إخقاءه 
أو استيداله بشيء آخر يساعد على إيقاف العادة» وإذا كانت العادة 
المرافقة شد الشعر فمن الأفضل قصه. 

5 . عض اللسان: 

إن عادة عض اللسان أقل مشاهدة من عادة مص الإبهام؛ وإن كان 
الأبوان يقلقان على طقلهما من جراء ممارسة هذه العادة كتلقهما من 
العادة السابقةء إلا أن هذه العادة يصهب التهود عليها أكثر من سابقتها 
ولا يستطاع لمنعها أن تطبق الوسائل السابقة التي تطبقها على مص 
الابهام: ومن المفيد ألا تحاول منع العادة بصورة مباشرة بل يجب فهم 
سلوك الطفل وكشف سبب ثوتره النفسي: وعندئذ نتمكن من معالجة 
هذه العادة لمعالجة السببء ولا يخفى أن النشاطات المختلفة 4 المدرسة أو 
البيت» تساعد على التحكم 2# هذه العادة والقضاء عليها. 

أما عن تأثير هذه العادة على جممم الطقل: 

فإن الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف الشخص ال مسؤول 

ويمكننا أن نقسم الأخصائيين إلى: 

أطباء الأسنان. 
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. أطباء الأطفال. 

. الأطباء التفسيين. 

فأطباء الأسنان يعتقدون أن عادة مص الإبهام تؤثر ب شكل الفكين 
والإطياق ومظهر | صطفاف الأسنان وإحداث العضة المفتوحةء وغير ذلك 
مما يحتاج إلى بحث مفصل وأما الفريق الثاني فيعتقد أن عادة المص لا 
تسبب ضرراً إذا أقلع عنها الطفل قبل ظهور الأسنان الداكمة: أما الفريق 
الثالث فيرى أن الطفل كائن بشري يجب أن نحترم ميوله ومتطلباته وله 
نفسيته وعقليته التي يجب أن تعامل معاملة خاصة»؛ فإذا ضيق على الطفل 
من قبل الأهل أو الأقارب أو معلم المدرسة أو سواهم فإثه غائباً ما يشحن 
بالتوتر النفسي الذي ينفس عته بطريقة أو أخرى كالعادات التي مر 
ذكرهاء ومن المؤكد عدم استطاعتنا إيقاف الطفل حتماً من ممارسة 
هذه العأدات التي تعود لأسباب لا نستطيع كشفها ‏ كثير من الحالات: 
بل إن الطفل قد يدعها من تلقاء نفسه ويعود سوياً كيفما أقرانه. 

وهناك عد: طرق لمنشع هذه العادة عند الأطفال: 

تممتعمل لمنع عادة المص عند الأطفال أجهزة كثيرة كالحواجز وال موائع 
ومن الملمكن أن تحدث هذه الأجهزة اضطرابات نفسية متقدمة أكثر 
ضرراً من العادة نفسهاء لذا يتيغى عدم استعمالبا إلا عندما يقتنع الملفل 
بها وييدي الرغبة بالتخلص من عادته؛ وعلى طبيب الأسنان أن يشرح 
مريضه الصغيرما ينجم عن عادته من ضرر على الفم والأسنان: مستعملاً 
السبل الحسية المللموسة ووسائل الإيضاح البسيطة ولآبد هنا من التنويه 
يأنه لا توجد قاعدة عامة لمعالجة هذه العادات بل تعائج كل حالة على 


سحذة. 
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الفصل الثالث 


الد لتلفازوتأثيره على أطفائلتا 


مقدمة عن التلفزيون 


نقد كان نصيب عملية الاتصال من التطور العالمي والتكنولوجي 
الذي تميز به عصرنا الحديث: اختراع وسائل اتصال جديدة تتناسب مع 
الانفجار السكاني من ناحية وكذلك مع الانقجار .3 المعلومات : 
مختلف المجالات حيث ثم اختراع الراديو والتلفزيون كوسائكل اتصال 
جماهيرية » وهي من أرفى ما وصل إليه العقل البشري 4 العصر الحديث 
بل من أهم ما أنتجته الحضارة المادة ‏ القرن العشرين. 

وك البداية لا بد من التعرف إلى نشوء فكرة التلفزيون وتطورها عبر 
التاريخ» فقد بدأت الفكرة 2 بداياتها الأولى عند العالم جوزيف ماي 
حيث اكتشف عنصراً يختص ذأ نقل وتحويل القوة الكهريائية إلى 
صورةء و4 عام 14844 اخترعت اسطوانة (تيبكوف) التي توزع الجسم إلى 
عناصر تتكون منها الصورة. 

وغ عام 1977 تمكن العالم «جون بيرد» من نقل الفكرة إلى الواقع 
العملي الملموس يحيث توصل إلى وضع أول تصميم عملي للتلفزيون 
الميمكانيكي. ولكن الصورة لم تكن واضحة: و عام 157١‏ كانت 
البداية الرئيسة لاستخدام التلفزيون بشكل أوسعء عندما أخذت 
التجارب 4 تأسيس محطات خاصة به 4 انكلترا وأمريكا والمانيا 
وفرذسا وإيطاليا والاتحاد السوفييتي» وغ عام 1987 بدأ اليث التلفزيوني 
المنتظم ف بريطانيا. 
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ويحلول عام ١540‏ ازدهر بتاء المحطات التلفزيونية 4 بعض الدول 
الأورويية وك أمريكا وبي الاتحاد السوضييتي:؛ ثم أخذت صناعة التلفزيون 
تزداد تطوراً وبخاصة بعد اختراع التلفزيون الملون واستخدام اليث بواسطة 
الأقماو الصناعية. 
الخصائص الإعلامية للتلفزيون 
يعتمد التتلفزيون على حاستي السمع واليصر» بما يقدمه من صوت 
وصورة:ء مما يؤئر على الناس ويجذب أهتمامهم يه لآن الصوت والصورة 
يثيران مشاعرهم ويؤثران عليهم. 
؟" ‏ يعتير التلقزيون وسيلة سهل الوصول إليها حيث تصل الصورة. 
والصوت من خلاله إلى الناس ال مشاهدين دون جهد أو عناء من حيث 
المتابعة ف التظر والتحليل للمشهد الصامت غير المتحرك. 
؟ -يعتمد التلفزيون على عنصر الحركة المرافق لمرض الصورة 
والمرافقة أيضاً للصوت» وهذه خاصية جذب إعلامي» تمكنه من تقديم 
البرامج والأفلام والأغاني وما يرافق ذلك من عناصر الترفيه والتسلية. 
: . يمتاز جهاز التلفزيون بسهولة وصوله إلى أي مكان مما يسر وجوده 
.4 البيوت وهذه خاصية إعلامية تسهل على النأاس جهد الانتقال والذهاب 
إلى مكان آخر مما بيسر عليهم الوفت والجهد والتنقل. 
إن اتتلفزيون وسيلة متاسبة لعرض الإعلانات مما يدكسيه خاصية 
إعلامية تساعد تجاحه وإقبال الناس على مشاهدته. 
” - يمتلك التلفزيون الإمحكانات الفنية التي تتيح له اختصار الزمن بين 
حصول الحدث وعرضه على التاس. ش 
بمتلك التلقزيون الآلات والأجهزة من كاميرات تصوير وغيرها مما 
ء' 
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بتيح ئه نقل أحداث ووقائع ومعلومات علمية دقيقة تعجز الأجهزة الأخرى 
عن الوصول إليها. 

أسباب أهمية التتفزيون ومدى تأكيره: 

يتميز التلفزيون بأهميته الخاصة يك مجال التثقيف ويرجع ذلك إلى 
عدة عوامل؛ 

١‏ إن جهاز التلفزيون يجمع بين اللكلمة المسموعة والصورة المرئكية, 
وهتأ يزيد من فوة تأثيره على الناس ويزيد من فائدته 2 التثهيف المتتوعة. 
فالصورة 4 التلفزيون تزيد من وضوح الكلمة المسموعة» مما يؤدي إلى 
زيادة فهم معناهاء والكلمة نفسهاأ توضح ما تتضمنه الصورة من أفكار 
ودلالات ومعان ومفاهيم. 

" .إن ما يهرضه التلفزيون من صورة صوتية متحركة يستطيع 
الإنسان مشاهدتها من دون أن يكلفه ذلك عتاء الشروج من المنزل وهذا 
ما جعل له أهمية تسيطر على مهيدان الاتصالات الجماهيرية بشدكل 
نكو 

؟- إن ما يعرضه التلقزيون من برامج وأخبار ومعلومات تمثل بديلاً 
مناسباً للخبرات والتجارب الفردية والجماعية وبخاصة إذا امتازت المواد 
المعروضة بعناصر الترقيب والتشويق مثل الألوان 4 عالم الطقولة, 
فالأطفال الذين لم يتمكنوا من مشاهدة سفن الفضاء أو موقع من مواقع 
العالم بسبب عدم قدرتهم على المشاهدة الموضعية يستطيعون بواسطة 
التلفزيون أن يحصلوا على خبرات بديئة لبذا الوضع. من خلال ما توفره 
كاميرات التصوير من نقل مباشر وغير مباشر. 

ويأخذ التلفزيون أهمية أخرى من جائب المشاهدين حيث دلت 
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الدراسات الاجتماعية أن القرويين يشاهدون التلفزيون بنسب أكثر من 
أهل المدن وذلك بسبب قلة الوسائل البديلة مثل السينما ‏ المسرح ‏ الفيديو. 
0 تعتبر الخاصية التي يمتلكها التلفزيون 8 جذب مشاهديه الصفار 
فترة طويلة من العنتاصر ذات الأهمية ويخاصة 4# أيام العطل الصيفية: 
مما يجعله يشكل رديقا تريوياً للمدرسة:؛ يعين الطلاب ‏ امكتساب 
المهارات والمعارف والعلوم وألسلوك من خلال ما يشاهدون من برامج ومواد 
التلفزيون المعروضة. 

1 التلقزيون له تآثير إيجابي 2 نضج الشخصية وتنوع ميول الأغراد 
ورغباتهم» طمن خلال مشاهدة برامجه وما تتضمنه من معلومات وخبرات 
وخلاصة تجارب يه المجالات كافة : يساعد على نضج شخصية الأطفال 
خصوصاً والكبار بشكل عام. 

 *‏ التلفزيون ئه القدرة على تيسير الفهم و الاستيعاب لما يقدمه للناس 
من أخبار ومعلومات ويخاصة للأطفال: مما فيه من وسائل جدب وإغراء 
لميوليم ورغياتهم مما يجعلهم يركزون على ما يعرض إليهم 

4 يعتبر التلفزيون وسيلة تقنية متطورة تساعد على مواجهة المشكلات 
التمليمية والتريوية ههو وسيلة ناجحة ووسيط جيد ل مساعدة الطلاب 
على اكتساب المهارات العلمية والإبداعية: فالأطفال يستفيدون من 
اليرامج التريوية التى يقددمها التلفزيون. 

التلفزيون والأطفال: 

يستولي التلفزيون على مشاعر مشاهديه إلى حد ما كذ الوقت الذي لا 
يحول فيه الراديو دون انشغال مستمعيه فكريا أو يدوياً وبالتالي شرودهم 
عنه؛ المؤقرات القوية التي تومئ إلى أثر التلفزيون على د 
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الإيهام قائماً لتشير إلى آن أثر التلفزيون .# الأطفال أشد وأسرع من تأثيره 
الكبار» لذا نرى الأطفال يتجمعون أمامه: وهم يتركون أماكنهم 
عند عرض مادة مثيرة وكثيراً ما يمدون بأعناقهم إليهم وكأنهم يريدون 
أن يكونوا أكثر قربأ من مشاهدم: وهم يتجاويون مع حوادثه ويتقمصون 
شخصياته ويقلدون كشراً من الحركات التي تأتي بها الشخصيات 
المؤثرة وتشير إحصائيات عديدة من مختلف يلدان العائم أن متوسط مأ 
يقضيه الأطفال الذين تترأوح أعمارهم بين ممت سنوات إلى ستة عشر سنة 
أمام الشاشة نحو 17 4؟ ساعة أسبوعيا. 

ويهيئ التلفزيون للأطفال أن يتعرفوا إلى أشياء كثيرة منذ صغرهم: 
منها ما هي شك محيطهم ومنها ما عور عنه؛ فالطفل الذي لا تتاح له 
مشاهدة حياة الحيوانات © غابة كثيفة؛ أو سفينة ضخمة تشق عباب 
البعرء أو مسابقة ف قيادة السيارات يمكن أن يشاهدها من خلال 
الشاشة الصغيرة. وعملية مشاهدة الطفل للتلفزيون عملية معقدة تجمع بين 
احتياجات وانفعالات نفسية عديدة منها الكبت والإعلاء والنقل والتبرير 
والأيماء والتفمصن: 

والتلقزيون ببرامجه وأفلامهء يزود الطفل بخبرات واقعية وأخرى 
متحررة عن الواقع: ويجد ا الخبرات الأخيرة هروباً من واقعه الذي يلاقي 
فيه بعض القيود وتنفسياً عن الدوافع التي لا يجد لبا مخرجأً 2 حياته. 

كما أن برامج الخيال تسبغ كثيراً من رغباته: أي أن التلفزيون ئيس 
وسيلة تزود الطفل بالمعلومات والأفكار والقيم فحسب؛ يل هو إلى جانئب 
ذلك يسهم يذ تشكيل لون من ألوان السلوك لذا يقال عن أطفال اليوم 
أنهم أول جيل ينشثه ويربيه ثلاثة آباء هم: الأب الأم ‏ التلفزيون. 


الطفل والمدرسة والتلفضزيون: 

إن الريط يبن الثالوث: الطفمل والمدرسة والتلفزيون ليس البدف منه 
الوصول إلى موضوع بل لأن حياة الطفل من السنة الرايعة تقزيباً ترتبط 
يومياً بالمدرسة والتلفزيون: ولأن المدرسة بشخص المعلم فيهاء ما تزال 
تعاني حتى اليوم من مسآئة الاعتراف يهذا "الشريك" الألد: وبإمكانيات 
التلاقى على حدود دنيا من التعاون 2 مجالات تعليم الأطفال. 

مما لا شك فيه أن التلفزيون افتتح معركة تنافس قاسية بينه وبين 
المدرسة 2 اللحظة التي صار فيها تعميم الاتصال والوصول إلى قلوب 
الأطفال جزءاً أساسياً من سياسة الإعلام المركي 2 العالمء حتى بات 
الصغير. بحسب الإحصائية العالمية ‏ يمضي وقتأ أمام التلفزيون أدكثر مما 
صعد ثيرات التذمر عند المسؤوئين التريويين والمعلمين الذين يقولون: إن 
التأفزيون يسهم إسهاما فعلياً ب تدهور التربية والتعليم بمجرد إسهامه ب 
إيعاد الطفل عن اهتماماته المدرسية اليومية» وف تقديم بدائل معرفية 
وعملية مشوهة بل دفع هذا الإنسان البريء نحو مزالق أخلاقية 
وساركية درت 

ثم إن التلفزيون يجيب عن أسئلة لا يحكون الصغير الناشئ قد طرحها 
أو وجد نفسه © حاجة 7 حدود عمرهء كالسؤال عن ماهية الحب 
والسؤال عن الموت والحياة #4 المفهوم العام وي النظريات الواقعية 
والفلسمية والاهوتية. تذلك تمكون تأشرات المعلومات © هذا الصدد سايقة 
جدا المدرسة والحياة فلا تؤدي خدمة بل تزيد تعقيدات نفوس الأطفال 
تيد ْ ظ 
طبعاً ومن وجهة نظر سطحية وهامشية؛ قد يسر بعض الأهل بأن 
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صغيرهم يتلقى بواسطة التلفزيون النضوج باكر فيامن شر النضوج 
المتآخر ويريحون إنسانا متفتحاً على أسرار الحياة. لكن هذا السرور هو 
غير محله لأن أي اكتساب يتلقاه الطفل وهو غير مهيا له جسدياً 
وعقلياً ونفسيا وفكريا يسسيء إليه ولا يتفعه. واليوم لم تعد البيثة التعليمية 
حالة هجوم وتهجم على التلفزيون بل صارت أقرب إلى الاهتمام بآلية 
الوسائل السمعية . اليصرية. 

وذ النهاية نجد أن التلفزيون لم يفهم حتى أليوم فهما عميقاء يتناول 
الطاقات المختزنة فيه ويسخرها بي خدمة الصغار والتربية بشكل عام: 
فكما أحسن التربويون فهم السينما ‏ مطلع انتشارها وتألقهاء وجهزوا 
مئات بل آلاف الأهلام وشجعوا المدارس على اقتناء أجهزة العرض وإفادة 
الطلاب الصغار والكبار منهمء كذلك قد يكون عملياً جدا فهم 
التلفزيون كوسيلة إعلام جماهيرية فاعلة؛ والقيام ينشاط واسع لجعله 
وسيلة إيضاح تربوية تساعد المدرسة على تثبيت دعائمها الكلاسيكية 
وتطويرها بحيث تكون "العصرنة" 4 المدرسة مرادفة 'للعصرنة" الموجودة 
تلقائياً بذ حياة الناس اليومية وبي منازلبم. 

هل يفيد التلفزيون الطفل: 

إن التلفزيون لا يحقق للطفل سبقاً واضحاً يا التعليم؛ ولا هو بالعقبة 
التي تعطل سير دراسته؛: فقد أتضح أن المشاهدين الأطفال من الصف 
الدراسي الأول أقل إقبالاً على وظائفهم المدرسية من الذين لا يشاهدون 
التلفزيون» وأن التلفزيون يعتير عقبة أكثر منه مساعداً بالنسية للأطفال 
ذوي الذكاء فوق المتوسط. 

من المحتمل أن الأطفال الأذكياء يحققون من استعمال التلفزيون فائدة 
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مكبيرة بالنسبة للأطفال الذين يعانون من بطء الفهم. وعلى ذتك فالتتيجة 
المتوقعة أن الآطفال النابهين الذين يختارون البرامج الواقعية من التلفزيون 
يحنذون فيا عونا اكييرا بك الدراشية: أعنا الأطفان الأذكياء الذين 
يشاهدون كثيراً من البرامج دون أن يختاروا منها ما يتصل بالواقع فإن 
التلفزيون بالنسبة ليم يكون عقبة 4 سييل دراستهم لأنه يضيع عليهم 
هرصة اكتساب الخيرات التي تمدهم بعلم ومعرقة أكثر مما يصادفون 
2 التلقزيون. 

هل التلفزيون محدر مؤذ: 

يدو من خلال مراقبة الطفل 4 علاقته الحميمة بالتلفزيون: و 
النتاكج المترتية على هذه العلاقة أن كثيراً من بصمات الإدمان العام موقعة 
على هذه العلاقة: فكأن التلفرزيون مخدر مؤدٌ والمشاهد مدمن خطر مع 
نقفسك. 

أولاً: الطفل لا يرى ذ مشاهدة التلفزيون هرباً من عألم مزعج إلى 
عواتم الأحلام المسمتحيلة. 

فالمحتويات فخ عالمه الواقعي كثيرة (أماكن الممنوعات: ألعاب 
محظورة؛ تصرفات محدود:) الانطلاق الحر 4 الغابات والسهول الواسعة 
مستحيل:؛ التغيب عن الصف والمدرسة بدون مبرر ممتوع: التجول 
بالدراجة 4 الآفاق التى لا حدود لبا غير مسموح. أما التلفزيون بكل ما 
أوتي من تقنية ووساكل إخراج ووخدع وديكورات قادر على جعل كل هذه 
الممنوعات إمكانات محققة ك أروع صورها أمام التلفزيون قد لا يكون 
الطفل هو محققهاء ولكن الحلم يجعله جزءاً مما يجري على الشاشة 
السقيرة 


ثاتيا: قدرات الطفل محدودة جداً وهو يحلم دوماً يتخطي هذه القدرات 
ليحقق ذاته؛ وما إن ينظر إلى البرامج والأفلام المعروضة على الشاشة 
الصغيرة ويرى الأبطال ا حالات من التفوق الجسدي والفكري والممنوي 
والمادي. مثال: "أبطال النينجا وما إلى هنانك من أيطال خارقون” يطيرء 
يقاوم: يحطم الأجهزة والآلات: ينصر الضعيف ويجعله سيدا مقداماًء 
يغرق السفنءيقتل التنين: وأيضاً رجل البوليس الذكي يوقع بالأشرار 
يطاردهمء يحطم السيارات وتتحطم سيارته ويبقى ساماًء يكتث: 
العصايات والاعيبها. 

كالثا: الصعويات تحيطه ئذ عالمه الصغير: ا المدرسة؛ ف العائلة» 2 
لاعن طفوافة. :35 هلاتكه بالا خرين» فيسركن بذ هدوم تفظن هن 
الصهويات والوصول إلى شاطئ الآمان» إنه يجد على شاشة التلفزيون 
حلولاً لكثير من مشكلاته بفضل الشخصيات التي أعطاها المؤلف 
والكمبيوتر والتقنية الفلمية إمكانات الخلاص المحتم. 

رابعا: التلفزيون يقدم للطفل سلسلة من الاستعراضات ال ممتعة بعد أن 
أصبح كل برنامج تلفزيونى استعراضاً حياً قائماً يذاته. الندوة استعراض 
وكذلك نشرة الأخيار والغناء. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أليست هذم الحالل هي حال مدمن 
المخدرات عندما يفتك به المخدر 4# أيامه السيئة؟ 

هل يسبب التلفزيون ضرراً تبصر الطفل 4 

إن استمرار استعمال البصر مع تركيزه على الصورة والحركحة ‏ 
حيز صغير قد يسبب إرهاقاً لأعصاب العين: وهذا صحيح بالنسية للقراءة 
ولمشاهدة التلفزيون فيحتمل حدوث الإجهاد للمين إذا كانت ظروق الرؤية 
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غير صحيحة فالضوء الباهر أو الضوء الضعيف أو البعد أو القرب الزائد 
واتخاذ وضع متعب للأعصاب كل هذه الأسباب تؤدي إلى إجهاد العينين. 

ويقول أخصائيو أمراض العيون أن الجلوس على مسافة قريية جداً من 
التالفزيون وتركيز اليصر على الشاشة أو مشاهدة التلفزيون يك حجرة 
مظلمة كل هذا يزيد من حدة انلضوءع الذي تستقبله العين» ويذلك 
يعرضها للإرهاق» ولاشك أن كثيراً من الأطفال لا يراعون هده القواعد 
الصحية عند مشاهدة التلفزيون: ولكننا لم نجد 4# المؤلقات العلمية ما 
يدل على أن تركيز العين على شاشة التلفزيون يسبب لبا إجهادا أكير 
من مما يحدث عتد التركيز .2 القراءة طليس هناك أي داع للقلق أو 
الخوف على بصر الطفل نتيجة لمشاهدة التلفزيون ما دمنا نراعي وجود 
إضاءة صحية بي الحجرة. 

هل يؤثر التلفزيون على اللفة السليمة ثلطفل 9 

من المعروف أن تكون اللغة ونموها عند الطفل مرتيطان مباشرة 
بالاستماع إلى كلام الآخرين 2 مرحلة أولية؛ ويقيام حوارات مكثفة 
ميته ويين الآخرين وبخاصة الكبار. 

قد يكون التلفزيون واحداً من العوامل المؤثرة ب تآخر تكون اللغة 
واضطراب تموها عند الطفل فهو ليس مؤهلاً لتآمين إيصال الكلام 
الآتي من المعروض على الشاشة الصغيرة إلى مسمع الطفل وذلك يفعل 
تعدد الأشخاص المتحاورين 4 المشاهد والسرعة النسبية التي تجري فيها 
الحوارات وآيضا ليس مؤهلا لتثبيت اللقة ونموها وتطورهاء وهذا الجانب 
السلبي يتحول إلى سلبية هدامة مؤثرة 4 تجمع أسباب تآخر الانطلاق 2 
التطقء وذلك فيما إذا أحذنا بالاعتبار إكثار الطفل من التسمر أمام 
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الشاشة الصغيرة وانقطاعه عن المشاركة يِه أحاديث الآخرين: وقد أثيتت 
إحدى الدراسات الإعلامية الحديكة 4 المراقية المخبرية أن الأطفال فا 
المرحلة الآولى لنموهم لا يتعلمون أي شيء يذكر من التلفزيون حتى لو 
تعددت نسية المشاهدة حدها الأقصى فإن علاقة التلفزيون بتعلم النطق 
ونمو اللغة لديه تتيلور 4 العمر الوافع بين ثلاث سنوات وأربع سئوات. 

وقد تؤثر البرامج والأضلام التلفزيونية التي تعتمد اللغة المريية 
الفصيحة أو المحكية فهي تخل ببعض شروط تركيز اللغة السليمة 
وتثبيتها إما عن طريق تواتر الانحرافات النطقية» أو عن طريق تداخل 
المفردات والتراكيب المفبركة والغريبة وغير العاكدة إلى أصل واضح وذلك 
باسم الطرافقة أو السخرية دون 5 معين؛ ولكن الننيجة واحجدة هي 
الإضرار بالطقل من حيث اكتساب اللغة وتدعيمها وإثماتها. 

ضفي مجالات للتلفزيون العريي تيرز برامج يتحدث فيها مقدموها أو 
المشاركون ذا تمثيل حلقاتها بلفة ذات أداء سيء أو منحرفء كما 2 
كلام مقدمة أحد يرامج الأطقال على إحدى الشاشات للإرسال الذي 
يصطبغ بلهجة مطاطية ومتعثرة بلفظ الحروف وتراكيب الكلمات؛ 
وتخلط دون مبررء بين العربية والفرنسية والانكليزية. وكما ب كلمات 
أحد الممثلين البزليين» على شاشة تلفزيون لبتان؛ الذي يحرش بعض 
اروف ويقظق ينك اللقردات الرفيكتة اللشظ والتضهوق امستدراراً 
للضحك المجاني والآمثلة 4 برامج التلفزيونات العربية كثيرة. 

الواقع أن لغة التلفزيون 4 شتى البرامج والأفلام تخترق اللفة الخاصة 
التي يكونها كل إنسان لنفسه وتتحكون فيه من خلال عاكلته وبيكته 
ووطنه. ويك حال اللفة العربية: تخترق حرفة اللفة العريية. لأن تلك اللفة 
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التلفزيونية لا لون واحداً لبا ولا طابعا بيثيا شخصياً متناسياً مع الطفل: 
هناك الفيلم المصري واللغة المصرية المحكية: وهناك اللفة الفصحى 2 
المسلسلات المخصصة للتسويق العريي العامء وهناك الفيلم الفرنسي 
ولغته» والفيلم الأمريكي ولفته؛ والقيلم الإنكليزي ولفته: » والفيلم 
الايطالى ولغته: وهنأك الترجمات الرديئة. 

هل يساعد التلفزيون على تنشكة جيل أكثر معرفة من 
الجيل السايق؟ 

يحتمل أن يكون الجيل الحالي الذي يتقدم إلى مرحلة النضوج» أكثر 
معرفة من غيره؛ لأن كثيراً من مظاهر العلم والاقتصاد والعلاقات 
الخارجية أصبحت ضرورية بالنسبة للمواطن» ولأن النتاس يتحدثون 
يصراحة أكثر من ذي قبل 4 الصحة العقئية الجسمانية وعن المشاكل 
الاجتماعية: ولآن فرص التعليم المتاحة أمام الفرد أصبحت أكبر مما 
حكانت. 

فالطفل 2 بداية حياته يكون كالصفحة البيضاء: يتلقى الخيرات 
المختلفة من البيئة المحيطة به وتكون له قدرة ضخمة على التعلم طوال 
السنوات العديدة. وهذا التعلم لا يقاس 2# جميع الأحوال بالعمل المدرسي: 
ويك مريحلة الطفولة يتفير الطفل أسرع مما يتغير 4 أي مرحلة أخرى, 
فيعد أن ينتهي من مرحلة الطفولة يبدا 4 دور المراهقة ويتعرف على 
الرفاق من الجنس الآخرء ويبدأ أهتمامه بالمهنة التي سيتخصص بها 

غير آن الطفل عندما يقصد التلفزيون ليشهد فيه بعض البرامج إشباعاً 
لبوكى ينا 3 كمه فى ذه |الحاتهات الا وكون سناد ها أو جاهلذ زانة جال: 
فضد مرت به مع الأسرة مراحل تعليمية متواصلة ترركت 4 نفسه 
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انطباعات عميقة؛ وإذا وصل إلى السن التي يسمح له فيها تلقضاء وقت 
طويل خارج المنزل قد وعى كثيراً من العلم والقيم والمهارات من جماعة 
رفافه 4 السن. 

هل يساعد التلفزيون على إنضاج الأطفال قبل الأوان9 

من المفترض أن كثرة مشاهدة الطفل لبذه الألوان من برامج الدكبار 
قد تزيد من تأثر الطفل وتسرع به إلى نوع من النضوج الاجتماعي سابق 
لأوانه يتميز بإحساسات الحيرة وعدم الثقة بالكبار مع اهتمام سطلحي 
بمشاكل الكبار»: ويل قد يصحبة شعور الطقل بعدم الرغية .4 أن يصبح 
كبيراً: وقد يغرس التلفزيون 2 نفس الطفل ب وقت مبكر وعياً فكرياً 
عن حياة مليئة بالمشادكل حتى أن المشاهدين من المراهقين وخاصة القتيات 
كانوا أكثر تخوفاً من غير المشاهدين من فكرة النضوج وترك المدرسة 
والمنزل والاشتغال بإحدى المهن؛ ومن الزواج؛ وقد يقف الوالدان ب كثير 
من الأحيان 4 موقف العجز عندما يلجا إليهم أبتاؤهم ي مرحلة التطور 
من الطفولة إلى سن النضوج بخصوص بعض مشاهداته 4 التلفزيون فلا 
يجدهما على استعداد لمعونته أو ريما يدعوهما الأمر إلى اللجوء إلى 
اللكذب الأبيض كما أن سلوك هؤلاء الكبار قد يكون مختلفاً عن 
سلوك الشخصيات التي رآها 4 برنامج التلفزيون مما يسبب له 
الاضطراب والحيرة. وقد يتلقى الطفل أتطباعات خاطكئة وصورة غير متزئة 
عن حياة الكبار فمن الواضح أن ذلك لا يكون بمثابة إسهام إيجابي 2 
عملية تحكييف الطفل اجتماعيا؛ وقد يحتاج الأمر فيما بعد إلى إصلاح 
مفاهيمه الخاطئة والصورة التي يعرضها التلفزيون لحياة الكيار لا بد أن 
تكون موضع اهتمام المسؤوئين عن الإذاعة كما أنه ينبفغي على الآباء 


واكلعان السدلن انيه اتسعيع الجوافي الا علقة مب دوو دعي 
يتكون لدى الطفل مفهوع متزن عن .حياة الكيبار. 

العنف على الشاشة الصغيرة: 

استاثرت الدراسات حول تأثير العذنشف 4 وسائل الإعلام على حيز 
صكبير من اهتمام الباحثين 4 مجال وسائل الإعلام والمجتمع:» وقد كانت 
الافتراضات التي قامت عليها هذه الدراسة ترى أن تتامي ظاهرة العنف 
والسلوك العدواني بين جمهور وسائل الإعلام ويخاصة الأطفال يرجع 
بشكل أساسي إلى تعرض ذتك الجمهور إلى وسائل إعلامية تتضمن 
كثيراً من العنف اللقظي والجسدي. 

هذه الدراسات 4 مجموعها خرجت يبنتائكج عن العنف 4 وساكل 


الإعلام: 
١‏ أن الأطفال يتعلمون العتف من خلال ملاحظة أشخاص يقومون به 3 
وسائل الإعلام, 


 '‏ أن الجمهور الذي يتعرض لوسائل الإعلام غالباً ما يقلدون العنف 
الواقعي؛ وليس العنف الخيالي و استخدام الأسلحة مثل الآلات الحادة 
والمسدسات إضافة إلى المطاردات التي تستخدم فيها السيارات وغيرها من 
أنواع العنف الواقعي: وهو الذي آثبتت الدراسات أن النسبة الكبرى من 
الجمهور تتعلمه وتميل إلى تقليده: أما العنف التي تعرضه يعض 
قصصن الخيال العلمي فإن نسبة من يعمد إلى تقليده من الجمهور قليلة. 

“ -إن الفرد يتعلم العغف من وسائل الإعلام لكنه لا يعمد إلى 
محاكاته وتقايده إلا 4 حالات الإحباط النفسي أو البياج العاطفي 
كالغضب » وبذتك يسترجع مأ لاحظه واستوعبه في ذاكرته من مشاهد 
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العنف التي عرضتها وسائل الإعلام. 

؛ ‏ أن تكرار التعرض لمشاهد العنف 4 وسائل الإعلام يؤدي إلى تليد 
اوسن النادى تجاه الستف: 

إن الدراسات أثبتت أن التعرض لمشاهدة مناظر العنف والعدوانية التي 


تسكون مختزنة داخل نفسس الانسان يل تدقعه وتحرضه على ممارسة 
الملرك النيف: 


© مطلع السبعينات نشرت دراسة أمريكية حول التلفزيون والعنف 
أصابت المجتمع بهزة ضميرية أخلاقية مخيفة: لقد ارتقع معدل العنف على 
الشاشة الصغيرة إلى /.10* وبتفصيل أدق تتبين أن الأضلام والبرامج 
المعروضة تقدم كل عشر دقائق فعل عنف واحدء و7,/ا/ من الاعتداءات 
الوحشية 4 كل حلقة عامة أو فلمية» .1 / من مشاهد العنف المؤذي 2 
كل فيلم للأطفال. 

وهناك سؤأل يطرح نقسه: هل التلفزيون حامل العنف وناقله إلى 
الأطفال5 وإلى أي حد يصل تأثيره السلبى عليهم؟ 

من الناحية العلمية الصافية هناك اعتراف واضح بإمكان نقل سيئات 
العنف بواسطة التلفزيون إلى الأطفال وأنفعالهم بها وتنوع شخصياتهم 
بآلوانها. والتلفزيون يعطي الطفل المشاهد شعورا عميقاً بأنه جزء من 
البرنامج أو الفيلم الممروض وبآنه مشارك فعليا 2 أحداثه وتطوراته 
والطفل عندما ينتقل إلى ممارسة حياته اليومية العادية مع الآخرين فإنه 
يظهر خش أقواله وتصوراته كل ما تجمع لديه أثناء مشاهداته التافزيونية 
اليومية من قصص غير معقولة تعمل فيها الخدع السينمائية: ومن سلوك 
غير طبيعيء وأعمال خارقةء وتصرفات شرسة؛ ورغبات منحرفة» إنه 
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يسمح لنفسه بتجاوز حقوق الآخرين يضرب ويعارك 4 أحوال شتى يسايق 
بدراجثه بتحد وقوة؛ يحطم مالا يعجبه من أدوات»: يصرخ 2 وجوه أهله 
وأصدقائه» يؤذي الحيوان الأليف» يسيء إلى الضعيف: والمهم من ذلك أن 
كثافة العنف المشاهد على التلفزيون يؤدي إلى طمس الإحساس الإنساني 
يآلام الأخرين: 

وقد أثبحت الدراسات أن الأطضال يتأثرون بالمسلسلات التي تعرض 
ويحاوئون تقليد ما يشاهدونه: وقد حاول بعض الأطفال تقليد ما 
يشاهدونه 4 أحد المسلسلات التي عرضها التلفزيون العريي فقاموا 
بالسرقة بنقس أسلوب التلفزيون: وقد فقد المدرس فيمته يعد أن تمرد 
عليه الطالب تقليدا لمسلسل مدرسة المشاغبين الذي عرض 4 محطات 
النافزيون العربي: وقد أكد القاضي الأمريكي (كريتس يوك) أن 
التلفزيون هو من أسبياب اتحراف الأحداث الرئيسية. 

المطالعة والتعب»: عداوة ممكتة مع التلفزيون: 

إن اللعب فسحة لبو وتروية عن النفس؛ وتنمية للجسد والروح والمطالعة 
ملأت بعض الفراغ الذي كانت تعاتي منه التفس الإنسانية» وأعطت 
الطفل زاداً نفسياً وروحياً أثبت جدواه على مر العصورء لكن الآن هناك 
ظاهرة تخلي الأطفال والأولاد عن عادة القراءة والمطائعة تصالح التسمر 
لساعات وساعات أمام الشاشة الصغيرة؛: وهذا التخلي سيقود الأطفال 
حكماآً إلى تخلف أكيد 2 قدراتهم على التصور والتخيل والخلق 
والابتكار. 

إن تأثير التكلفزيون على الطفل أوسع؛ إنه يعوده على مزيّد من السهوئة 
ضي تطلب الآشياء والحصول عليها. ففي الوقت الذي تتطلب فيه المطالعة 
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الرصينة جهداً خاصاً 4 تعلم حل رموز الأحرف ومن شم المفردات 
والعزا يي وحييق! انقو دق و الؤحعة كعات ] لتتروع و اكلا امات 
لإتمام القراءة والخروج بنتيجة وتصور ماء فإن التلفزيون قادر على إيصال 
المضمون ذاته إلى الطفل ب مراحل عمره المتقدمة جدأ بحيث يكون 
باستطاعته:؛ ايتداءا من مرحلة ما قبل الدراسةء أن يرى ويستوعب 
ويحصل التتائج 2 القليل من الوقت: ومع القليل من الجهد. 

إن الركون إلى السهولة والاتكالية قد أصبح جزءاً من صفات إنسان 
العصر المتمدن؛ حتى كأن الإنسان الذي يعيش 24 أقصى حالات التقدم 
الصناعي والتكنولوجي ينحرف تلقائياً ليعيش إتكالية وسهولة الشعوب 
البداتية المضروية بداء الكسلء: والمتنعمة "بخبرات" الجمود والتقهقر من 
جهة أخرى» قد يسأل الطفل # مراحل نموه الأريع: ولماذا أقرا وإطالع ما 
دامت القصص وا معلومات» .4 أكثرها: ييث عبر الشاشة الصغيرة. 

والسؤال وجيه 4 حد ذاته: إذا ما تذكرنا أن الكتب المهمة العالمية 
والمحلية تحولت أفلاماً وبرامج مشوقة مع ما يراطقها من بريق "النجوم' 
والديكورات الفخمة. وإلينا يعود السؤال: هل كل ما سبق ذكره يعني 
طلاقاً أبدياً بين التلفزيون والمطالعة بحيث لا يجوز التفكير بتكامل 
ممكن بين الانين 2# الحالات المذكورة و4 حالات أخرى؟ 

والجواب تعطيه الخيرة التي مر بها كل مثقف ومطلع: إن كلاً من 
التلفزيون والمطالعة يسمح باكتشاف الكون: الأول 4# وقت مبكر بينما 
الثانية .2 وقت متأخرء الآول بسهولة والثانية يصعوية.. ثم إن التلفزيون قد 
يقود الطفل إلى اشتهاء المطالعة والتمعن بالقراءة الوئيدة: وذلك انطلاقاً 
من أفلام روائية أو وثائقية يشاهدها على الشاشة الصغيرة يتمنى - أو 
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يدفعه الكبار والمريون ب المدارس إلى التمتي ‏ امكتشاف المزيد من المتعة 
عنها وأصحاب المحكاتب هم أفضل شاهد على ذلك» فحكم من الحكتب 
الملخصصة للأطفال وغيرهم يزداد الإقبال على شرائها يمجرد أن ييث 
يعض الفصول المتلقزة منها على الشاشة. 

الأهل مغتيطون 4 كثير من الأحيان لأن قبوع الطفل ف المنزل يخفف 
عتهم مشقة مراقية اللاعيين والعدو خلفهم وتلقي شكاويهم» والساحات 
الواسعة مرتاحة من ضجيج الأطفال وصخبهم ومتازعاتهم» ولكن 
الخاسر الأدكبرهو الطفل: إنه الخاسر لآن جسده لم يتحرك التحرك 
الضروري؛ ولأآن الانفتاح على الآخرين أصبح محدودا جداء ولآن البواء 
النقي والتمثع بجمالات الطبيعة والتقرب منها ياتت بعيدة؛ ولآن ابتكارات 
نحظات الارتياح النفسي غاب فعلاء ولأن عيش مرحلة الطفواة بكل 
شقاواتها وبراءتها لن يعود عندما تدق ساعة الدخول إلى مرحلة الشباب 
والمسؤوليات: إنها خسارة لا يعوضها إلا ما نحترعه برامج التلفزيون 
للأطفال من ألعاب تريوية وثقافية ونشاطات يدوية وفنية وموسيقية ذات 


كائدة. 
نتلاكج دراسات عربية وعائية أجريت على أثر التلفزيون على 
الطفضل: 


١‏ أظهرت دراسسات يايانية وعالمية أجريت على أثر التافاز على الأطفال 
وثيت أن الأطقال الذين يستخدمون النظارات الطبية كان على أثر 
مشاهدة التلقزيون لسماعات طويلة» وهي من الأسياب الرئيسية 4ك ضعف 
النظر للطفل الياباني. وعندما سثل العديد من الأطفال والتلاميت عن 
أسباب قصر نظرهم أجايوا بأن ذلك يرجع إلى القراءة الكثيرة ينسبة ؟/ 
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ومشاهدة التلفزيون لساعات طويلة 77١‏ وإلى المذاكرة 4 حجرة مظلمة 
بنسبة /ا79 وعامل الوراثة بنسية ,/١1‏ 

٠١ آخن الأثر التراكمي مشاهدة التلفزيون والذي يمتد حتى سن‎ ١ 
2 تظهر نتاكجه "أن هناك علاقة مياشرة يين أضلام العنف التلفزيوني‎ 
الستينات» وارتفاع الجريمة 2 السبعينيات والثمانيتات.‎ 

 "‏ أشارت بعض التقارير الصادرة عن منظمات دولية أن ما يتراوح بين 
7١ 6‏ * من أعمال العنف .4 سائر أتحاء العائم سبيها مشاهدة العنف 
على التلفزيون. 

؟ . ب الولايات المتحدة الأمريكية أكدت دراسة قام يها معهد جاك 
عام غ55١‏ أن 77١‏ من الآباء يلقون اللوم على قصص الجريمة وبرامج 
العنف 4ك الإذاعة والتلفزيون: ويرون أنها وراء ظاهرة جنوح الأحداث. 

نشرت صحيفة الأهرام خيرأ يقول أن صورة جيدة من صور تآثير 
الأعمال التلفزيونية تعاني منها منطقة حلوان جنوب القاهرة إذ تعرضت 
سبعة مدارس إلى أعمال تخريبية وحرائق تثم خلال ساعات الليل؛ 
وكانت هذه الأعمال تقليداً لأحد الشخصيات الإجرامية التي ظهرت على 
شاشة التلفزيون. 

1" أجرى الدكتور محي الدين عبد الحميد دراسة بحث ضيها الآثار 
السلبية تلتلفزيون على الشياب» وقد بلغ حجم العينة ٠٠١"‏ شخصء» وقد 
تيين للباحث أن كثيرا من التمثيليات والمسلسلات لا تقدم جديدا يفيد؛ 
إذ تعائج قضايا مملة غير مشوفة: وتسأاعد على انحراف الشباب» وتقتل 
الوقت لاسيما وأنها لا تتناول قضايا المجتمع ومشاكله. 

7 دراسة إنكليزية قام فيها (10 معلماً) بمشاهدة التلفاز بانتظام: 


وأشركوا معهم )650٠-(‏ طفل طليوا منهم متابعة اليرامج التلفزيونية حتى 
يعرف المعلمون من الأطقال ماهية اليرامج التي يحيونها والبرامج التي 
يكرهونها : فلوحظ أن استمرار مشاهدة التلمزيون تؤدي إلى المكسل 
العقلي للأطفال» فلا تحثهم على الحوار والبحث: كما أن كثيراً من 
البرامج تعتمد العتف» وأن صورة المرآة 4 الحلقات غير مشرفة فهسى 
تظهرها وكأن همها التزين والظهور بأجمل صورة. 

8 وهناك دراسة قامت بها إحدى الباحثات #ث الجامعة الأرذنية)» عن 
أنماط وعادات مشاهدة التلقزيون عند الطفل الأردني»: ووجدت أن 
لشاهدة التلفقزيون نمطل خاص» وأن كمية المشاهدة تختلف من فرد إلى 
آخر باختلاق العمر والجنس والذكاء والمستوى الاجتماعي والاقتصادي 
للعماكلة. 

4 وأظهرثت دراسة أمريكية عام 196/4 19750 تضمنت عينات من 
الأطفال تأثيراً مباشرأً من حيث اضطرارهم إلى النوم متأخرين» كما أن 
الطفل لا يقوم بعمل إيجابي حيث أنه يحبس أمام الشاشة ويستسلم لبا. 

كما أن التلفزيون يحتوي على يرامج وأفلام مليثة بالإجرام والعنف 


وغيره من المظاهر غير السوية ك المجتمع. 
نقى البرامج التلفزيونية: 


بات من المعروف أن مشاهدة التلفزيون ذات أسباب متعددة أهمهاء 
وجود هذا انجهاز قريباً من الأطفال؛ وك متناول أيديهم» ولا يحتاج إلى 
جهد ب العرضء ولعل السهوئة ب استعماله يعتبر من العوامل الفعائة ب 
الاستفادة مته. | | 

ويجب أن تكون البرامج الموجهة للأطفال في التامزيون ذات مستوى 
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ومحتوى حضاريين» ونظرا على الوقت الذي قد يمضيه الطفل 2 مشاهدة 
التلقزيون فإنه من الضروري أن يراعي المسؤولين يك أقسام برامج الأطفال 
هذه الناحية فيقدمون برامج خاصة بالأطفال» كأن تتضمن صبوراً 
متحركة وأفلاماً عن الحيوانات وقصصاً ومسرحيات وأغاني وأناشيد 
هادفة. 

ونكن ما يؤخذ على بعضن البرامج هبوطها 4 المستوى اللفوي» 
واعتمادها بشكل رئيسي على اللهجات العامية؛ وكذلك يعدها عن 
معالجة القضايا التي تهم آطفال البلد الذي يعرض فيه التلفاز برنامجه: 
إضافة إلى أن بعضها يغرق 4 الخيال المطلق بعيداً عن قدرة الطفل 
ومستواه العقلي» ومقدرته على التصور والتخيل» أو قد يتخللها صعوبات 
لغوية لا تتناسب مع قاموس الأطفال اللقوي والمعرة. كذلك فْإن 
الاعتداءات اللفظية 4 بعض البرامج والتمثئيات مثل الزجر والسخرية 
تقرف أقار؟ بنلابية عاج الأطفال: فيو لام مرددون نا تسيعون من هذه 
الكلمات:ء لذتك لا بيد مسن إخضاع البرامج والمواد التلقزيونية الخاصة 
بالأطفال إلى مقاييس نقدية على مستوى التقديم: 

كما أن أكثر فقرات البرامج التلفزيونية الخاصة جذبا للانتباه هي 
الدعاية؛ ومعظم شركات الدعاية تعمل على استخدام المرأة واستقلالها 
والببوط يها إلى مرتبة دنيا ب عالم المخلوقات يعكس ما هو ؤذ دينتا من 
تكريم للمرأة وإعطائها المكانة الحي تليق بهاء بالإضافة إلى أن معظم 
اليرامج التلفزيونية بي عالمنا العربي لا تعمل على تثبيت القيم الإسلامية بل 
إنها تعمل على عكس القيم التي على برامجنا عرضها لأطفالنا وتشبابنا 
ظل مجتمع مسلم. 
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أسس اختيار برامج تلفزيونية كللأطفال: 

لقى أثبتتت الدراسات الإعلامية: أن برامج التلفزيون © كثيرمن 
الدول تغطي جواتب عديدة من الحياة الإنسانية طبرامجه تتوجه إلى جميع 
المستويات من الناس على اختلاف أعمارهم وفتثاتهمء فيعرض يرامج 
تعليمية وبرامج تثقيفية وأخرى ترفيهية وإخبارية ويرامج أسرية؛ ويرامج 
تلضمن التشاطات الاجتماعية والفنية والرياضية والعلميية كافة. 
والتلفزيون 4 أي يلد يقدم برامج متنوعة موجهة إلى الكبار: وأخرى 
موجهة إلى الصغارء ففيما يخص الآطفال» هناك برامج معينة لبم مثل 
برامج الرسوم المتحرحكة: ومجلات الصغار: ويرامج العلوم التطبيقية 
وسواهاء والمهم ب ذلك أن يتم اختهار هذه البرامج المقدمة للصفار وفق 
أسس رئيسية تراعي المستوى العقتيء والمستوى السني والمستوى الانقعائي 
والشخصي والخبرات والقدرات لكل فثة من الأطفال إضافة على مراعاة 
اللفة من حيث قاموس الطفل اللفوى وخصائص اثئلفة الخاصة بالأطفال 2 
كل مرحلة من مراحل الطنولة المخثلقة. 

دكما يجب أن تراعى الأهداف التربوية التي تعطي الطفل مجالاً ‏ 
الانتقال من مرحلة الغرائز إلى مرحلة التكيف الاجتماعي»: ولكي 
تكون هذه البرامج المقدمة موطقة ب عرضها للأطمال: عليها أن تراعي 
تجارب الأطفال وخبراتهم وقدراتهم التي يعيشونها ب كل مكان 2 
البيتء ذ الحيء .4 الشارع» 4# الروضة:؛ وف المدرسة» وإذا ما راعت 
البرامج هذه الأسس فإنها تستطيع أن تنقل إلى الأطفال المفاهيم والمهارات 
والأناط السلوكية والتوجيهات التريوية» وتعطيهم دوأضع للمعرفة 
وتكسبهم خبرات مفيدة لحياتهم. ولا يمكن أن تراعى هذه الأسس إلا 
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إذا أشرفت على برامج الأطفال 2# التلفزيون لجان متخصصة من ذوي 
الخبرات والمعرفة والاختصاص التريوي 4 مجالات ثقافة الأطفال العلمية 
والاجتماعية والتعليمية والسلوكية والنفسية والعاطفية والانقعالية. ويجب 
أن يؤخذ بعين الاعتبار مراحل الطفولة المبحكرة والمتوسطة والمتأخرة وفق 
الترتيب العمري للأطفال» وأن تخدم هذه اتيرامج القيم والعادات 
الاجتماعية السليمة؛ وأن ترمكز على الأخلاق والسلوكيات الصحيحة 
التي تعمق محبة الكبار واحترام الأهل والعمل بتصائتحهم وإرشاداتهم. 
والطفل 4# فترةٌ ما قبل المدرسة ينسجم مع عملية المشاهدة ويعتير تفسه 
جزءا متهاء والطفل 2# مراحله ا مختافة وحتى الثالثة عشرة من عمره 
يجد متعة أثناء متابعته أنواعاً معينة من اليرامج التلفزيونية. 

ويقبل الطفل كذئك على القصص الناطقة يآلسنة الطير والحيوان 
ويخاصة الأليفة منهاء التي تمتاز بصفات الوداعة والأمانة والمكياسة: أما 
أطفال المرحلتين الثائثة والرابعة» فيقبلون على قصص الشجاعة والبطولة 
والمفامرات وتقديم العون للضعفاء وتغلب عنصر الخير على عنصر الشر. 

وهذا مادعا دول العالم للاهتمام ببرامج التلفزيون الخاصة بالأطقال. 

ففي فرنسا عشرون ساعة بث تلفزيوني للأطفال: وك بريطانيا أيضاأ 
يقوم المختصون يتحضير عشرين ساعة 24 الأسبوع مخصصة لبرامج 
الأطقال» وك السويد هناك دائرة خاصة بالأطفال. وب النرويج يعرض 
التلفزيون يوم بأكمله للأطفال و اليوم الثاني يعرض برنامجاً يديره 
الكبار يقومون فيه برامج الأطفال المعروضة بذ اليوم السايق. و الدول 
الاسكندنافيةء يمدون الأطفال للحياة اليومية بما فيها من سلوكيات 
وممارسات ليكونوا قادرين على مواجهة الحياة اليومية بها فيها من هموم 
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وقضاي! وزيجابيات وسلبيات. 

هذه الأمثلة عن اهتمامات بعض الدول بتلفزيون الأطفال يدل دلالة 
واضحة على أنه يممدكن ا مدرسة أخرى بالإضافة إلى المدرسة 
العادية ومدرسة البيت. فهو مدرسة غنية بالمعلومات التى لبا طابع التشاط 
والحيوية والترفيه. 

وهو مدرسة لا تغلق أبوابها أو يتغيب معلموها فالتلفزيون يبث برامجه 
أوقات يعرفها الأطفال. 

وهتاك أراء تؤصحكد 0 البرامج الموجهة إلى الأطفال دون 
السادسة من العمر بحيث تحقة تحقق أهدافا أبرزها: 

تدعيم التوأصل الوجداني بين الطفل ووالديه وإخوته المحيطين يه. 

تثثمية إحساسه بائلثقة 4 ائذات وث الآخرين. 

. تعرف الطفل على جنسه (ذكراً أم أنشى) وتوحده معه. 

مساعدته على تكعوين مفاهيم بسيطة عن الواقع المادي والواكقع 
الاجتماعي. 

. اممتخدام القواعد البسيطة المتعلقة بالأمن والسلامة والصحة. 

. تعلم التمييز بين ما هو (صواب) وما هو (خطأ) واحترام القواعد 
والتظام. 

وأن تستهدف البرامج الموجهة إلى الأطقال من" ١7‏ سنة تحقيق 
أهداف أبرزها: 

أىن يكتسب الطفل معرقة أشمل وَفهنا أعمق للسالم د 
والاجتماعي. . 

. مساعدة الطفل على تكوين اجامات ونه حبر لكريه على دن 
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أن يتعلم نا اجتماعيا كرا أو أنثوياً فتاشيا: اسع مراعأة لم 


تمجيد جنس وتحقير جنس آخر. 


فل 


الفصل الرابع 


الإعلانات وتأثيرها على الطفل 
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أولا: الإعلانات والطفل 


معا لا شك فيه أن الكثير من الدراسات والأبحاش 2# عالمنا العربي 
التي تتاولت آكر اليرامج التلفزيونية على الأطفال قد أهملت جانباً مهما ب 
دراساتها وهو الأثر الذي يمكن أن تحدثه الإعلانات على هذا الطقل: 
سواء أكانت هذه الإعلانات موجهة إلى الأطفال أو للكبار. بينما نجد 
على الجاتب الآخر أن الدول الأوروبية وأمرد يكا أولوا | هذه الناحية اهتماماً 
كبيرا» فقد عكف ياحثوها على دراسة الآثار التي تحدثها الإعلانات 
على الطفل سواء السلبية منها أو الإيجابية. ضفي الإحصائيات منظمة 
شبكات التلفزيون الأمريكي حول تسويق ا مواد الإعلامية تبين أن (77/) 
من الأطقال ييدون إعجاباً لا ينتهي بالإعلانات. 

وك دراسة أمريكية أخرى ل (بتديورا) وهو من رواد نظرية التعلم 
الاجتماعي تبين أن (174/) من الأطفال يفنون أغاني الإعلانات التجارية 
كما أن الشركات التجارية لاحظت ازدياد مبيعاتها من السلع التي دهان 
عنها 4 التلفزيون وخاصة عندما تكون السلع خاصة بالأطفال. أما يك 
استراليا طقد أكد الشيراء الأستراليون بعد دراسات وأبحاث طويلة قاموا 
بها أن الإعلانات تشوش الأطفال وتؤدي إلى ترسيخ مواقف وقيم مادية 
كما تؤدي إلى الخلافات العائلية وإلى خيبة الأمل والاستهزاء بالحياة 
القادمة. ويتضح لنا مما سيق أن الكبار والصفار يعجبون ويتأثرون 
بالإعلانات ومعطياتها فيحفظون أغانيها؛ ويرددون شعاراتهاء فتترسخ 8 
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نفوسهم قيم وضيعة كقيم الباعة الجشعين وأخلاق المنحرفين من الممثظين 
والممثلات. 

فتعرض الطفل لبذه المواد الرديكة وعلى المدى الطويل يجعلها تتراصكم 
وتترسب 4 ذاته حتى يصيح الغريب مالوفاء والضار محبباء والشاذ 
طبيعياء وبذلك تفقد كل الموازين دقتها وصحتها 4 ضبط سلوك الطفل 
وتهويم ضميره. 

ثانيا: تأكيرات الإعلانات التجارية والتلفزيونية على الطفل: 

واجه خبراء الإعلان والتقاد والاجتماعيون ‏ وقت من الأوقات سؤالاً 
هو تآثير الإعلانات التجارية على الأطفال وقد أظهرت الدراسة الأمريكية 
أن الأطفال يتابعون بانتظام الإعلانات التجارية 4 فترة البث المسائية. إن 
الإعلاتات التجارية التلفزيوئية ويسبب أساليبها التصويرية الموجزة 
والكتصيرة وخطانها الفط والشكارات السيلة التدكر : تشعين الرقة 
الطفل ‏ الترفيه والتسلية؛ وتذلك غالبا ما يحفظ غيبأ الأغاني التي 
تتضمتها وتكررها هذه الإعلانات: وي هذا الصدد ما زال النقاش 
مستمراً حول الحد الذي تشكل فيه الإعلانات التجارية ثغة وتعابير 
الأطفاقء وما زالت الإعلانات التجارية تأخذن أهميتها ومقدرتها على 
الجاذبية من الدور الذي تلعبه 2 الوصل ما بين اليرامج» وغائياً من 
مشاهدها القصيرة والحيوية؛ ويشاهد الأطفال هذه الإعلانات بسعادة 
تماماً كما تو أنهم يشاهدون يرامج الأطقال. 

ثائثا: التلفزيون كوسيئة اتصال جماهيرية: 

حيث يعتير التلفزيون من أقوى وسائل الإعلام التي ظهرت بذ القرن 
العشرين تأثيرا وهو يتميز بمزايا عديدة يشارك فيها بقية وسائل الإعلام: 
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وينفرد دونها بمزايا أخرى حيث يقدم لمشاهديه المعارف والأقكار 
والخبرات 4 مشاهدة متكاملة تعتمد الصورة الحية المعيرة المقترنة 
بائصوت واللون الطبيعي الذي يضفي عليها مزيداً من الواقعية والفاعلية 
ويكمن تفوق التلقزيون على وسائل الإعلام الأخرى أ جمعه لكل 
[مكانياتها ومميزاتها وعن طريقه يمكن تقديم المعلومات التي يتعثر 
نقلها عن طريق الكلمة المكتوبة أو المنطوفة أو المصورة إذا امتعمل كل 
منها على حدى كما يتفوق التافزيون على الاتصال الشخصي بما يمتاز به 
من قدرة على تدكبير الأشياء المتناهية الصغير وتقديم التفاصيل الدقيقة 
وتحريك الأشياء الثابتة يقير كاتا والايكيز علي احالف الوم بصور: 
لا مثيل لبا. 

تعتمد خدمة التلفزيون أساساً على الصورة الحية المركية التي تتمتع 
بقدرة على التأثير ‏ عواطف المشاهد لمأ تملكه من مميزات تجعلها أقدر 
عن التعبيزعج الاف الكلنات وتعشر الصورة الهية من سن الوسائل 
إقناعاً خاصة ونحن نعلم أن الرؤية أساس الإقناع والبصر هو أكثر حواس 
الإنسان استخداما وأهمية © اكتساب المعلومات: كما يعتير التلفزيون 
أكثر وسائل الإعلام إيضاحاً وقدرة على التفسير والتوضيح لما يتمتع به 
من خاصية الجمع بين الصورة والصوت ا مشاهد واقعية قريبة من 
مدارك الإنسان لأنها تتضمن حاستي السمع واليصر عمدتي الحواس 
الإدراكية وعن طريقهما يحصل الفرد على معظم معارفه وخبراته وتعطي 
الصورة الحية إحساسا بالألفة وتزيد من المشاركة التي يتيحها التلقزيون 
لشاهديه وتعلم أنه هلما ازدادت درجة المشاركة كان التأثير خكبيرا 
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حتى أنه يمكنئنا التمييز بين وسيلة إعلامية وأخرى على أساس درحة 
المشاركة التي تتيحها الوسيلة للجمهور. 
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المكتبات وتأثيرها على الأطفال 


15 


مكتبات الأطفال 


تعريف مكتيات الأطفال: 

هى تلك الممكتبة التي تخدم أطفال منطقة ما دون النظر إلى أجناسهم 
أو أديائهم أو معتقداتهم» ذهي تقدم الخدمة المكتبية للأبناء الصغار من 
عمر (: . )١6‏ فالكل يؤمون المكتبة وينتفعون بما تقدمه من ألوان المعرئكة 
المختلفة: يجلس الأبناء جميعاً 4 مكان واحد» لا يفرقهم إلا فارق السن 
فقطء فكل مرحلة زمنية يناسبها لون معين من الحكتبء؛ هذا هو طقط 
الفرق الذي يفصل بين الأطفال 4 مكتبتهم: وقد تكون المكتبة العامة 
للأطفال خاصة بمنطقة صغيرة من الأحياء 4 مدينة كبيرة: وقد تكون 
4 قرية كبيرة أو ركن 4# مكتبة عامة كبيرة؛» إلا أنه من ا مستحسن 
أن تقتبيع كل هذه المكتبات إلى مكتبة مركزية عامة للدولة وأن ترسم 
المكتبة المركزية العامة سياسة الخدمة المكتيبية للأطفال 2 الدولة وأن 
تعمل على تطويرها. 

كذلك عرفت مكتبات الأطفال بأنها هي المكتبة التي توفر المواد 
الأخرى الجيدة والمناسبة لأعمار وقدرات وهيول الأطفالء أي التي تتفق 
وخصائص كل مرحلة من مراحل نمو الأطفال والمساهمة من خلال 
مقتتياته ا وخدماتها بتقوية قدرات ومهارات الطفل اللفوية والفنية 
والاجتماعية” 

أهداقف مكتبة الطفل: 

إن العلاقة بين المكتبة والطفل» تبدأ من اللحظة التي يتعرف فيها على 


١ 


أهداف المكتبة» وإدراكه التام لتلك الأهداف» لذلك لا بيد من 'تحديد 
هذه الأهداف بدقة ووضوح حيث أنها تعتير الأساس .4# تحديد ورسم 
سياسة واطسحة للمكتبسة تسير بنفس الدقة والوضوح 4 الأهصداف. 
ولمكتية الطفل أهداف عديدة تتبثق من مجرد القراءة المتواصلة التي تعتبر 
الزاد العقلى كتنمية اتجاهات معينة ينتج عنها توازن وتكامل 4 شخصية 
الطفل. كما أن وجوده مع كثير من الأطفال يساعد نموه العقلي 
والحركي والذي يصعب تحقيقه عادة هذ المنزل. 

ويمكن تلخيص أهم تلك » الأهداف بما يلي: 

١‏ توفير الكتب يما يتناسب مع أعمار الأطفال بشكل عام: وبما 
يحتاجه نموهم من خلال التطورات السيكولوجية والجسمية والنفسية من 
الجنسينء على أن توضع هذه الكتب #4 مكان قريب يكون 4 متقاول 
الأطفالء وبالتالي سهولة الحصول عليها واستعمائباء وتداولبا بحرية تأمة 
دون أي شروط تحد من استمرار ترددهم على المكتية. 

"١‏ احتواء المكتبة على المكتب الجيدة والمجلات والنشرات وا مواد 
الأخرى المختلفة كالصور والخرائط والأفلام والأشرطة والأسطوانات: 
ولفث نظر الأطفال إلى وجودها. كما يمكن إمدادهم بالكتب التي 
تساعد على تقمية قدراتهم القراكية: وماهية القراءة الصحيحة» بالإضافة 
إلى توجيه عنايتهم إلى الكتب التي تعالج مكيفية الدراسة الصحيحة 
أيضأء والتعرف على كتب علم النفسء والآداب الاجتماعية» وكذلك 
تلك التي تعاكج مشاكل الحياة الاجتماعية. 

؟ ‏ تنمية الذوق السليم بإطلاعهم على أرفع مستويات الأذب» وتعريفهم 
يأنواع أدب الأطفال» ومساعدتهم على تقديم الأعمال الفنية. كما أن 

جظ 


1 


المكتبة ذاتها بكتيه الشيقة والجذابة تشحن ملكة تفكيرهم و تصقل 
آراءهم. 

غ تحقيق أهدافهم الخاصة وخلق الاهتمامات المقفيدة ليم ب# اللستقبل» 
ويمكن تشجيعهم على توسيع أفقهم باشتراكهم © عمل كتصميم 
بعض التجارب أو زراعة بعض النباتات ومن ثمة تسجيل الملاحظات. 

ه ‏ خلق الجو المناسب لبم # المكتبة 4 جميع المجالات لتكون أدأة 
تسلية وترفيه وتثقيف وخاصة 4# أوقات فقراغهم لتجذدبهم إليها يعد أداء 
الواجيات المدرسية. 

7 تعريف الأطفال بمكتبتهم وكيفية استخدامها التي تبعث عندهم 
الداطع والتشجيع على استخدامها دائماً» ومن شمة تصبح عادة لا يستطيع 
الاستفناء عتهاء لأن البدف الأساسي من القراءة # الوقت الحاضر لا 
يقتصر على زيادة ا معلومات والحقائق. بل تنمية قوإهم العقاية. 

 /‏ استغلال المكتبة يطريقة مجدية تساعدهم على تنمية كيانهم 
الشخصي والاجتماعي واستغلالبم للمهارات الأساسية. 

4- المكتبة يجب أن تكون مصدراً للعلوم والمعارف التي تخدمهم 2 
أسرع وقت معتسدين على أنفسهم. 

4 التعرف على العادات الاجتماعية الحسنة» كضيط ائنفس والمبادرة 
والتعاون واحترام حقوق الفير من زملائهم: وتعلشيمهم آداب المكتبة 
كالبدوء إلى حد ما والعناية بالكتاب والنظاطة الشخصية وحسن 
المظهرء كما أنهم يكتسبون الخيرة الاجتماعية عن طريق العمل 
الجماعي والتعود على العمل بروح الفريقء ومن ثم نجعلهم قادرين على 
التكيف والاتسجام. 


زوين 


٠‏ - التعليم الذاتي والمستمرء والاعتماد على النفس. بالتالي شعورهم 
بالثقة لاكتسايهم المعرفة بجهدهم الخاص. 

١١‏ القراءة والمطالعة تساعد الأطفال على تثييت المادة السراسية ث 
أذهانهم لاستعمالبم أكثر من مصدر» وحتى لا يعتمد الطلاب متهم على 
الكتاب المقرر فقط. 

١‏ المكتبة تساعد الأطفال الموهويين على زيادة ثقافتهم» وتفسح 
الحجال للأطفال المخلفين أن يقرؤوا ما يناسبهم مما يؤدي إلى إعادة الثقة 
بآنقسهم. 

١١‏ لا ما نع من إعطاء الأطفال ك4 سنواتهم الأخيرة من الطقولة فحكرة 
عن أنواع المكتبات وموجوداتها من كتب وغيرها وكيفية استعمالبا 
ووضع العلامة على الصفحة التي يصل إليها. كما أنه يعطي الأطفال 
أيضأ فكرة عن أجزاء الكتاب وأن للكتاب عنوانا ومؤتلماً وفهرسأ 
لمحتوياتها؛ وتدريبهم على الترتيب البجائي وكيفية ترتيب الكتب 
ومعرفة عملية الاستعارة وتعرفهم ببعضن المراجع واللجلات. 

4 - تعأون المكتبة العامة للأطفال مع المكتبات الأخرى القريبة 
كمكتيات المدارس الابتداثية وتعاونها مع الجمعيات والجماعات التي لبأ 
علاقة بالخدمة المكتبية. 

ومما تقدم نستنتج أن مكتبات الأطفال ث2 بلادنا العريية بحاجة إلى 
معاملة خاصة» إذ تعتير إحدى الوسائل الضرورية والمهمة لتكوين وبناء 
شخصية أطفالتنا في جميع النواحي الخلقية والمسلكية ؛ وتعميق ميداً 
الانتماء إلى الوطن. | ' 

كما أن تحقيق هذه الأهداف يتوقف على مقدار الحرية الممنوحة 


نارق 


لالأطفال وتحقيق حاجاتهم من الأمن والاستقرار ومعاملتهم باحترام وتقدير 
لك المتزل والمدرسة والمكتبة. ومن المعروف بالتجرية أن المكتبات الضعيفة 
مجموعاتها وخدماتها لا تستطيع القيام بأي عمل له قيمة حقيقية: 
كما أنها لا تستطيع إقناع الأطفال أو أولياء الأمور بأن للمكتبات 
خدمات مهمة وأهداف قيمة يمكن أن تؤديها؛: فمثل هذه المكتيات لا 
يمكن أن تصل إلى الأهداف الأآولية الواجب توضيرها 4 المكتبات 
الجيدة: كما أنها لا تجذب المكتبيين ذوى ا مؤهلات للعمل ذيهاء 
وبالتائي تصبح مكتبات غير مجدية بموظفين غير أكفاء. 

كما أن نجاح المكتبة يقاس عادة يعدد روادها من الأطفال ويعدد 
الكتب المعارة؛ لبم وانتي يقرؤونها. تذلك نجد اليلاد المتقدمة؛ والتي 
نجحت شك هذا المضمار تنتج أساليب متعددة ومختلفة لاحتذاب القراء من 
الأطفالء فتبدا عادة باليناء الجميل الفسيح والأثاث المريح الجذاب: 
وتقيم معارض للكتب والنشاطات المنأسبة عدا عن محتويات الممكتبة من 
كتب جيدة والوساكل الثقافية الأخرى من مجلات ونشرات ورسومات 
وأنواع الموسيقى الخفيفة والألعاب التي توضع للأطفال الصغار ل صناديق 
كافية السيفيويا: 

أنواع مكتبات الأطفال: 

هناك أنواع متعددة من مكتبات الأطفال منها: 

١‏ مكتبة المنزل: 

وتعد من أولى وسائل غرس القراءة لدى الأطفال: وتهيئتهم لحبهاء 
ودفعهم إليها؛ وتتمية 0 وعلى الأسرة التي ترغب 4 تنمي 
علاقة أطفالبا بالكتب أن تنشئ لبم مكتبة خاصة يحفظون فيها 


لا 


كتيهم: فتشجع فيها الفخر يامتلاك الكتب»؛ كما تعودهم كيف 
يحافظون على الكتاب» وكيف يعاملونه باحترام. 

ويعد اختيار كتب الأطفال لمكتبة المنزل آمراً مهما يتطلب خيرة 
ودراية أولياء الأمورء ويجب على الأسرة أن تشجع أبناءها على شراء 
الكتب: وعلى اقتنائهاء لآن الطفل يسعده من حين إلى آخر كتاب 
جابيد 

والمكتبة المنزئية وخاصة التي تتضمن جزءا خاصاً بالأطقال لها فواكد 
كثيرة منها: أنها تشبع تدى الصغير الرغبة .4 التملك للأشياء الخاصة: 
وغريزة حب الجمع والالتقاءء والحكتاب عندما يكون لدى الأطقال 2 
بيته يجعله يتابع القراءة ويشغل بها وقت فراغه. 

؟- مكتبة المدرسة: 

ويجب أن تكون القلب النايض للمدرسة:» وأداة إيجابية للتعليمء كمأ 
أن أهدافقها لا تقتصر على خدمة المنهج المقرر بل تتعدآم إلى إشباع رغبات 
الأطفال وحيهم للمعرفة» وأن استخدام المدرسين لبذه المكتبات يعتبر 
أفخضل قدوة للطلاب» كما يجب أن يكون التعاون يين أمين المكتية 
والمدرسين والإدارة المأمرة وبتاء لتحسين الخدمة المكتبية .ا المدرسة 
ذاتها. 

*. مكتيات الفصول: 

وهي عادة المكتبة .ب كل فصل أو صف من صفوف الطلاب» وتبدآ 
عملية بناء مثل هذه المكتبة بتشجيع من مريس الصف؛ وتجاح هذه 
المكتية يرتيط بنظرة الطلاب إليها ويبآنها ملك ليمء فيترك لبم الحرية 
لترتيبها وحفظهاء وتوضع هذه الكتب 4 خزانة يحتقظ أحد الطلاب 


لد 


يمفتاحهاء ومن هذه المحكتبة يتدرب الطفل على استعمال مكتبة المدرسة 
ومن ثم المكتبة العامة. 

ومن المهم أن يوضع 4 الاعتيار عند تخطيط إعارة الكتب إلى الفصول 
الدراسية أن تتم هذه الإعارة دون إخلال بمجموعة الكتب داخل المكتبة: 
أو تشتيتها ب أماكن مختلفة بالمدرسة: حتى لا تكون هذه الإعارة سببأ 
عدم الاستفادة الكاملة بجميع مقتنيات المحكتبة: وأن تكون عملية 


الاستعارة مبسطة لا تعقيد ذيها. 
؟ . مكنية المادة: 


وهىي من المكتبات التي يمدكن أن تتفرع عن المكتيبة المدرسية؛: 
ويتكون هذا النوع من المكتبات بوضع يعض من الكتب .4 حجرات 
مستقلة نخصص كل منها لمادة دراسية واحدة مثل: العلومء أو التاريخ؛ أو 
اللغة العريية» أو غيرهاء والغرض من هذه المكتبات أن تكون الكتب 
هذه المادة 4 متناول اليد وقت تدريسهاء وتكون هذه الكتب مقرونة 
بمجموعات من الصورء والخرائط والتسجيلات: وهذا النوع من 
المكتيات غير موجود .4 مدارسناء ويصعب وجوده لأسباب كثيرة منها: 
ضيق المدارس» وقلة عدد حجراتها: قلة عدد المراجع والكتب 
بمكتياتهاء زيادة أعياء المعلم» كثافة القصول.. إلى آخر هذه العوامل 
التي تؤحكد ضرورة وجود المكتبة المدرسية كبديل إلى جانب مكتبات 
الفصول إن وجدت. 

ه. المكتبات العامة للأطفال: 

المكتبات العامة هى مؤسسات ثقافية يحفظ فيها تراث الإنسانية 
الثقلك وخبراتها: ليكون 4 متتاول المواطنين من الطبقات والأجناس 


شن 


كافة: وتلأعمال والمهن» وهي تعد من الوسائل المهمة الى تعين على نشر 
المعرخةء والارتقاء يمستوى الفن والثتافة فز الييكة: وتشدكل الخدمات 
المكتبية للأطفال جزءاً أساسياً من الخدمات التي تقدمها المكتيات 
العامة ليس فضقط © إعارة الكتب» وإنما يأ شتى أنواع الأنشطة المكتبية 
الأخرى: وذلك بغية إغراء الأطفال بالبقاء بي المكتبة أطول وقت ممكن. 

" - مكتيات التوادي: 

وهي من الأماكن التي ينيغي أن تحتل مكان الصدارة ذا أي ناديء 
طالطفل إلى جانب ممارسته الرياضة البدتية والترفيه عليه أن يقضي جزءاً 
من وقته 2ه النادى بالمكتبة للقراءة والإطلاع وممارسة الأنشطة المكتبية 
المختلقة 

وكما ينظم النادي المسابقات الرياضية: ينظم أيضأ مسابقات 2 
القراءة لتشجيع الطفل على القراءة» ويمكن أن تتم خدمة مكتبة الطقل 
النوادي عن طريق إعداد حجرات خاصة لكتب الأطفال» وي بعض 
الأحيان ينم تقديم بعض البرامج الخاصة مثل رواية القصص وعقد حلقات 
القراءة 4 هذه الحجرات: وكذلك القيام بإعارة الكتب للموظفين 
العاملين .4 هذه الملاهبه: والتواديء والأطفال الأعضاء بها. 

*. المكتبات اللمتتقلة: 

وهي تقدم الخدمات المكتبية للأطفالء وتعتبر من أحدث وسائل 
إيصال هذه الخدمات إلى الذين يقطنون خاريج المدينة أو 4 الأمامكن 
النائية بحيث يتعذر عليهم الوصول إلى المكتبة العامة يسهوئة» كما أن 
الأطفال الذين يعيشون ' القرى والأرياف بحاجة إلى القراءة والتسلية 
لوجود آوقات فراغ كثيرة لديهم. ويجب أن يحدد الزمان والمكان لوقوقف 


١ 
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السيارة والانتظار فيه وإعلان ذلك مسبقاء ويجب أن يكون المكان 
قريباً من منازل الأملفال وتجمعاتهم أو قريباً من مدارسهم؛ ويتوقف نجاح 
هذه المكتبة على نوعية السيارة والتجهيزات المتوفرة لديها. وعلى أمين 
المكتبة المختص أن يتسم بروح البساطة والتعاون وحب المساعدة: تيمبهل 
عليهم إيجاد الكتب التي قناسيهم ويستطيعون قراءتها بيسر ويوقت 


كصيرء 
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الفص ل السادس 


الأغاني وتأثيرها على الطفل 


١١ 


أغاني الأطفال 


أولا: نشأة أغاني الأطفال وتطورها 2 التاريخ: 

مفهوم الشعر أن الغناء دكان يشكل البداية تلظهور الشعر عند كثير 
من الأمم التي عرفت الشعر والبداية 4 كل شيء مهمة؛ء تذلك سنتعرف 
الآن على هذا الغتاء أي على البداية التي شكلت نواة الشعر .بي العالم منذ 
القدم لتعرف نشأته وأسبابه؛ والتطورات التي جرت عليه حتى وصل إلى 
ما وصل إليه يك العصر الحاضر. 

فالغناء للأطفال عند الأمم كان هو عبارة عن التلفظ بكلمات 
موزونة» وذلك بهدف مداعبة الطفل وتحريكه كي ينام وعرف ذلك عند 
الأمم جيلا بعد جيلء حتى لم يعد بالمستطاع تمييز بدايته عند شهب 
محدد من الشعوب. 

كائيا: أسباب نشأة أغاتي الأطفال: 

إن من الأسياب المهمة 4 نشأة أغاني الأطفال هو: 

. الميل الفطري عند الإتسان للفناء: 

حيث أن الميل الفطري للفناء عند الإنسان قد تست ملاحظته لدى 
ممارسة الإنسان لعمل ماء أو عند قيامه بحركة معينة. غالأم تغني عندما 
تحضر الطعام تزوجها وأطقالباء وحين تلاعب طفلها لينام. وكذلك 
العمال يرددون بعض ما يحفظون من أغان عند قيامهم بالعمل ليتفليوا على 
التعب والمشقةء واليائع ميردد أجمل الأغاني ليلفت انتباه الناس إلى 
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بضاعتهء قد يردد الإنسان بعض المحفوظات من الأغاني أثناء فراغه 
ليسلي بها نفسه ويؤنس وحشته: وأقناء سيره #4 طريق خال من الناس 
ليتغلب على بعد الطريق ووحشتها خاصة عنتدما كان الإنسان يقطع 
الصحاري والفيالة البعيدة إما سيراً على الأقدام أو راكبا على ائخيل أو 
الإبل التي كان يستهين بها ث سيره. 

وخلاصة القول: إن الإنسان كان يلجا إلى الفناء التعبير عن مشاعره 
وانقعالاته اكوجدانية لئترفيه عن نفسههء أو للقضاء على مشاعر التعب 
والإرهاق» أو طلبا ‏ تجديد البمة والنشاط أثناء العمل. 

تالثاء أغاني الأطغال عند العرب: 

لقد كان للبيئة التي عاش بها العرب 4# الجاهلية أثر كبير ث 
تحكوينهم » فعندما كان الطقل يوئد © تل الصحراء الشاسعة بظروفها 
المناخية المعروفة من حيث شدة البرودة تيلاء وشدة حرارة الشمس نهاراً: 
وينظر إلى الفضاء الرحب خلا يرى سوى أراض صحراوية منبسطة: لا 
تحجب الرؤية فيها جبال عالية إلا بعض المرتقعات الكثيانية التى 
تتشكل يين وقت وآخر: نتيجة الرياح التي كانت تمر بالصحراءء وأما 
السماء ينظر إليه زرقاء صاضية لا تليدها الغيوم» وك الليل يرى القمر 
لمثير» والتجوم المضيئة من مكل ناحية. 

إن هذه الظواهر الطبيعية آتاحت له فرصة الميل الفطري إلى الفناء 
والتنغيم» وبالتائي امتاز شعر تلك الأيام بأنه شعر موزون ذو موسيقى ونفم 
عذب لبساطة معيشة العربي # الجاهلية» فقد جاء شعره يمتاز بالبساطة 
والسهولة 2 الوصول إلى المعنى المنشود» حيثٌ كان غنائه يقلد طيور 
بيئته وحيواناتها التي كان يرأها بين حين وآخر: ويسمع كذلك صوتها 


١غ‎ 


يتردد كك جنبات الصحراء الشاسعة: ولقد كان غناكه تمثيلا وتعبيراً عن 
واقع كان يعيشه: هو واقع التنقل والترحال على ظهر الخيل والإبل: 
والإقامة تقترات .ف الخيام وبين الأطلال. لقد كان غنائه تعبيرأ صادةا 
عن هذا الواقع» فيغتي لحن يتفق مع حركات الخيل: أو الجمال وهي 
تسير ف الصحراء: بين البطء والسرعة. 

لقد كان الشعر المسمى بالحداء» هو أول أنواع الشعر الذي ظهر 
ويبالتالي يمكن القول بأن طابع الغناء العربي 4 الجاهلية كان 2 مجملة 
وخاصة 4ك مراحل تطوره الآولى» عبارة عن ترنيمات بسيطة يؤديها المغتي 
متأكراً بموقف انفعالي عاشه .ب حياة: الصحراء وبالتالي 
كانت تهدف إلى التسلية للتغلب على المسافات البعيدة التى كان يقطعها 

حيث كان الفناء لا يستفرق أكثر من ساعات معينة: وكان المفني 
4 ذلك العصر يثناول غناءه يطريقة تحنية متغيرة وحسب ما يريد ويغلب 
على الغناء الذي يؤديه طابع الوتيرة الواحدة والنغمة الواحدة. 

رابعا: أهمية أغاني الأطفال: 

تنبع أهمية أغاني الأطفال من: 

١‏ ضيط الانفعالات والارتقاء بالذوق الجمالى والفتي الحسي. 

؟ ‏ تهدف الأغائي إلى مساعدة الفرد على فهم نفسه وبيئتة. 

 "‏ توفير المجال لفهم جوانب الحياة وإزالة السأم والملل وإدخال البهجة 
والسرور على النقس. 

الأغاني وسيلة علاج طبيعية تخفف ضغوط الحياة. 

6 الأغاني تلبي احتياجات الآأطفال في مجالات النمو الجسدي 
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والاجتماعي والعاطفي والإدراكي. 

١‏ قضاء أوقات الفراغ حيث المتعة والترويح. 

تنمي الأغاني المهارات اللغوية وتغذي العقل بالخيال والثقافة الأدبية 
اللازمة؛ وكذلك القيم الدينية 4 التفس منذ الصغر. 

خامسا: وظائف أغاني الأطفال: 

إن الطفل أشد قابلية للتأثر والانقعال والرغبة 4 تحقيق الذات» وقد 
اهتم علماء النفس بحاجات الطفل التي يمكن إشباعها عن طريق الآدذب 
لأغاني الأطمال غايات متعددة منها ما يهدف إلى المتعة والترفيه: ومنها ما 
يعمل على الارتقاء بضمير الطفل واخلاقه؛ ويث القيم الصالحة فيه 
وتتحدد وظائف أغاني الأطفال: 

١‏ التربية الجممائية والوجداذية: إن أغاني الأطفال تقوم على التذوق 
ومخاطبة الووجدان بإثارة الخيال 2 شكل إيجاد روح الابتكار ة اتطفل» 
فحفظل الأناشيد والأغاني البادفة يقود إلى النشوة والانسجام» فيعرف 
الإيقاعات المختلفة لحركات الحياة والاندماج الوجداني الذي يؤدي إلى 
الإبداع والقدرة على الايتكارء وينبغي التركيز 2 التربية الجمالية على 
نواحي الخيال مع ضرورة توجيهه توجيهاً سليماً بحيث ينصهر الخيروحب 
الجمال داكما. 

 "‏ التربية الخلقية: هعند تقديم أغاني يتضمنها الوعظ والإرشاد والقيم 
الدينية التي تهذب الخلق وتفذي الروح حيث تشمل الأخلاق أهمية عظمة 
من خلال تثئقية المفكر من الشوائب والابتماد عن الوثتيات والخرافات 
وتطبيق المنهج الإسلامي. ا ظ 

؟ ‏ التربية اللغوية: إن الحكلمة هي الوسيلة 4 تشكيل الأغاني ومن ثم 
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وجب الاعتماد فيه على لغة الطفل وعلى سملامة النطق وطلاقة اللسان 2 
المحفوظات وطفلنا العريى يعيش ث ازدواجية لغوية هي الفصحى والعامية 
وتختلف الآراء 4 معالجة هذه النقطة ولكن أغلب الباحثين والشعراء 
يتفقون على استخدام لغة مبسطة وإدخال المأثور الشعبي. 


١ ا‎ 


الفصل السابم 


الشعر وتأثر الأطفال بشعر الأطفال 


أوالا: شعر الأطفال: 


إن شعر الأطفال يمتاز بأنه شعر يستطيع الأطفال أن يتذوقوه وأن 
يحسوا بهء عندما ينشدونهء أو يقرؤونه؛ أو عتدما يسمعونه. 

وهو الشعر الذي يكون مزيجاً من تجربة ومعايشة لواقع الأطفال: 
حيث يمتزج فيها الموضوع والعاطفة والفكرةء وهذا مما يجعله يختلف 
عن النثر الموجه للأطفال؛ طهو يحتاج إلى اختيار # الكلمات والترتيب 
على أسساس من النغم والمعنى. 

إن شعر الأطفال يقوم على اختيار دقيق لكل كلمة من حيث معناها 
وموسيقاها؛ لآن مقهوم الشعر يتوقف على اللغة المختارة من حيث 
المضمون والصيقة. 

إن شعر الأطفال يهدف إلى إعطاء المزيد من الخبرات: وإلى إمداد 
التجرية بمنافع يستفيد منها الأطفالء لأن الشعر بإمكانه أن ينقل 
الأحدات العادية أو اليومية ويظهرهاً بطريقة جديدة محببة» فهو لا 
يكتفي بإظهار الحياة كما هي ذ الواقع؛ بل يضفي عليها بعاد جديدة. 

إن شعر الأطفال لا يتوقف عند العاطقة والموسيقى؛ بل يتعدى ذلك إلى 
الفكرة التي تتضمن الوعظ والحكمة: والسرور والبهجة: مما يمباعد 
الأطفال على تنمية قدراتهم واستعداداتهم ويقمي خبراتهم 4 التقاعل مع 
مجتمعهم وييكتهم التي تحيط بهم. 

ويمكن الحكم على نجاح شعر الأطفال أو جودته من خلال ريط 
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تجرية الشاعر وخيراته : بتجرية الصغار وخبراتهمء وذلك ضمن قالب» 
مما يثير عواطقهم ووخيالاتهم ويخاطب أفكارهم وقدراتهم العقلية 
والاتفعالية والنفسية. 

وهذا لا يتم لشاعر الأطفال إلا بعد معايشة الأطفال: والإطللاع على 
واقعهم والاختلاط بعالمهم الخاص يهم. 

هناك حقيقة يجب أن لا تغيب عن الدراسة لبذا ائثلون من الشعرء آلا 
وهي أن شعر الأطفال جزء من شعر الكبار: لا يختلف معه إلا من حيث 
الأفكار والمضمون. 

ولعل الشعر الناجح سواء آكان للكبار أم للصغار؛ هو ما كانت لغة 
شاغوية :وما كان :| هوق فا فوكضوعاكة ومس اموه 

ومن المؤكد أن التجارب الشعرية 4 المضمون والعاطفة عند الصغار 
تشبه ما هو موجود عند الحكبار» وقد لا تختلف إلا من حيث المثيرات 
والحوافزء لكن مع ضرورة مراعاة الابتعاد # شعر الأطفال عن المثيرات 
الحادة مثل قناوق موضوعات اثرثاء أو اليجاء. 

وأماما يسمى 4 شعر الكبار بالرمزية وإلا يفال 4 استعمال المجازات 
والكنايات البلاغية والمحستات البديعية؛ حيث يجب أن تكون قليلة 
وغير عميقة 4 شعر الأطقال» ومحددة فيما يتعلق بخبرات الصغار 


وتجاربهم. 
ولقد اتقسمت الآراء حول مفهوع الشعر المناسب للأطفال على التحو 
التالي: 


. اثرأي الأول: يرخض أن يتوقف الشعراء عند الكتاية !إلى الصغار: 
ويرون أنه يمكن لبم أن يكتبوا شعر الكبار» ويكتفون بالقول أن ينظم 
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هؤلاء شعراً خاصاً بالأطفال يمتاز بسهولة ال معنى وخفة الموسيقى؛ ويمحكن 
اقتباس بعض الأشعار اثتي تتطبق عليها هذه السمات من شعر الكبار 
أ.حياناً. فهم يرون أن الشاعر يمكنه أن ينظم للصغار والكيار مع مراعاة 
الفوارق 4 المعنى والموسيقى. 

. الرأي الثاني: ويرى أصحابه أن شهعر الأطفال يجب أن يتخذ صفة 
التخصصء بمعنى أن يكون له شعراء ينظمونه فقطء ممن تخصصوا ا 
الكتابة للأطفال. 

الرأي الثالث: ويرى أصحاب هذا الرأي ضرورة اختيار شعر الأطفال 
على أساس الموضوعات المناسبة لمدارك الصغار وقدراتهم العقلية: ومما 
يدخل شك نطاق خبراتهم وتجاريبهم. 

كاتيا: مراحل تطور الشعر القديم: 

مر الشعر بالمراحل التالية: 

١‏ مرحلة البساطة ‏ القول وال معنى واللحن. 

 *‏ مرحلة ظهور معالم الشعر حيث رافق ذلك ظهور بعض الأوزان 
الخفيفة والقواة. 

”". مريحلة الآوزان الشعرية المتنوعة. 

كالثاً: أسس اختيار مقطوعات (شعر الأطفال): 

يتم اختيار مقطوعات أغاني شعر الأطفال وفق الآسس التالية: 

١‏ أن تكون مناسبة لكل سن ومرحلة. 

؟" -أن تكون متصلة بالمناهج الدراسية وذات أهداف جمالية أو 
قصصية تكسب الأطفال معارف عامة وتبعث فيهم المرح والسعادة. 

" أن تصلح قدر الإمكان للحركة التوقعية لا سيما الأطفال الصغار. 
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غ .أن تكون عذية الأنفاظ حسنة الواقع والترديد آدبية الصياغة ضي 
شعرها وألقاظها. 

أن تكون اللغة الفصحىء» ولا مانع من أن تحكون يعض المختارات 
للغناء المدرسي زجلاً طريف الفكرة مرح الألفاظ باللهجة العامية. 

أشكال شعر الأطفال (الأغنية): 

من الأشكال المهمة 4 شعر الأطفال هى الأغنية للأسباب التالية: 

١-لأن‏ الأغتية تحمل عتصر التشويق. 

” . لأآن الأغنية هي الأساس له تطور شعر الأطفال وتحن نعرف أن 
الأطفال كانوا وما زالوا يرددون أغاني تظهر فرحهم ويهجتهم دون 
معرطتهم بالعتى. 

؟ لآأن الأغنية يمحكن تلحينها بسهولئة ممأ يساعد على تلحين الشعر 
الذي يحتوى على روح الأغنية. 

لآن الأغنية فصيرة وتحتمل التكرار. 

©. لأن الأغنية تعتير مجالاً ميسرا على الحفظ والتكرار. 

رابعا: العوامل التي تساعد علي تريية التذوق الشعبي عند 
الأصفال: 

هناك مجموعة من العوامل تساعد على تربيية التذوق الشعرىي عند 
الأطفال ضي: 

١‏ الكثرة: حنى يتذوق الأطفال ألوان الشعر والموسيقى يجب أن 
يسمعوا كثيرا من الأناشيد الملحنةء والبدف 2# الكخرة التذوق الشعري؛ 
وتدريب الطفل على التذوق الحسي للتمييز بين الشعر وغيره. 

 "‏ الحرية: وتُمنى بها حرية الطفل في اختيار ما يريد من ألوان الأدب 
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ضي الوقت الذي يشاء وطريةته الخاصة: وتعتيرهذه الخطوة مهمة في 
عملية تربية التذوق الشعري. 

 '"‏ الصبر والأناة: فالتذوق الشعري يستغرق وقتأ وتلذتلك يجب أن يتحلى 
مريو الأطفال يالصير حتى يتوصل بطريقة طبيعية إلى التذوق الشعري 
السليع. 

- التآثر: ونعني به تآثيرث خص آخر تتوفر لدييه المهارة الفنية 
والحمامن والشكمة مما يساهن الطقل على التاخن يقير من الأطفال. 

6 الإخلاص: وهذا يفرض على المريي أن يعالج الموضوعات يإخلاص 
حقيقي» فإذا كان هو نفسه غير مجحب للشعر فلا أمل 2 إثارته على 
تذوق الأطفال الشعر. 

1 العناية بالمعنى: وهذ! يفرض أن يكون ا قادرين على أن 
يثيروا ميول الأطفال وآن يوجهوهم إلى كيفية الوصول إلى المعنى بأنفسهم 
مع شرح الكلمات الصعبة. 

جهود الأطفال المبتكرة وكثيرا ما يستطيع الأطفال بخيراتهم 
القليلة أن يكونوا مبتكرين 2 القصص والأغاني والأناشيد. 

الكلية والشمول: وهي أن نعلم اتلطفل أن يتذوق القصيدة الشعرية 
ككل متكامل قبل أن يحللها إلى أجزائها. 

خافسا: صورة الشعر وموسيقاه عند الأطفال: 

إن الأطفال يحبون الأصوات المتتاغمة:» ذات الإيقاعات الحلوة. فهم 
ينأمون بهدوء واطمثتان على صدور أمهاتهم» أو 3 أسرتهم وهم يستمعون 
إلى أمهاتهم يفنين لبم بأصوات إيقاعية ونفمات عذية. 

وهم يحبون أن يحفقظوا ما يسمعونه من كلمات؛ ويحاوتون أن يرددوا 
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ما سمعوا بين القترة والأخرى» أثناء اللعب أو أثقاء وجودهم 4 خلوة مع 
أنفسهم» كل ذتك لأن 4 الكلمات نقمات غنائية. 

والأطفال يحيون الوزن والموسيقىء» لا يهتمون كثيرا بالمعنى وهم 
يستجيبون للتكرار .4 الإيقاع الموسيقي» لآن التكرار يجعلهم يحفظون 
المقاطع الصوتية» ومن ثم يفهمون المعاني التي يتضمنها الشعر. طالموسيقى 
هي التي تضفي على حمال المعنى 4 الشعر جمالاً 2 الصورة والتعبير. 
وهذا مما يجعل الأطقال يقبلون على الشعر؛ يقرؤونهء يحفظونه: 
ينشدونه: ويتفنون به يحب وإعجاب. 

والأطفال يحبون 4 الواقع الشعر الذي يحطيهم صورة تعتمد على 
الأيصار والسمع ولبذ! فعلى شعر الأطقال أن يقدم ليم صوراً وأقمية 
وخياللات حسية. 

سادسا: كيف يتم اختيار شعر الأطفال: 

يتم اختيار هذا اللون من الشعر على أمس تعتمد على واقع الأطفال 
وخبراتهم التي تناسب قدراتهم العقلية والإيداعية: مع ضرورة مراعاة 
انفعالاتهم الشخصية والتفسية وهن! يعتمد على الجانب العاطفي الذي 
يرتكرز عليه الشعر ك4 الأصل. 

وهذا الأأمريحتم على أن يقدم للأطفال المبتدثين 4 مراحل رياض 
الأطفال أو المدارس الايتدائية شعرأ يعتمد أسلوب الأغنية الخفيفة 3 
البداية؛ ويتدرج إلى الأنشودة البسيطة» حتى يتمكن الأطفال كه هذم 
المراحل من التعرف على الإيقاع الموسيقي للشعر وعلى أوزان الشعر 
الخفيفة: ويصبح لديهم تهيكة بمعرفة الفروق بين الشعر والنثر: 
وخصائكص كل دوع. 
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ولا يمنع التدرج أن يراعي اللفة 2 الأناشيد أو الأغاني المختارة 2 هذه 
المراحلء كأن تكون اللغة البسيطة المتدرجة بين العامية والفصيحة: 
دون الإسراف جز العامية المطلقة أو الإيفال ب الفصيحة العميقة فالهم أن 
يقتنع الأطفال يك هذه المراحل بوجود الشعرء وأن يتقبلونه كلون جديد 
ويشعرون أنهم يتعاملون معه يك لعبهم؛ فيحبون سماعه وإنشاءه وغناءى. 
مع ضرورة مراعاة اختيار الشعر الذي يرتبط بموضوعاتهم التي تهمهم 3 
مثل هذه المراحل مثل موضوعات تبين العلاقات بين الطفل وأعضاء 
أسرته» أو الموضوعات التي ترد على أسئلته واستفساراته. وكذلك 
الموضوعات التي تعرفه على بيئته وعلى الواقع الذي يعيش فيه ويتعامل 
معه مثل البيت: الحديقة؛ المدرسةء الروضة؛ الحي» الشارع؛ وموجودات 
كل موقع» ونوعية الملاقة ‏ التعامل والتفاعل مع الأشخاص الذين 
يتواجدون 4 هذه الأماكن التي سيتواجد فيها الطفل. 

فإذا ما تم اختيار الشعر على هذا التحوء كأن شعرا هادفا موجهاً 
لخدمة الأطفال: وتحققت الفوائد المرجوة منه» وإلا ضاع أدراج الرياح دون 
تحقيق أدنى فطائدة له. 

أولا: معنى شعر الأطفال: 

شعر الأطفال هو تلك الكلمات العذبة التي يرددها الطفل فيطرب 
لسماعهاء وهو يلبي جانباً من حاجاته الجسمية والعاطفية؛ ويسهم ‏ 
نموه العقلي والأدبي والنفسي والاجتماعي والأخلاقي: وهو فن من فتون 
أدب الأطفال ولون من آلوان الأدب ويتضمن كل الأنواع الأدبية: إلا أنه 
صيغة أدبية متميزة يجد الأطفال أنفسهم من خلالها يحلقون #4 الخيال 
متجاوزين الزمان والمكان وا مسافات والحضارات عير الماضي وعبر 
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المستقبل. 

إن أدب الأطفال فن رفيع» والشعر بشكل خاص من أقرب الفتون إلى 
نفس الطقل وأحكثرها تأثيرا فيهء ويكشف عن معنى الأشياء وهو طن 
إيداع يعتمد على اللفة حيث أنها تكون عنده رصيد من اللقة نتيجة لحفظ 
الشعر والاستماع إليهء ويساعد ذلك على نمو الذكاء عنده فتنمو موهيته 
ويصيح أحكثر قدرة على التعيير. 

الشعر موسيقى وفيه تنفيم وإيقاع: والأطفال يميلون إلى التتغيم 
والإيقاع والموسيقى والكلام المقفى منذ نعومة أظفارهم» وككلنا يتذكر 
أغاني الأطفال التي يتوارثها الأطفال من الفلكلور الشعبي جيلاً بعد جيل 
إذ ألعابهم ومريحهم وهذه أخاتي ترتبط بسن الطفل فهي تفن من قبل 
الطفل نفسه؛ وهي ترتبط بالقصول كفصل الشتاء مخلاء ويعضى العادات 
كما يد شهر رمضان والأعياد. إن كلمة شعر 4 معناها جوهر هذا الفن 
الجميل فن أدب الأطفالء طقيها إحساس وفطتة وفيها شعور ووجدان وإذا 
كان النشر تنكيراً فإن الشعر اتفعال وهو يثيرفينا بفضل خصائص 
صوغه إحساسا جماليا هو من ناحية الشكل يخرج إلى عالم الأطفال 3 
صورة أغنية ومن ناحية المضمون فقد يتناول الموضوعات الوطنية 
والمناسبات التاريخية والاجتماعية وغير ذلك من الموضوعات. 

فالشعر الجيد مر الشعر المليء بالتجارب الحسية: والصور 
والأحلام ا لحقيقية وهو يشكل جزءا لا ينجزآ من حياة الأطقالء والشعر 
الجميل بموسيقاء وإيقاعاته وآوزانه وقوافيه ييهج النقس ويمتعها وبخاصة 
إذا حملت هذه الأدوات مضموئاً يلتصق بالوجدان ويتساوى 4 ذلك 
الكيير والصغير على حد سواء وتلعل هذا مرده إلى أن علاقة الطفل 
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بالشعر تبدأ من مرحلة الطفولة المبمكرة وريما من مرحلة المهد .حيث 
يستجيب للإيقاعات المنظمة المتمثلة بدقات قلب الأم التي يستمع إليها 
عندما يكون محمولا إلى صدرها فيشمر بالبدوء والسكيتة كما أنه 
يستجيب للإيقاعات المنظمة المتمثلة بترأنيم محببة ترددها الأم إما طرياً إذ 
كانت للترقيص وإما استسلاما لتوم مريح لذيذ. 

ثاتيا: أهمية الشعر # حياة الأطفال: 

للشعر أهمية كبيرة 4 حياة الأطفال وذلك لأنه: 

وسيلة لإيهاج النفس ومتعتها لما يحتويه من إيقاعات ونقحات تطرب 
النفس حثى لو كان هذا الشس مجرد نشيد يؤدي دون مصاحية 
الموسبيقى. 

ينمي الذوق والإحساس بالجمال والقدرة على التخيل وإدراك أيعاد 
جديدة رائعة للأشياء المحيطة يه. 

وسيلة من وسائل تنمية الثروة اللغوية لما يحتويه من كلمات جديدة 
موحية وغيارات وتراكيب جميلة فتزداد كروة الطفل اللغوية ويتسع 
قاموسه اللفوي فيصبع أكثر قدرة على إدراك مواطن الجمال يك 
الكلمات والعبارات. 

ينمي المعلومات والمعارف المختلفة التي تشري خبرات الأطفال من 
خلال معرفته بمعاني كلمات القصيدة حيث يزداد خبرة تضاف إلى 
معلوماته السايقة. 

يوقظل العواطف والأحاسيس النبيلة كحب الوائدين والأهل والعطف 
على الفقراء والمسادكين: فالكلمة أصبحت سلاحا بي معركة الحياة. 

وسيلة رائعة لتهذيب الطبع وتعديل السلوك والتيصير بالسلوك 


١5 


المرغوب والدعوة إليه والتنقير من السلوك غير المرغوب لما يحتويه ىن فيم 
تريوية تؤثر 2 سلوكه. 

كالثا: السمات العامة تشعر الأطفال: 

هناك مجموعة من الخصائص والسمات العامة التى يجب أن يتصف 
بها شعر الأطفال وهي: 

١‏ .أن تكون موسيقى الشعر خفيفة: سهلة؛ تشوق الأطفال وتطرب 
مسامعهم والقوا لطيقة سلسلة تدفع [ثى الحفظ وسهوئة التذكر. 

 '""“‏ حسن اختيار الوعاء اللفوي الذي يحمل الشعر للأطفال بحيث 
يعتمد اللغة العريية الفصحى المبسطة والتي تقترب من حصيلة الأطقال 
اللقوية: 

العتاية بالمفكرية التي يدور حولبا الشعر وحسن اختيار الموضوع 
بحيث يقابل حاجات الأطفال ورغباتهم وميوليم فالشعر يجب أن يكون 
دقيق الصلة بحياة الأطفال وأحاسيسهم ومشاعرهم. 

-التركيز على قضية واحدة دون إفاضة:ء واعتماد المباشرة 3 
الطرحء وائدقة © المعالجة: وأن تتكون الأشعار قصيرة سهلة الفهم 


والاستيعاب. 
© أن تكون القصيدة قادرة على إثارة خيال الطفل وثتمية قدرته على 
التصور. 


1 - أن يكون الشعر المقدم للأطفال مرحاً جذاباً مليكاً بالحيوية 
والإشراق وقادر؟ً على إثارة العواطف الرقيقة. 

أن تتضمن أشعار الأطفال ما يدفع لاحركة والتقليد كالأشعار 
القصصية التي تصلح للتمثيل. 


١ 


. الاعتماد على التحكرار الذي يركز على بعض المعاني والألفاظ 
بحيث يسهل إدراكها ونطقها والتآثر بموسيقاها. 

الاعتماد على طرح المعائي الحسية القريبة من متناول الأطفال 
والبعد عن المجردات التي يصعب إدراكها وفهمها. 

٠‏ - أن تكون القصيدة هادفة تتوفر فيها بعض القيم والمشل 
الاجتماعية أو الوطنية أو القومية أو الإنسانية المهمة (كحب الشير.. 
والعمل.. والتعاون.. والتضحية.. الخ). 

2 وجوب احتواء قصيدة الأطفال على المواقف الأكثر واقعية‎ ١١ 
حياتهم يغية الوصول بهم إلى استقرار ذاتي للمثل والأهداف المطلوية؛‎ 
وذلكهة خلال مواقق فين معلووبحة او حواوا كرك هادفة‎ 

١‏ -أن تتوفر ل قصيدة الأطفال عوامل التشويق والخيال والحركية 
واموسيقى. 

. أن تكتب بأسلوب وأضح بسيط ومكثف بغية التوجه مباشرة 
ودفعة واحدة إلى عقول الآطفال وعواطفهم من خلال الموضوع المطروج أو 
الحدث» وأن نبتعد عن التعقيد حتى تكون مفهومة من قبل جميع 
الأطفال ليسهل عليهم حفظها وتمثلها والعمل يها. 

١4‏ أن تتصف بملاءمتها لجميع الأمكنة والأزمنة والأطفال كافة 
ويمعنى آخر أن تحقق (عالمية الأدب). 

زلنها: أشكال الشعر عند الأطفال: 

يتهذ الشعر طريقه إلى أطفالنا عبر أشكال شتنى؛ فقد يكون على 
شكل أغنية أو نشيد ؛ أو عرض مسرحي غنائي»: أو مسرحية شعرية:؛ أو 
قصة غناكية وغير ذلك وهذا يعود إلى طبيعة الشعر الذي ينقسم إلى أنواع 
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متها : | 
فالشعر اللحمي: يعتمد على قصة شعرية قومية بطولية خارقة 
للمألوف يخلط يها الخيال بالحقيقة والتاريخ والأساطير.. 

الشعر الغنائي: شعر يعتمد الأغنية الحي تتحول إلى قصائد متعددة 
الأغراض. 

الشعر الدرامي: شعر مسرحي يعتمد على تصوير شخصيات مسريحية 
وتحديد أيبعادها. 

الشعر التعليمي: شعر يصور حقائق أو حدكم .2 أبيات ويحولبا إلى 
لوحات نابضة بالحياة: وقد يحتوي الشعر التعليمي كل أشكال الشعر 
عند الأطمال ويهدف إلى إعطاء الأطفال بعض الحقائقء أو لونا من ألوان 
المعرذة الجديدة بشرط ألا يخرج الشعر عن مقوماته الأساسية كشعر: 
حيث يعتمد على التصوير ‏ التعبير, 

خامسا: أهمية وقوائد شعر الأطفال: 

من المسلم به أن لشعز الأطفال قيمة وأثراً كبيرين على نقوسهم 
ويتجلى ذلك بوضوح من خلال عدد من الإيجابيات والقوائد التي يحققها 
ليم والتي تتتخلص بالآتي: 

١‏ إن شعر الأطفال يسد إيجابياً ثفرة واضحة واسعة ‏ حياة الأطفال 
وذلك من خلال الغنائية المصحوية بالحركية وتمثيل المعنى أثناء إلقاء 
القصيدة الطفوئية أو أداء النشيد الطفوتي؛ وهو ما يؤمنه ثيم هذا الجنس 
الأديي؛ فيروح عن نفوسهم ويجعلهم يعيشون أجواء عالمهم المحبب 
والمفضصل. : ' 

إنه يصقل نفوس الأطفال ويهذبها من خلال القيم التربوية النبيلة, 
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والمعاني الحياتية الجميلة التى يطرها. 

؟- إنه يعلم الأطفال الجمل الشعرية والتطق الصحيح وينمي فيهم 
ملكة الخيال والجمال والابتكار ورهافة المشاعر الإيجابية. 

. إثه يحبب الأطقال باللفة العريية القصحى؛ ويشدهم إليهاء 
ويجعلهم يكتشفون مع الزمن إمكائياتها وآفاقها بالإضافة إلى آنه 
يساعد عتى اكتشاق: الواهب الأدبية والمسرحية والخطايية والموسيقية 
بوقت مبيكر وذلك من خلال الحركات والأداء والأصوات المرافقة لإلقاكه 
والمعيرة عنه والتي يقوم بها الصفار أثناء الإنشاد والإلقاء. 

- إنه يزرع ث نفوس الأطفال جكل ما هو نافع وقيم وجميل عير 
مسيرتهم الحياتية المقبلة على الصعيدين الشخصي والعام. 

سادسا: دور الشعراء # قلة أغاني الأطفال: 

ل مجال أغاني الأطفال لم يدرك حكتابنا وشعراؤنا القدامى ضرورة 
الكتابة للطفل والطفوئةء ولم تصل إلينا عن طريق التراث القديم أغائي 
متخصصة للأطفال ولم أطلع ِك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
على قصيدة يمكن أن يقال عنها أنها موجهة للطفولة أو أنها 4ك أغاني 
الأطفال» ريما مكان السبب # ذلك أن أديائنا كانوا يستكيرون توجية 
أدبهم للأطفال أو أنهم كانوا يتعاملون مع الطفل وكأنه رجل صغير 
شيكاطانوكة بكب يفاظي الوجال البالتون سهيا وراء مهو هدة الطفواة 
وإلحاق الصغار يركب الكبار يبصورة مبكرة:؛ وهناك نقص ككبير د 
أغاني الأطفال وأناشيدهم فقليلون هم الذين يكتبون الأناشيد والأغائني 
للأطفال مع أنه لا يوجد لأطفالنا ووجدانهم .4 أماكن تواجدهم المختلفة 
مثل اللقظة البسيطة ذات المعنى والنغمة الخفيفة على آذانهم. 
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أما حكتاية الأغنية الطفوئية يك العصر الحديث فقد دشل هذا اللون 
حديقاً إلى ميدان الأدب فهذا! أمير الشعراء أحمد شوقي ينظم الأناشيد 
والأغنيات على ألسنة الحيوانات و الطير للأطقال ويضمنها الجزء الرابع 
من ديوانة الشوفيات. 

وهنا الشاعر محمد عثمان جلال يؤلف كتابه «العيون اليواقفظ» 2 
الأمكال والمواعظ 'ليضمنه ماكة قصة منظومة شعراً وإن كانت مقتبسة 
عن بعض أساطير اليوتان وعن حكايات لافونتين الخرافية التي أجراها 
على أنسيتة الحيوائات. 

وأحمد صدقي البراوي الذي اتصرف بجد نحو شعر وأغائي الأطفال 
أريعة آجزاء وكانت الفاية متها للمطالعة المدرسية. 

ولعل الاهتمام يأغاني الأطفال والعيش 2 ظل الأطفال أولى واجبات 
أدياكنا المعاصرين فالأغنية أو النشيد يتقبلها الطفلء وعن طريقها يتم 
إلحاق الطفل بالأرض والشعب والأعة وانتماؤه لبا منذ الحداثةء ويالتالي 
تأصيل جذوره والتزامه يقضايا الوطن والجماهير على أن تكون الآغنية 
المعاصرة مليثة بالصور الحسية بعيدة عن التجريد والمحازات الصعية. 
والكيانات البعيدة والبحور الشعرية الطويلة والعسيرة الحفظء والتعابير 
القريبة تتماشى مع أنقاس الصغار وحركاتهم والعابهم. 

أما ألحان الأغنية يجب أن تكون بسيطة بعيدة عن التطريب ذات حمل 
موسيقية قصيرة لتصلح للرقص الشعبي وتتواكب مع سير الطفل ولعيه 
وحركته. 

أما الأستاذ نصرة سعيد فقد أصدر للأطقال ست مسرخيات مدرسية 
باسم «أغاني الأطفال» وكان ذلك عام 1566,. 
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ولعل الشاعر سليمان العيسى أول من كرس معظم شعره للأناشيد 
وأغاني الأطفال والمسرحيات الشعرية: فبعد أن هزت هزيمة 1911 كيانه 
مع الكبار اتجه إلى الصغارء واهتم بالبناء القومي والوطني للطفل العربي 
حتى بلغ ما كتبه من أغاني الطفوئة والأناشيد المدرسية ما يزيد عن 
مجلدين وله # ذلك مدورسة وفلسقة خاصة. حيث يعاني الطفل من نقص 
شديد لك شتى ميادين الثقافة وإن وجدت فهي غير مناسبة وهناك نقص 2 
الكتب المتدرجة 4 بستان الصفوف الايتدائية والإعدادية. 

سابعا: واقع شعر الأطفال عربياء 

من المسلم به أن شعر الأطفال جنس أدبي حديث العهد؛ ويالرغم من 
أنه يسير# أقطار الوطن العريي بخطى واثقة وثابتة نحو الأفضل ليحقق 
ذاته على المساحة الأدبية كجنس مستقل له خصائصه ومواصقاته, إلا 
أنه شمة ملاحظات معوقة أمام هذا الجنس وهي: 

١‏ . هناك تداخل بين مفهوم (الشعر للأطفال) و(الشعر عن الأطفال) 
بحيث ما زال يعض الشعراء يخلطون بين "الكتابة للأطفال” وبين 
"الكتاية عن الأطفال . 

 '*‏ ما تزال رؤية الشاعر العربي لشعر الأطفال 4 إطارها العام؛ ولم 
تقترب كما ينبغي من خصائص شعر الآطفال وتحديد نظريته # الإبداع 
والإنتاج والغاية والبدف. 

؟ ‏ ما يزال شعر الأطفال بحاجة إلى المزيد من التخصص والتثقيف 
والعون والتخطيط والعمل القومي المشترك بالنسبة للمؤسسات الثقافية 2 
الأقطار العربية كافة باعتياره يدخل ضمن صاب العملية التريوية وبناء 
الإنسان العربى الجديد. 
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5 .ما يزال شعر الأطفال شانه 4 ذلك شأن الأجناس الأدبية الأخرى, 
الخاصة بالأطفال بعيداً عن النقد الموضوعي البتاء الملتخصصء وإنما 
يخضمع نقده لاعتبارات مزاجية وعاطفية تتراوح بين اتسلب والإيجاب؛ 
وحسب هوية العاطفة التي تجمع بين الناقد والشاعر. 

كامنا: واقع شعر الأطفال 4 سوريا: 

بيدأت المحاولات الرائدة ة سورية من خلال ديوان (حديقة الأشعار 
المدرسية) تعبد الكريم الحيدري الذي صدر ث عام 19719. وديوان (أغاني 
الطفوئة) لتصرة سعيد الذي صدر 4 عام 1546 وي مرحلة الاستقلال 
الوطني كتب الشعراء مسرحيات شعرية ونظموا قصائد وأغنيسات 
للأطفال تبرز فيها الروح الوطنية ونزعة التهذيب التأديب واجتهدوأ 2 
إغناء المكتبة العربية يهذا النوع الأدبيء ولكن محاولاتهم اتسمت 
بالطايع المدرسي وابتعدت عن مسيتوى إدراك الطقل اللغوي وثم تلتزم 
بمراعاة المراحل العمرية ولا يزال الشاعر سليمان العيسى الرائد الأول .ب 
ميدان المكتابة الشمرية للأطفال ب سورية وذ الوطن العريي فقد كتب 
ل مجالات عديدة من القصص والأناشيد والأغاني والمسرحيات الشعرية 
والمختارات الشعرية. 

والحقيقة أن الشاعر سليمان العيسى يرغب #4 أن يعرف أجيال 
الستقبل تجربته الوطنية 4 نفوس الأطفال إنه يكتب أناشيده وهدهه أن 
يفتيها الصغار قبل أن يكون البدف كتايتها للقراءة والقهم والتفكير: 
إن الكنطلق ع ذئك هو معرفة القيم التي يجب غرسها ‏ هذا الجيل من 
الأطفال؛ والحقيقة أن محاولات عدة تلت تجرية الشاعر سليمان العيسى 
وكانت محاولات متتوعة اجتهد فيها الشعراء ِ أن يجعلوا الشعر صدى 
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لخبرات الأطفال ومشاهداتهم وكذلك مصدر متعة لهم حيث أن معظم 
الشعراء أكدوا أن القيم الوطنية الإنسانية ب قصائدهم. 

ومن الملاحظ أيضاً أن معظم هؤلاء الشعراء ممن يكتب للصغار هم 
شعراء يكتبون 2 الأصل للكبار» وإن الاهتمام الواسع بالطفولة ب 
الآونة الأخيرة دفعهم للكتابة للأطفال وتشكل السنة الدولية للطفل 
انعطافا حاسماً ذ الكتاية للأطفال وذلك من حيث الحكم والكيف إذ 
قدم اتحاد الكتاب العرب عدداً لا يستهان به من المؤلفات الشعرية على 
سبيل المشال نشيد الصباح شواطئ بلادي لممدوح مسكاف؛ وعصافير 
يلادي تصائح هواري» والأغاني لييان الصفدي. 

كاعهاء آراء حول شعر الأطفال: 

يقول الناقد والشاعر "اليزيورييجو' من كوبأ: لحكي يحقق شعر 
الأطفال أهدافه يجب أن تكون نوعية جيدة لأنه يسهم إلى حد كبير ب 
صنع جمال الطفولة حكما يجب أن يكون غنيا بالخيال ليعمل على تنمية 
مخيلات الأطفال وأخيراً يجب عليه أن يضم كمية كبيرة من المعلومات 
والعبارات التي تعطي الفرح العميق للطفولة 2 كل زمان ومكان. 

يقول الناقد والباحث # أدب الأطفال "جيمس فريزير" 4 أمريدكا : 
إن شعر الأطفال الجيد كانشمس التى تعطي الدفء والألوان وكالبستان 
الذي يمتح الزهر والثمر والألوان إنه نجوم وأقمار تملأ قلوب الأطفال 
بالفرح والجمال 4 هذه الحياة وترشد عقولبم إلى القيم الإنسائية الجميلة 
والنبيلة وتجلب إلى نفوسهم والموسيقى والأنفام. 

آما الأديية والناقدة "جانيت ديسبتت" من فرنسا فتقول: إن صفات 
شعر الأطفال التاجح هي خمس (الوضوح والسهولة؛ تقريب المسائل وفهم 


١11 


الموضوعات: جمالية الكتاية: البراعة 4 التصوير والجودة 2 ا مؤسيقى) 
ولا كانت الطقولة سن التعتم أي سن التعرف على الحياة لذتك فإن المهمة 
الرئيسة لشعر الأطفال هى إيفاظ المعاني الإيجابية للحياة المضيكئة لديهم: 
وكذلك إيقاظ المشأاعر النبيلة والتذوق الجمالي والموسيقى والأحاسيس 
الطيبة الخيرة والحسنة عندهم كالعدل والتضامن ومحبة وفهم واحترام 
الآخرينء وكدئلك إاحترام اتمروق بينهم. 
- تقول شاعرة الأطفال والكبار (إيفاستريت ماتر) من ألمانيا: إن لشعر 
الأطفال دوراً جيدا ومهماً وجدياً وإيجابياً ب حياتنا أليومية: ولا بد أن 
بكون ذلك الدور لصالح الدين يعملون من أجل مستقيل أفضل لأطفال 
بلادهم وأطفال العالم» لأن الشعراء يشجعون من خلال شعرهم الموجه 
للأطفال كافة على التفكير الإيجابي المبدح والعمل المثمر اليناء حتى 
يجد ملايين الأطفال أماكنهم المناسبة والملائمة 4 المجتمع خلال 
التضبل القرميه: 
مزه 
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الفصل الثامن 


الإنصات والمصاباة 
وتأثرها في نمو شخصية الطفل 


اميل 


با 


أولا . الإتصات الإنعكاسي 


«يتعين على الآباء حماية أولادهم من القفشل» ومشاعر الإحباط؛ 
والصراعات مع أفراد المحيط الذي يعيشون فيه. وبالطيع ليس 2 مقدورنا 
وضعهم دائماً تحت جناح حمايتنا. وكل ما نستطيع أن نفعله تجاههم هو 
فهمهم» والتعامل مع مشاعرهم؛ وأحاسيميهم غير السارة: وخبراتهم التي 
تزعجهمء وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم؛ من خلال ما يمكن أن 
نسميه بالإنصات الانمكاسي كللأدعاكاا عستاعع]عخ]1. 

ونقصد بالإنصات الانعكاسي هو الإنصات الفعال التشط: من أجل 
التلخيص إلى الولد: وإعادة ذكر مشاعره؛ والموقف الذي أثار هذه 
المشاعر»؛ وذلك حتى تستطيع أن نساعده على التعبير عن مشاعره 
ومشكلاته ومن ثم إبعاده عن التوتر والانفعال. ومثل هذا الاتصال 
والاحتدكأك مع الولد أو الينت يحسن العلافة: يوطد أواصرها ويزيدها 
إغناء وقوة. 

ويمكننا اتلجوء إلى مثل هذا النوع من الإنصات عند الأولاد الذين 
عمرهم ثلاث سنوات بشرط أن نستخدم لغة سهلة بسيطة معهم؛ فقي هذا 
النوع من الإنصات نشجع الولد أو البنت على التعبير عن مشاعره: وهنا 
يمكننا أن نوصي بخمس نقاط عندما يبدا الولد بمشاركتك عواطفه 
وانفعالاتةه: 

أ. عليك أن تحترم مشاعره وتبدي قبولك ثها: ويتم ذلك بالإنصات 
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البادئ والاهتمام؛ والظهور بمظهر الفرد الذي لا يصدر أحكاما. وبالطيع 
قد لا تقبل جميع ضروب السلوك والأفعال الصادرة عنه» ولكن تشعره 
بقبول مشاعره. سيخبرك عن درجة الغضب الذي يحمله لغيه ولكن 
بالوقت نفسه لا تسمح له بإظهار عدوانه ضد أخيه بالمحكايدة أو الضرب. 

ب. أظهر لتلطفل أتك تنصت كا يقوله لك: إن مجرد الإنصات إليه 
هذا يعني أنك قدمت له إثابة: لأنك سمحت له أن يعيرلك عن مشاعرم 
ويبث لك ما يعتلج ك فؤاده من كدر وضيق» وغضب. ثم إن الإشارات 
المعيرة التي تستخدمها تكون بمثابة مشاركة؛ وكثيراً ما تقوم مقام 
الكلامء مثل هز الرأس دلالة على الموافقة والقبول والمشاركة لما يقوله. 

ج . كررما يقوله نك وردد ما تسمعه منه: واهكس له تفكيرك عن 
مشاعره: من المستحسن أن تقوم بتلخيصء وإعادة ذخر أو إعادة صياغة 
جوهر ما يقوله لك طفلك حيال مشاعره والموقف الذي أثار هذه المشاعر. 

إذقد لاا يكنيء ونحن نتكلم عن المشاركة العاطفية: فقط 
الإنصات إليه وطهم ما يقولهء بل أن نكرر القول والمشاعر لنعطيه اليرهان 
على أننا ‏ تجاوب معه ونعي ما يشمر يه؛ ونشاركه عواطفه: وهذا هو 
الإنصات الانمكاسي با معنى الذي فسرناهء وهو طريقة فعالة لمشارركة 
الطقل مشاعره وأحاسيسه. 

«وعلى الوالدين عدم ترديد الكلمات ذاتها التي يقولبا الطفل بل إعادة 
صياغة ا معنى يكامات جديدة من عندهما. مثلاً قد تقول لابنتك انتي 
تشعر بال حباط والخيبة (عمرها ثلاثة أعوام): أنت تشعرين بالكدر 
والحزن ذلك لأنك لم يسمح لك بالذهاب مع والدتك إلى السلوق. 

وأحياناً قد يفصح الوك عن مشاعر تزعجه إزعاجاً كبيراً أو تهدده: 
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قد يقول لك: (لا يوجد من يحيني 2 صفي) 4 هذه الحالة اضبط ذاتك 
ولا تستمسلم لعواطفك إزاء هذا الموقف الذي يثيرك ويطغى عليك. بل كن 
والداً معينا مساعداً مشجعاًء تحث ولدك على المزيد من الإفصاح عما 
يعتلج ي نفسه من مشاعر منافية مؤلة مكبوتة مهما كان نوعها. 

فالولد يحتاج إلى مساعدتك وعونك: ومن خلال لعب الدور كمرآة 
تعحكس له ما يك نفسه فإنك بذلك تتعامل مع مشاعره: وتجعله يختار 
أفضل الحلول والخطط لحل متاعبه ومشكلاته. 

وبالطبع هذه ظاهرة معروفة 4 تفكير الأولاد وسلوكياتهم» إنهم 
يبالغون # مشاعرهم السلبية عند طرحها والإفصاح عنهاء وك المواقف 
الخلفية التي أثارتها. هنا يتعين مساعدة الطفل على تحجيم مشاعره: 
والمواقف التي آثارتها بشكل يتطابق مع الواقع: إي إضعاف المبائفة: ورد 
المشاعر إلى الإثارة المناسبة بمشاعر متطابقة مع واقع الإثارة وشدتها وذلك 
عن طريق الإنصات الانمكاسي. 

ف كل الأحوال فنحن من خلال الإنصات له؛ وإعادة صياغة 
أفكاره: وجعله يصف مشاعره وا مثيرات الباعشة على هذه ال مشاعر» 
نستطيع أن ندرك أنه يبالغ 2 هذه المشاعر بدون أن نقول ئه مباشرة أنه 
يبالغ. 

وهذا أسلوب يمكن تطبيقه مع كل الأولاد وبمختلف الأعمار. ففية 
يتحقق شرطان أساسيان. 

الشرط الأول: هو التفريغ والإنصات» والإنصات الانمكاسي. 

الشرط الثاتي: أنه يزيد المشتضار ا فيه يحقيقة مشاعره ومدى واقعيتها من 
خلال عملية الإنصات الانمكاسي. 


رفن 


د.سمّ مشاعره: بعد الاستماع إلى أقوال ايتك بعناية» ومراقبة التعبيرات 
الوجهية ألتى تعكس هوية الانفعالات ونوعها (غضب: إحياطء استياء... 
الخ) يتعين حينئن تسمية نوع الانفعال. كأن تقول لاينتك التي عمرها 
تسعة أعوام: (يبدو أنك تشعرين بالإحباط: أو فد تكونين مستاءة نتيجة 
المعاملة التي عاملتك بها معلمتك). 

وإذا كنت أيها الأب غير صحيح 2# تخمينك للانفعال لأول وهلة, 
حاول ثانية. كن محترماء هادثاء وتكلم يفواصل زمتية وبيطء مكي 
يفهمك ولدك. شجع ابنتك قيما إذا مكان تخميتك لانفعالاتها صحيحاً أم 
خاطتاً لتحاول بدورها إجراء هذا التصحيح إن لزع الأمر. 

ه . تجاوب معه وقدم له التصائح والمقترحات: فيجي أن تدع الطمل 
يفرع ما ِك نفسه من مشاعر وأحاسيس وخاصة إذا كانت سلبية موجهة 
ضدنا.. ولكن من ناحية أخرى يجب أن لا نسمح له أن يهيننا بتوجيه 
نعوت مناذية لنا.. الحخ. 

ولتعلمه بأننا نسمح له بالتعبير عن مشاعره وما يعتلج ل نفسه من 
استياء وانزعاج» دون أن يوجه إلينا كلمات منافية.. فإذا لم ينصع إلى 
هذا التحذير فإنه يجب علينا ف هذه الحائة إسكاته ضوراً أو معاقبته 
معاكبة خفيفة إذ يجب أن يتعلم الطفل حدود توجهاته» وضبط انفعالاته, 
والتزام الأدب أ التخاطب مع والديه ومع من أكبر مته من الرجال 
والتسناء. 

وبا مقابل علينا أيضا أن نكون المثل والقدوة فما نفرضه على أولادنا 
من التزام الخلق عند التعيير عن مشاعرهم المنافية» علينا أن'نلتزم به فلا 
نياش رهم بالتحقير ولا يمأ يسيء إلى ذاتهم من عبارات وتسميات كمس 
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لخصايه 

نعم يريد الطفل منا أن نفهم شعوره عندما يكون غاضباً أو عنيدا أو 
غيوراً أو حزيناً أو خائفاً وعندما لا يجد ذلك التجاوب فإنه يثور علينا فإن 
أككر ما يؤمه أن نستخف بمشاعره أو نتجاهلهاء؛ لذا علينا أن نقترب من 
مشاعره فهماً ومشاركة وتسمية إذا أردنا أن نصل إلى عقله وقلبه. 

وفيما يلي مشال يبين أهمية الاقتراب من مشاعر الطفقل فهمسا 
ومشاركة: 

جاءت سارة من المدرسة غاضبة واشتكت ئوالدتها أماني سوء معاملة 
المدرسة لبا قائلة لبا: 

أكره مدرستي لقد صرخت 4# وجهي لأني نسيت دفتر الحساب. 

سآلتها أمها وهي تحاول احتواء غضبها: وهل ضايقك تصرفها 


كني أ 
أحايت الابنة: نعم؛ تقد نمي أحد زملائي دهتره؛ ولم تصرخ ل و.جهه 
مكلمأ معي. 


ردت الأم: وأنت شعرت أن تصرفها غير عادل.. أليس كذلك؟ 

. أجابت الابنة ظوراً: بالطيع.. مكنت آتمنى لو بإمكائي أن الكمها 
على وجهها وأرميها 2 القمامة. 

. أجابت الأم وهي تحاول أمتصاص غضب ابنتها: كلامك يدل على 
أخلت عا كة هذا نتها: 

عند تلك التلحظة» بدا غضب سارة يخف حدة.. وبعد لحظات ذهبت إلى 
الشارج لتركب دراجتها مع شقيقها بعد أن نسيت غضبها من مدرستها. 

إذن كانت سارة تريد من والدتها أن تفهمها وتعترف يمأ شعرت يه نحو 
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معامتها؛ وقى منحتها أمها ما أرادت: لم تحاضرهاء وإثما احتوت عَضبها 
يمهارة يستطيع أي والدين أن يكتسياها بالمران والتصبر. 

إن ردة الفعل التلقائية لأي آم أمام هذا الموقف ستكون على الشحكل 
التالي: 

إما أنها مسمتلوم طفلتها على إهمالبا وستقول لبا إنها تستحق عقاب 
سورنقها !)و إنها سكت ال حاف ابتتها شد الطلعة: تكن والد كسار 
لم تفعل ذلك.. وإنما اعترخت بمشاعر ابنتها عندما قالت لبا: وأنت شعرت 
أن تصرفها غير عادل؛ اليس كذلك5 وكذتك عتدما قالت لبا : كلامك 
يدل على أنك غاضية منها جدا. كما أن الأم لم تحاول أن تحكم على 
أبتتها أو تحاضرهاء لأن المعلمة قد قامت بمهمة تأديبية 4 المدرسة ولا 
طاكدة من أن تعيد نفس تصرقها. 

وهكذا وصلت الأم إلى النتيجة الإيجابية فقد ذهبت سارة تتلعب مع 
شقيعها بعد أن حصلت على التأديب المطلوب من مدرستها وأفرغت شحنة 
الغضب المتراكمة 2 نفسها أثناء حديثها مع أمها. 

4 2ت 


ثانيا. صاب طفلك ولاعبه واشتر اللعب له: 

مصاباة الطفل وملاميته تنمي نفسه وتساعده على إظهار مكتوتهاء 
ولنا قدوة 4 رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بملاعبته للحسن والحسين 
وركويهما على ظهره والمسيريهماء وكذلك اللعب مع أولاد العباس»؛ 
والدعاء لعبد الله بن جعقر عندما مر عليه وهو يبيع مع الُصييان أي 
يلعب لعبة البيع ‏ فقال: «اللهم بارك له 4 بيعه. 
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نعم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب الأطقال: ويراف 
بهم و يحسن ملاعبتهم ومن ذلك كما رأينا مواقفه مع أحفاده ومع أبناء 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمهين. 

حتى أنه من شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بتصابي الوالدين 
لأطفالبم فإنه يوجه نداءٌ عامأ لكل والدين أن يتصابيا لطفلهم: روى ابن 
مساكر عن آبي سفيان قال: دخلت على معاوية وهو مستاق على ظهره 
وعلى صدره صبي أو صبية تناغيه: فقلت: أمط هذا عنك يا أمير المؤمنين! 
فال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشول” «من كان له صبي 
هليتصاب لله . | 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبّل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحسن بن علي وعتده الأقرع بن حايس التميمي جالس: فقال 
الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً. فنظر رسول الله إليه ثم 
قال” رمن لا يَرحم لا يرحم». 

وروى الطيراني عن أبي آيوب الأنصاري قال: دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه 
أو هذ حجره فقلت: يا رسول الله أتحبهماة فقال: «وكيف لا أحبهما وهما 
ريحاتتاي من الدتيا أشمهما». وروى البزار عن سعد ين أبي وقاص قال: 
دخلت على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان على 
بطنه فقلت: يأ رسول الله أتحبهماة ذقال: دوما لي لا أحبهما وهما 
ريحانئتاي». 

وروى الطبري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي قجاء الحسن والحسين أو أحدهما رضي الله 


يفن 


عنهما قركب على ظهره فكان إذا رفع رأسه قال بيده فأمستكه أو 
أمسكهما قال: «تعم الطية مطيتكما». 

وعن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يمشي على أريعة وعلى ظهره الحسن والحسين رضي الله عنهمأ وهو 
يقول: «قعم الجمل حملكما ونعم العدالان أنتما». 

وهذا كنه يدل على أهمية ملاعبة الوالدين للطفل.. 

واقتدى الصحاية رضوان اللّه عليهم برسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
فسارعوا إلى مداعية وممازحة أطفالبم فنزلوا إلى منازليمء وتصابوا ليم 
ولاعبوهم. 

قال عمر رضي الله عنه: ينيغي للرجل أن يكون يذ آهله كالصبي . 
أي .4 الأنس والبشر وسهولة الشلق والمداعية مع أولاده ‏ فإذا اثتمس ما 
عنده وبجد رجلا. حتى أن عمر رضي الله عنه ليعزل أحد عماله عن 
الركاسة لأئه وجد منه دليلا واضحا على قسوة قليه تجاه أولاده. فعن 
محمد بن سلام قال: استعمل عمر بن الخطاب رجلاً على عملء قرأى 
الرجل عمر يقبل صبياً لهء فقال الرجل: تقيله وأنت أمير المؤمنين؟ لو 
كنت أنا ما فعلته. قال عمر: فما ذنبي إن كان نزع من قلبك الرحمة؟ إن 
اللّه لا يرحم من عباده إلا الرحماءء ونزعه من عمله فقأل: أنت لا تررحم 
ولدك فكيف ترحم النأس. 

وقد عرف علماء السلف كذلك أهمية تعب الطفل وبناء جسمه فقال 
الإمام الغزالي: 

وينبغي أن يؤذن نه بعد الفراغ من المكتب . الكتاب القزآني . أن يلعب 
لعي جميلاً يستفرغ إثيه تعب الكتاب بحيث لا يتعب في اللعب؛ فإن منع 

! 


ل 


الصبى مسن اللعب وإرهاقه بالتعليم دائماً يميت القلب وييطل ذاكازه 
وينغص العيش عليه حتى يطلب الحيلة # الخلاص منه رأساً. لذلك فإن 
عدم قيام الطفل بالرياضة يؤدي أحياناً إلى مخاطر جمة لا تلبث أن تنمو 
تدكبر حتى تظهر 4 الحال أو المستقبل هذ أي شكل من أشكال البزال 
النفسي أو الانهيار الداخلي والنفسي. 

وهذا كله.. لمكون اللعب بالنسبة للطغل له عدد من الفواكد والقيم: 

القيمة الجسدية: إن اللعب النشيط ضروري لنمو العضلات للطقل 
فمن خلال اللعب يتعلم مهارات الاكتشاف وتجميع الأشياء. 

ب القيمة التربوية: إن اللعب يفسح المجال أمام الطفل كي يتعلم 
الشيء الكثير من خلال أدوات اللعب المختافة كمعرفة الطفل للأشكال 
المختلفة والألوان والأحجام والملابس.. وك كثير من الأحيان يحصل الطفل 
على معلومات من خلال اللعب لا يستطيع أن يحصل عليها من مصادر 
أخرى. 

ج- القيمة الاجتمامية: يتعلم الطفل من خلال اللعب كيف يبني 
علاقات اجتماعية مع الآخرين» ويتعلم صعيقية التعامل معهم بتجاح؛ كما 
أنه يتعلم من خلال اللعب التعاوني واللعب مع اتكبار الأخذ والعطاء. 

د القيمة الخلقية: يتعلم الطفل من خلال اللعب بدايات مقاهيم 
الخطاً والصواب»: كما يتعلم بشكل مبدئي بعض العايير الخلقية 
كالعدل والصدق والأمانة» وضيط النقس والروح الرياضية. 

ه ‏ القيمة الإبداعية: يستطيع الطفل عن طريق اللعب أن يعبر عن 
طاقاته الإيداعية وأن يجرب الأفكار التى يحملها. 

و القيمة الذاتية: يمكتشف الطفل عن طريق اللعب الشيء الكثير 


١] 


والتفكير.. والتفكير المشترك» فإنهم كانوا أكثر هدوءا وبعداً عن 
الاعتداء. 

وأعرب كثير من الآباء وأولياء الأمور عن قلقهم إزاء الظواهر السعلبية 
<4 نفوس أطفاليم الذين استخدموا لعب الحرب. 

قد لمسوا زيادة النزعة العدوانية والسلوك غير الاجتماعى 24 أطفاليم 
بعد مشاهدة الرسوم المتحركة الخاصة بحرب النجوم: ويعد استخدامهم 
أتلعاب الحرب. 

إزاء هذا عزيزي المربي ماذا تستطيع أن تفعل لتحفظ أطفالك من هذه 
المؤثرات الخطيرة على سلوكهم؟ , 

أ أحسن اختيار ما تشتريه من تعب. وتدخل 4 رغيات ملفتك يرطق 
وححكمة. ولكن لا تمنعه من شراء تعبة غير مناسبة له دون أن تشرح له 
عراف مة ان 

ب إذا اخترت له لعبة مناسبة؛ أشرح له أيضاً مزاياها وحببها إليه 
حتى لا يشعر بأنها مفروضة عليه. كأن تقول له: هذه أغلى من تلك: هذه 
لعبة صديقك فلان. انظر إليها. كم هي ممتعة! وهكذا؛. 

وحتى تكون اللعبة عند شراثنا لبا منأسبة ومفيدة وتربوية للطفل يجب 
أن نآأخن ف عين الاعتبار الشروط التالية أو بعضها: 

أ أن تكون من النوع الذي يستثير نشاطأً جسدياً صحياً مفيداً للطفل. 

ب أن تكون من النوع الذي يرضي الحاجة للاكتشاف والتحكم 2 
الأشياء عند الطقل. 

ت ‏ أن تكون من النوع ألذي يتيع التفحكيك والترتيب. 

ث . أن تكون من النوع الذي يشجع تقليد سلوك الكبار وطرائق 


كل 


تفعكيرهم. 
© نه 


ثالثا - تم كقةاتطفل بنفسه: 

اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتئمية ثقة الطفل بنفسه عدداً من 
الطرق وذلك لينشا طفلاً قويا» وذلك بالطرق التالية: 

أ . تنقوية إرادة اتطفل: وذلك بتعويده على أمرين اثتين وهما: 

. تعويده حقظ الأسرار: كما فعل أنس رضي الله عنه وعبد اللّه بن 
جعفرء إذ عندما يتعلم الطفل حكتم الأسرار ولا يفضحهاء فإن إرادته تتهو 
وتقوىء وبالتالي تكبر ثقته بنفسه. 

. تعويده الصيام: عتدما يصمد أمام الجوع والعطش 4# الصوم يشعر 
الطفل بنشوة الظفر والانتصار على النفس وبالتالي فإن إرادته تقوى على 
مواحة الحياة مما يزيد 8 الثقة بتفسبه. 

ولقد اهتم الصحابة بصيام أطفالبم فقد كانوا يهيثون اللسب أثناء 
صيام آطفائهم وذئك لكي يتسلوا بها فلا يشعروا بطول النهار. 

ب تنمية الثقة الاجتماعية: عندما يجالس الطفل انكبار ويجتمع مع 
الصفار فإنه تنمو ثقته الاجتماعية بنقسه. وهذا مالمسناه من خلال 
اصطحاب صعاية رسول الله لأبناكهم: فقد كان الأطفال يحضرون 
مجائمى النبي صلى الله عليه وسلم» وكان آباؤهم يأخذونهم إلى تلك 
المجالئس الطيية الطاهرة» فهذ! عمر يصحب ابنه إلى مجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن اين عمر رضي الله عنهمًا 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخبروني بشجرة مثلها مثل 


ما 


المسلم تؤتي أكلها دكل حين بإذن ربها ولا تحت أوراقها» فوقع 2 نفسي 
النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلما فال النبي 
صلى الله عليه وسام «هي النخلة: فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه وقع 2 
نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولبا؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من 
كذا وكذاء قال: ما منعتي إلا أتي لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما 
فكرهت. وي رواية ‏ فإذا أنا أصغر القوم فسكت. 

وكان صلى اللّه عليه وسلم يعاشر ويخالط الأطفال» ذعن أنس رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حثى يقول 
لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغيرة ونضع بساط لتا قال: فصلى عليه 
وصفتا خلفه. رواه أحمد (النغير: تصفير النغرء وهو طاكر صغير 
مكالمضة و 

قفي أخذ الطفل إلى مجائس الكبار تظهر نواقصه واحتياجه: 
فيستطيع المربي عند ذلك توجيهه نحو الكمال وتشجيعه على الجواب 
عندما يطرح سؤالء فيتككلم بعد استتئذان وذلك بكل أدب ووقار» 
ويتعرف إلى أحاديث الكبار شيئأ فشيكا فيتهياً لدخول المجتمع وهحكذا 
بتدرج يدا سرويد!. 

ويصمكن تتمية الثقة الاجتماعية لدى الطفل حكذتك من خلال تعويده 
سنة السلام: قتلاحظ من الرسول صلى الله عليه وميلم وصحابته أسلوياً 
لطيفاً ب غرس سنة السلام 4 نفس الطفل: 

أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي اللّه عنه أنه مر على صبيان فسلم 
عليهما وقال: كان رسول الله صتى الله عليه وسلم يقعله. لذا لنعود 
الطقل أن يبدأ السلام وخاصة عندما يدخل إلى البيت. 


زذكل 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «يسلم الراكب على الماشي والماثسي عذى الشاعد 
والقليل على الكثير» وي رواية البخاري: «والصغير على الكبير». 

وروى الترمذي عن انس رضي الله عنه قأل: قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى 
أهل بيتك؛ وقال: حديث حمسن صحيح. 

كما يجب أن نعوده أن يسلم عند الخروج من البيت وأن لا يسلم على 
تائي القرآن أو الذاكر حتى لا يشغله عن الذكر. 

كما يمكن تنمية الثقة الاجتماعية للطفل من خلال إرسائه لقضاء 
بعض الحاجات المتؤلية» أو لأحد الوالدين فيتعمرف على مجاهل الحياأة 
ويشعر بفرح ونشوة المعرفة وتتحكون لديه ثقة 4 مواجهة الأمورء الأمر 
الذي يمكنه من متايعة حياته بخطى ثابتة مركزة بدون خلل أو 
اضطراب. 

أخرج الإمام أحمد واليخاري ومسلم واللفظ لأحمد عن كابث البتائي 
عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم 
حتى آني قد فرغت من خدمتيء قلت: يقيل . أي ينام بعد الظهر ‏ رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم»؛ فخرجت إلى صبيان قال: قجثت أنظر إلى 
لعبهم قال: فجاء رسول أثلّه صلى اللّه عليه وسلم فلسم على الصبيان 
يلعبونء قال: هدعاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فبعثني 4 حاجة: 
قذهبت فيها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم # م حتى أتيته 
واحتبست عن أمى الإتيان الذي كنت آتيها فيه فلم آتيتها قالت: ما 
حبسك5 قلت: بعثتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شي حاجة له؛ قألت: 


لل 


وما هي؟ قلت: هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت: ضاحفظ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال ثابت: قال لي أنس: لو 
حدثت به أحدا من الناس أو لو كنت محدثا به تحدثتك به يا ثأبت. 

كما أن حضور الأطفال الحفلات المشروعة والأعراس والمبيت عند 
أحد أقرياكه الصالحين ونومه عندهم يعتبر من العوامل التي تبهج نقوسهم 
وتحرك مشاعرهم وتصقل اجتماعيتهم وتدريهم على التعامل مع الآخرين 
وتدعم فيهم حسمن العلافة الاجتماعية. 

ج ‏ تنمية الثقة العلمية: وذلك بتعلمه تلقرآن ولسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وسيرته العظيمة: فينشا الطفل وقد حمل علمأ غزيراً ب صفره 
فتنمو ثقته العلمية بنفسه لأنه يحمل حقنائق العلم بعيداً عن الخرافات 
والأساطير. ويجب تشجيعه على ذلك من خلال مكافاته على الحفظ. 

د .تنمية الثقة الاقتصادية والتجارية: وذلك بتعويد الطفل البيع 
والشراء والتجوال يه الأسواق بصحبة والديه وقضاء حاجتهما. 

أخرجح مالك عن سليمان بن يسار قال: قني علف حمار سعيد بن أبي 
وقاص فقال لغلامه: (خد من حنطة أهلك فابتع به شعيراً ولا تأخذ إلا 
مثله). 

ويشاهد التبي صلى الله عليه وسلم الطفل عبد الله ين جعفر وهو يبيع 
بيع الغلمان ‏ أي يلعب لعبة البيع ‏ فدعا له بالبروكة «اللهم بارك له ف 
بيعه». وهكذا نجد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنمية ثقة 
الظفل نتفينة: 

وأخيراً نود أن تحذر من عوامل خطيرة يراها المريون أنها تؤدي إلى 

ضعف ذقة الطفل ينفسه وهى كالاتي: 


١مم‎ 


أ أسلوب التريية الخاطئ الذي يقوم على الزجر والضرب. 
ب تسلط الآباء وعدم ترك حرية التصرف أو التفكير للطفقل. 
نت . عدم تشجيع الطفل على الاعتماد على نقسه. 
ث عدم توظيربيئة نفسية مستقرة للطفل يسودها الثقة بالنقس 
والشجاعة وعدم الخوف. 
4 انه بن 


رابعا. وفرله مناشط لتنمية ذكائه: 

إذا أردت لطفلك نموا 4 قدراته وذكاته فهناك مناشط تؤدي يشكل 
رئيسي إلى تنمية ذكاء الطقل وتساعده على التفكير العلمي المتظم 
وسرعة الفطنة والقدرة على الابتكار» ومن أيرز هذه المناشط مأ يلي: 

] اللعب: 

وقد سبق أن أشرنا إلى أهميتها فالأئلماب تتمي القدرات الإبداعية 
لأطفالنا.. فمثلاً تعبة الشطرنج يجب تعليمها للأطفال: تلكونها تفسح 
لمجال لتنمية خيالبم: وتعودهم على تركيز الانتباه؛ وتعبئة الطاقة 
الذهتية على الاستنباط والاستدلال والحذر والمباغتة وإيجاد البدائل 
تلحاللات افتراضية متعددة مما يساعدهم على تنمية ذكائهم. 

ويعتبر الثعب التخيلي كذلك من الوسائل المنشطة لذكاء الطفل 
وتوافقه. ويظهر عنده من خلال الرفيق الخيالي الذي يتخيله الطفل رفيقاً 
وقنحيكون إتساتاً اوهيواتا أو تجماذا ادل معة الطفل 3 لحظات 
انفراده بنفسه ويتعب معه بعيداً عن الآخرين: نذا فالأطفال ألذين يعشقون 
اللعب التخيلي يتمتعون بقدر كبير من التفوق: كما يتمتعون بدرجة 


اما 


عالية من الذكاء والقدرة اللفوية وحسن التوافق الاجتماعي: كما أن 
لديهم قدرات إبداعية متقوقة؛ ولبذا يجب تشجيع الطفل على مثل هذا 
التوع من اللعب. 

مكما أن تلألعاب الشعبية كذلك أهميتها ِي تئمية وتنشيط ذجكاء 
الطفل» لما تنحدثه من إشباع الرغبات النفسية والاجتماعية لدى الطفل» 
ولما تعوده على التعاون والعمل الجماعي ولكونها تنشط فقدراته العقلية 
بالاحتراس والتنبيه والتفكير الذي تتطلبه مثل هذه الألعاب.. ولذا يجب 


تشجيعه على مثل هذه. 
ب القصص وكتب الخيال العلمي: 


تقمية ألفكر العلمي لدى الطقل يعد مؤشراً مهما للذكاء وتنميته: 
والكتاب العلمي يساعد على تنمية هذا الذكاء؛ فهو يؤدي إلى تقديم 
التفكير العلمي المنظم .# عقل الطفل؛ ويالتالي يساعده على تنمية 
الذكاء والابتكار: ويؤدي إلى تطوير القدرة العقلية للطفل. 

والكتاب العلمي لطفل المدرسة يمكن أن يعالج مفاهيم علمية عديدة 
تتطلبها مرحلة الطفولة» ويمكنه أن يحفز الطفل على التفكير العلمي؛ 
وأن يجري بنقسه التجارب العلمية البسيطة» كما أن الكتاب العلمي هو 
وسيلة لأآن يتذوق الطفل يعض المقاهيم العلمية وأمائيب التفكير 
الصحيحة والسليمة» وكذلك يوكد اتكتاب العلمي لطفل هذه المرحلة 
تنمية الاتجاهات الإيجابية للطفل نحو العلم والعلماء. 

كما أنه يقوم بدورمهم 4# تنمية ذحكاء الطفلء إذا قدم بشكل جيد ؛ 
بحيث يكون جيد الإخراج مع ذوق أدبي ورسم وإخراج جميل: وهذا 
يضيف نوعاً من الحساسية لدى الطفل في تذوق الجمال للأشياء؛ فهو 


/امما 


ينمي الذادكرة: وهي قدرة من القدرات العقلية. 

والخيال مهم جدا للطفل وهو خيال لازم له» ومن خصائص الطفولة 
التخيل والخيال الجامح: ولتربية الخيال عند الطفل أهمية تربوية بالفة 
ويتم من خلال سرد القصص الخرافية المنطوية على مضامين أخلاقية 
إيجابية بشرط أن تكون سهلة المعنى وأن تثير اهتمامات الطفل» وتداعب 
مشاعره المرهقة الرقيقة: ويتم تتمية الخيال كذلك من خلال سرد 
القصص العلمية الخيالية للاختراعات والمستقبل» فهي تعتبير مجرد بذرة 
لتجهيز عقل الطقل وذكائه للاختراع والابتكار» ولحكن يجب العمل على 
قراءة هذه القصص من قبل الوالدين أولاً: تلنظر ف صلاحيتها تلطفلهما 
حتى لا تتعكس على ذكائه لأن هناك يعض القصص مثل (الرجل 
الخارق للطبيعة) و (سوبر مان) و (الرجل الأخضر) قصص تلجأ إلى تفهيم 
الأطفال فهما خاطئاً ومخائما لطبيعة البشرء مما يودي إلى فهمهم 
مجتمعهم والمجتمعات الأخرى فهما خاطتاء واستثارة دواضع التعصب 
والعدوانية لديهم. 

لذا أصدرت اليونسكو (المنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتربية) 
تقريراً مهما أكدت فيه الأضرار الجسمية التي تقدمها مجلات 
السويرمان وطرزان: والتي تعد من الدرجة الثانية من حيث الوعي 
والإلبام؛ فضلاً عن خلوها من الأفكار الجديدة وأنها قصص خيالية دون 
سند عقلي أو أساس علمي» وحتى كتب الأطفال المترجمة» والمتضمنة 
الكثير من الفكاهة؛: عبارة عن منافسة بين طرفينء: وتجعل الصراع 
بينهما حتى الموت هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء المنافسة بأسلواب مضحك. ' 

كما أن هناك قصص أخرى تسهم في نمو ذكاء الطقل كالقصص 

١ 


قرا 


الدينية وقصص الألغاز والمغامرات التي لا تتمارض مع القيم والعادات 
والتقاليد» ولا تتحدث عن القيم الخارقة للطبيعة فهي تثير شغف الأطفال: 
وتجذيهم» وتجعل عقلهم يعمل ويفكر وتعلمهم الأخلاقيات والقيم. 
وتذلك فيجب علينا اختيار القصص التي تنمي القدرات العقلية لأطفالنا 
والتي تملآهم بالحب والخيال والجمال والقيم الإنسائية لديهم: مما 
يجعلهم يسيرون على طريق الذكاء : ويجب اختيار الكتب الدينية ولم لا؟ 
فإن الإسلام يدعونا للتفكير والمنطق:؛ ولا بد وأن تعمق الكتاية الدينية 
للأطفال هذا التفكير والمنطق» وبالتالي تسهم يك تنمية الذكاء لدى 
أطفائنا. 

ج. الرسم والزخرفة: 

«والرسم والزخرفة كذلك تساعد على تنمية ذكاء الطفل» وذلك عن 
طريق تنمية هواياته 4 هذه المجالات: وتقصي أدق التفاصيل المطلوبة ل 
الرسم» بالإضافة إلى تنمية العوامل الابتكارية لديه عن طريق اكتشاف 
العلافقات وإدخال التعديلات حتى تزيد من جمال الرسم والزخرفة. 

ورسوم الأطقال تدل على خصائص مرحلة النمو العقليء ولاسيما # 
الخيال عند الأطفالء بالإضافة إلى آنها من عوامل التنشيط العقلي 
والتسلية وتركيز الانتياه. 

ولرسوعم الأطفال وظيفة تمثيلية» تساهم 4 نمو الذكاء لدى الطفل: 
فبالرغم من أن الرسم ك ذاته نشاطُ متصل بمجال اللعمب» فهو يقوم 2 
ذات الوقت على الاتصال المتيادل للطفل مع شخص آخرء إنه يرسم 
لنفسهء ولكن تشكل رسومه 4 الواقع من أجل عرضها وإبلاغها 
لشخص كبير: وكأنه يريد أن يقول له شيثاً عن طريق ما يرسمهء وليس 


لكل 


فول الظفل من الرسه أن روفلا الحقيقنة وزنها تسرف رفيعه إلى 
تمثلهاء وسن هنا فإن المقدرة على الرسم تتمشى مع التطور الذهني 
والنفسي للطفل» وتؤدي إلى تنمية تشكيره وذكاثه. 

كما أن الزخرفة تعتبرفن النقش المنظم وال منسق تساعد ل المكشف 
عن طاقات الطفل الابتكارية:. 

د . مسرحيات الطفل: 

«إن لمسرح الطقلء ولمسرحيات الأطفال دوراً مهمأ # تنمية الذكاء 
لدى الأطفاق؛ وهذا الدور ينيع من أن (استماع الطفل إلى الحكايات 
وروايتها وممارسة الألعاب القائمة على المشاهدة الخيالية» من ش أنها 
جميعاً أن تنمي قدراته على التفكيرء وذلك أن ظهور ونمو هذه الأداة 
المخصصة للاتصاأل .أي اللغة ‏ من شآنه إثراء أنماط التفكير إلى حد 
كبير ومتتوع؛ وتتنوع هزه الأنماط وتتطور أكثر سرعة وأكثر دقة). 

ومن هذا فا مسرح قادر على تنمية اللغة وبالثائي تنمية الذكاء لدى 
الطفل. ذهو يساعد الأطقال على أن يبرز لديهم اللعب التخيليء ويالتالي 
يتمتع الأطفال الذين يذهبون للمسرح المدرسي ويشتركون فيه؛ ويقدر 
كبير من التفوق ويتمتعون يدرجة عالية من الذكاءء: والقدرة اللقوية: 
وحسن التوافق اللاجتماعي)؛ كما أن لديهم قدرات إبداعية متفوقة». 

وتسهم مسرحية الطفل إسهاماً ملموساً وكبيراً 4 نضوج شخصية 
الأطقال فهي تعتير وسيلة من وساكل الاتصال المؤثرة م تكوين اتجاهات 
الطفل وميوله وقيمه ونمط شخصيته ولذلك فالمسرح التعليمي لوم 
مهم ا ثتثقمية ذكاء الطفل. ١‏ 
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مه . الأنشطة المدرسية ودورها ل تنمية ذكاء اتلطفل: 

«تعتير الأنشطة المدرسية جزءا مهما من منهج المدرسة الحديثة: وتسمى 
(النشاطات اللامنهجية): فالأنشطة المدرسية تساعد 4 تكوين عادات 
ومهارات وقيم وأساليب تفكير لازمة لمواصلة التعليم وللمشاركة ل 
التعليم» كما أن الطلاب الذين يشاركون .يأ النشاط لديهم قدرة على 
الإنجاز الأكاديميء وهم يتمتعون بنسية ذكاء مرتفعة؛: كما آنهم 
إيجابيون بالنسية لزملاتهم ومعلميهم. 

فالنشاط إذن يسهم 2 الذكاء المرتقع: وهو ليس مادة دراسية منفصلة 
عن المواد الدراسية الأخرى: بل إنه يتخلل كل المواد الدراسية؛ وهو جزء 
مهم من ا منهج المدرسي بمعناه الواسع «الأنشطة اللامنهجية» الذي يترادف 
فيه مفهوم المنهج والحياة المدرسية الشاملة لتحقيق النمو المتكامل 
للتلامين » وكذلك لتحقيق التنشئة والتريية الملتكاملة المتوازنة: كما أن 
هذه الأنشطة تشكل أحد العتاصر المهمة 4 يناء شخصية الطائب 
وصقلها؛ وهي تقوم بذلك بفاعلية وتأثير عميقين:. 

و. النربية البدنية: 

«الممارسة اليدنية مهمة جدأً لتنمية ذكاء الطفلء وهي وإن كانت 
إحدى الأنشطة المدرسية» إلا أنها ضرورية جداً لحياة الطفل؛ ولا تقتصر 
على المدرسة فقطء يل تبد! مع الإنسان منذ مولده وحتى رحيله من 
الدنياء وهي بادئ ذي بدء تزيل الكسل والخمول من العقل والجسم 
وبالتالي تنشط الذكاء:؛ ولذا كانت الحكمة العريية والحكمة 
الإنكليزية أيضاء التي تقول: (العقل السليم 2# الجسم السليم 501120 
(0ه0]آ لضنامة 2 ص تت دثيلا على أهمية الاهتمام بالجسد 
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السليم عن طريق الغذاء الصحي والرياضة حتى تدكون عقولنا: سليمة 
ودليلاً على العلاقة الوطيدة بين العقل والجسد» ويبرز دور التربية ب 
اعد اذ القن والحس يها 

الممارسة الرياضية 4 وقت الفراغ من العوامل المهمة التي تعمل على 
الارتهاء بالمستوى الفني والبدتي» وتكسب القوام الجيد» وتمنح القرد 
السعادة والسرور وا مرح والانقعالات الإيجابية السارة» وتجعله قادراً على 
العمل والإتتاج» والدفاع عن الوطنء وتعمل على الارتقاء بالمستوى الذهتي 
والرياضي للفردء ومن ناحية أخرى؛ تسهم الممارسة الرياضية #4 إكساب 
الغرد النمو الشامل المتزن. 

ومن الناحية العلمية » فإن ممارسة النشاط البدني تساعد الطلاب على 
التوافق السليم والمثابرة وتحمل المسؤولية والشجاعة والإقدام والتعاون, 
وهذه صفات مهمة تساعد الطالب على النجاح 2 حياته الدراسية وبحياته 
العملية: ويذكر د, حامد زهران بش أحد دراساته عن علافة الرياضة 
بالذكاء والإبداع والابتكار: (أن الابتكار يرتيط بالعديد من المتغيرات 
مثل التحصيل والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والشخصية وخصوصاً 
النشاط البدثى بالإضافة إلى جميع المناشط الإنسانية» ويذكر دليفضورد 
أن الابتتكار غير مقصور على القنون أو العلوم» ولكنه موجود 2 جميع 
أنواع النشاط الإتساني وائبدني). 

فالمنافسات الرياضية تتطلب استخدام جميع الوظائف العقلية ومنها 
عمليات التفكيرء فالتفوق ذا الرياضات (مثل الجمباز والغطس على 
سبيل المثال) يتطلب قدرات ايتكارية» ويسهم 4 تنمية التقفكير العلمن 
والبتحكاري والذكاء ندى الأطفال والشباب, 
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فمطلوب الاهتمام بالتربية البدئية السليمة والنشاط الرياضي من أجل 
صحة أطفائلنا وصحة عقوليم وتفكيرهم وذكائهم. 

ز. القراءة والكتب والمكتبات: 

والقراءة مهمة جدأ لتنمية ذك اء أطقالنا: 2 لا59 فإن أول مكلمة 
نزلت ‏ القرآن الكريم: (اقرأ)» قال الله تعالى: (اقرا باسم ريك الذي 
خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وريك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم) سورة العلق, الآيات: ١‏ . ه 

«فالقراءة تحتل مكان الصدارة من اهتمام الإنسان: باعتبارها 
الوسيلة الرئيسية لأن يستكشف الطقل البيئة من حوله؛ والأسلوب الأمثل 
لتعزيز قدراته الإبداعية الذاتية» وتطوير ملكاته استكمالاً للدور 
التعليمي للمدرسة. 

والقراءة هي عملية تعويد الأطفال: كيف يقرأون5 وماذا يقرأون؟9 

ولا بد أن نبدأ العناية بغرس حب القراءة أو عادة القراءة وا ميل لبا 2 
نفس الطمل والتعرف على ما يدور حوله منذ بداية معرفته للحروف 
والكلمات: ولذا فمسالة القراءة مسألة حيوية بالغة الأهمية لتتمية ثقافة 
الطفل: فعتندما تحيب الأطفال 4 القراءة نشجع ‏ الوقت نفسه الإيجابية 
ل الطفلء وهي ناتجة للقراءة من البحث والتثقيف: فحب القراءة يفعل 
مع الطفل أشياء كثيرة: فإنه يفتح الأبواب أمامهم نحو الفضول 
والاستطلاع» وينمي رغبتهم لرؤية أماكن يتشيلوتهاء ويقلل مشاعر 
الوحدة والملل» يخلق أمامهم نماذج يتمظون أدوارهاء وي النهاية» تفغير 
القراءة أسلوب حياة الأطفال. 

«والبدف من القعراءة أن نجمل الأطفال مفكرين باحثين مبتكرين 
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يبحثون عن الحةاكق والمعرهة يأنفسهم» ومن أجل منفعتهم: مما يمناعد يك 
المستقبل على الدخول بذ العالم كمشترعين ومبدعين» لا كمحاكين أو 
مقلدين: فالقراءة أمر إلبي متعدد القواكد من أجل حياتنا ومستقباناء 
وهي مفتاح باب الرشد العقلي: لأن من يقرأ ينقذ أوامر الله عز وجل 2 
كتايه الكريم : وإذا ثم يقرا الإنسان» يعني هذا عصيانه ومسؤوليته 
أمام اللهء والله لا يآمرنا إلا يما ينفعنا 4 حياتقا. 

والقراءة مهمة لحياة أطفائتا ودكل طفل يكتسب عادة القراءة يؤدي به 
إلى حب الآدب واللعبء وسيدعم قدراته الإبداعية والاتبحكارية ياستمرارء 
وهي تكسب الأطفال كذنلك حب اللغة» واللغة ليست وسيلة تخاطب 
فحسب؛ بل هي أسلوب للتفكير. 

ح ‏ الهوايات والأنشطة الترويحية: 

دهذه الأنشطة والبوأيات تعتبر خير استثمار وقت الفراغ تلدى الطفلء 
ويعتبر استثمار وقت الفراغ من الأسباب المهمة التي تؤثر على تطورات ونمو 
الشخصيةء ووقت الفراغ ب المجتمعات المتقدمة لا يعتبر فقط وقتا الترويح 
والاستجمام واستعادة اثقوىء ولكنه أيضاًء» بالإضافة إلى ذلكء يعتير 
فترة من الوقت يمدكن لذ غضونها تطوير وتنمية الشخصية بصورة متزنة 
وشاملة. 

ويرى الكثير من رجال التربية» ضرورة الاهتمام بتشحكيل أنشطة 
وقت الفراغ بصورة تسهم 4 اكتساب الفرد الهبرات السارة الإيجابية» 
و نفس الوقت: يساعد على نمو شخصيته:» وتكسبه العديد من 
الفواكد الخلقية والصحية والبدنية والفنية. ومن هنا تبرز أهفيتها 4 البتاء 
العقلي لدى الطفل والإنسان عموما». 
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«تتنوع البوايات ما بين مكتابة شعر أو قصة أو عمل فني أو أدبي أو 
علمي» وممارسة البوايات تؤدي إلى إظهار المواهبء فالبوايات تسهم 2 
إنماء ملكات الطفلء ولابد أن تؤدي إلى تهيئة الطفل لإشباع ميوله 
ورغباته واستخراج طافته الإبداعية والفكرية والفنية. 

والبوايات إما غرديةء خاصة؛ مثل الكتاية والرسم: وإما جماعية مثل 
الصتاعات الصغيرة والألعاب الجماعية والبوايات المسرحية والقنية 
المختلقة. 

فالبوايات أنشطة ترويحية: ولكتها تتخذ الجانب الفكري 
والإبداعي: وحتى إذا كانت جماعية» فهي جماعة من الأطفال تقكر 
معاً وتاعب معاء فتؤدي العمل الجماعي وهو بذاته وسيلة لتقل الخيرات 
وتنمية التفكير والذكاء. 

ولذلك» تلعب البوايات بمختلف مجالاتها وأنواعها الدور المهم 2 تنهية 
ذكاء الطفل: وتشجعهم على التفكير المنظم والعمل المنتجء والايتمكار 
والإبداع وإظهار المواهب المدقونة داخل نفوس الأطفال». 

ط ‏ حفظ القرآن الكريم: 

يعتبر القرآن الكريم من الأنشطة المهمة لتتمية الذكاء لدى الأطفال: 
فالقرآن الكريم يدعونا إلى التأمل والتفكير؛ بدءا من خلق السموات 
والأرض»؛ وهي قمة التفكير والتأمل»: وحتى خلق الإنسان؛ وخلق ما 
حولنا من أشياء ليزداد إيماننا ويمتزج العلم بالعمل. 

.وحفظ القرآن الكريم» وإدراك معانيه؛: ومعرفتها معرفة كاملة: 
يوصل الإنسان إلى مرحلة متقدمة من الذكاء؛ بل ونجد كبار وأذكياء 
العرب وعلماءهم وأدباءهم يحفظون القرآن الكريم منذ الصغر؛ لأنه 
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القاعدة المهمة التى توسمع الفكر والإدراك» فحفظ القرآن الكريم يؤدي 
إلى تتمية الذدكاء وبدررجات مرتفعة. 

وعن دعوة القرآن الكريم للتفكير والتدبر واستخدام العقل والفكر 
لعرفة الله حق المعرفة» بمعرغة قدرته العظيمة:» ومعرفة الكون الذي 
نعيش فيه حق المعرفة» ونستعرض فيما يلي بعضاً من هذه الآيات القرآنية 
التي تحث على طلب العلم والتفكير .4 مخلوقات الله و الكون 
الفسيح؛ 

قول الحق: 

(أن تقوموا للّه منى وفرادى ثم تتفكروا) سبأ الآية1: 

وهي دعوة للتفكير 4 الوحدة وب الجماعة أيضاً. 

وقوله عرز وجل: 

(حذلك يبين الله لحكم اللآيات لعلكم تق حصي ون ).البقرة الو 

وهي دعوة التفكير 4 كل آيات وخلق الله عز وجل. وذ هذا السياق 
يقول الحق جل وععلا: 

(كذلك يبين الله لحكم الآيات لعلدكم تتقدص ون) البثرة الآيه 53 

. استخدام القصة ‏ غرس القيم والغضاكل: 

نقد استخدم القرآن القصة استخداماً واسعاً جد 4 تثبيت القيم 
الإيمانية وترسيخها وتعميقها 2 نفوس المؤمنين» وتعتير القصة من مبادئ 
التربية الإسلاميةء فهي تستهوي الطفل ف سني عمره المبكرة: ويقضلها 
على غيرها لأنها تترك أثرا واضحاً ب نفسه؛ وتغرس لديه القيم المرغوب 
فيها من خلال مشاركته الوجدانية وتعاطفه مع أيطال القضة ومعايشته 
الحوار والأحداتث التي تصورها؛ وتلعب دوراً كبيراً في شد انتباهه 
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ويقظته الفكرية والمقلية. 

دلذا علينا أن نستخدمها ونستقل قوة تأثيرها 4 الكبار والصغار 
سواء. فمثلاً نستطيع - بالنسبة للطفل- أن نبسط له قصص القرآن باغة 
سهلة يستطيع أن يستوعبها سماعاً أو قراءة... 

كما نستطيع أن نؤلف له قصصاً مناسية تؤكد على الفضائل 
والمشاعر النظيقة والمواقف الطيبة التي نريد تثبيتها وتوجيه الطفل إليها؛ 
وقفر من المواقف السيكة والمشاعر البابطة والرذائل التي تريد إبعاد الطقل 
عنها)». 

وقد أشار الإمام الفزائي إلى دور إلقصة # التريية حيث قال: (يتعلم 
الطفل القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحواليم لينفرس 2 
تسفاهب السالحيق): 

والقصص القرآنية 4 جملتها أسلوب كش التربية وطريقة مثلى 2 
التعليمء فقي سورة الماكدة مكلا تجد قصة ايتي أدم وما تدور حوله من 
عاقبة العمل الطيب وإخلاص النية؛ وقصة أهل الكهف وما تصنعه 
العقيدة الإسلامية 4 النفوس» وقصة يوسف عليه السلام 4 زرع العفة 
وإظهار قيمة القدوة والإخلاص والثبات ووجود الصراع الأزئي بين الخير 
والشرء إلى غير ذلك من القصص القرآنية» هذا بالإضافة إلى عشرات من 
القصص التيوية البادقة كقصة الأقرع والأبرص والأعمى التي تخص على 
شكر النعمة ودوام ذكر فضل الله تعالىء وقصة أصحاب الغار وما تبيته 
من أهمية الإخلاص وفضله. 

وينبغي آن تحكون القصة مشوقة للطفل ومناسبة لكل عمر؛ ومصوغة 
في القالب الذي ينفذ إلى حسه يسهولة: ودافعة إلى الخير وإلى القيم 


١ 51/ 


والقضيلة ومراقبة الله والأخلاق الحميدة وميعدة عن الشر. 

والقصص البادفة التي تحقق تلك المعاني الطيبة كثيرة فعلى سبيل 
المثال يميكن غرس مراقبة الله بذ نفس الطفل من خلال ذكرنا له قصة 
سيدذا عمر بن الخطاب مع راعي القتم الذي أراد عمر أن يمتحنه فطلي 
منه أن يبيعه شاة من القتم التي دكان يرعاها ضيقول الراعي: آنا مملوك 
(يعتي أن القتم ليست ملكا نه) ويستمر عمر ذ الامتحان فيقول له: قل 
لسيدك أكلها الذئب ضيقول الراعي: أين اللّه؟ مما جعل عمر رضي الله 
عنه يبكي ويفدو مع المملوك ويشتريه من مولاه ويقول له: أعتقتك 2 
الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك 3 الآخرة. 

كما يمكن غرس هذه المراقبة كذلك من خلال قصة أم مع أبئتها: 
الأم تريد أن تخلط اللين طمعاً 2# زيادة الريح والبنت تذكرها بمنع أمير 
المؤمنين والآم تقول: (أين نحن من آمير المؤمنين5 إنه لا يرانا)» وترد الابنة 
بالجواب المفحم المخوف. (إن مكان مير المؤمنين لا يرانا غرب أعير المؤمنين 
يرانا). 

ويمكن غرس أهمية الصدق من خلال ذكر قصة الراعي الكذاب 
الذي زعم آن الذكب هاجم غنمه وصاح وجمع أهل القرية ثم ضحك وقال 
إنه مازح» ولما هاجمه الذكب ثانية وأكل غنمهء وصاح... وصاح فما أنقذه 
أحدء فيتعلم الطفل أن من يكذب مرة لن يصدقه أحد ثائية أمأ 
الصادقون فهم 4 الجنة مع الأنبياء.. وهمكذ! يستطيع المريبي أن يستعين 
بالمناسب من القصص لخدمة البدف الذي يريد تحقيقه لدى الطفل. 

ولآهمية الذكاء بالتسبة تلطفل بعد أهمية التوحيد ثم الأخلاق سوف 
نقوم من خلال الآأسطر القادمة بذكر قصص عديدة من ذكاء الأنبياء 
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والصحابة والأكمة والقضاة وأطفال المسلمين» وبعض القصص التي وردت 
للاستدلال على الذكاء على لسان الحيوانات بكافة أنواعها وأشكالبا: 
وذتلك حتى نشحد همم الآطفال وننمي الذكاء لديه من خلال سرد هذه 
القصص عليه... 

أ.قصص من ذكاء الأنبياء صلوات الله عليهم: 

لن نطيل» فسناخذ نماذج فقط من هذه القصص التي وردت 2 
المكتب التراثية الموثوقة؛ والتي تؤوكد أن الذكاء غطري نلدى من 
اصطفاهم الله عز وجل من أنبيائه ورسله وخلقاء نبيه المصطفى عليه 
الصلاة والسلام وصحابة الرسول رضوان اللّه عايهم: 

جاء رجل إلى النبي سليمان عليه السلامء فقال: يا نبي اللّه إن ني 
جيراناً يسرقون أوزيء فتادى: الصلاة جامعة: شم خاطبهم فقال ف 
خطبته: وأحدكم يسرق أوز جاره» ثم يدخل المسجد والريش على رأسه: 
فمسح رجل برأسه؛ فقال سليمان عليه السلام: خذوه فإئه صاحبكم. 

انظر عزيزي القارئ ما 4 العمل وانكشاف السارق من فطنة وذكاء 
سيدنا سليمان عليه السلام وكيف تصرف 4 موقف يكشف به اللص 
وكا دخا رن 

جام إبليس عليه لعائن الله إلى سيدنا عيسى بن مريم عليهما 
السلام: فقال له: ألمت تزعم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ قال: 
يلى» قال: فارم نفسك من هذ! الجبل؛ فإنه إن قدر لك السلامة تسلم: 
فقال له عيسى: يا ملعون؛ إن لله عز وجل أن يختبر عياده؛ وليس للعيد أن 
يختير ريه عز وجل. 

صدق نبي الله عيسى عليه السلام؛ ولا يحتاج ذكاؤه وفطنته إلى 
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تفسير أو توضيح لأن إبليس يلعب على الوتر الحساس» ولكن ذكاء 
عيسى عليه السلام أضحمة. 

قال ابن عباس:لما شب إسماعيل عليه السلام وتزوج امرأة من 
جرهم: فمجاء إيراهيم عليه السلام فلم يجد إسماعيل: فسأل امرأته وهي 
لا تعرفهء شقالت: خرج يبتغي لناء ثم سآئها عن عيشتهمء فقالت: نحن 
بشر وضيق وشد.ة» وشكت إليه فقاأل: فإذا جاء زوجك فاقركي عليه 
السلام وقولي لي: يغيرعتية بايهء ذلماء جاء إسماعيل عليه السلام 
أخبرته؛ فقال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقكء الحقي بأهلك. وهذا 
يدل على غطنة وذكاء إسماعيل عليه السلام؛ بل ويدل على ذكاء وفطنة 
سيدنا إبراهيم أيضا. 

» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول اللّه! إن لي 
جار يؤذيتي: فقال: «اخطلق وأخرج متامك إلى الطريق» فانطلق الرجل 
فآأخرج متاعه؛: فاجتمع التاس عليه فقالوا: ما شأنك5 قال: لي جار 
يؤذيتي: طذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلمء فقال:«اتطلق واأخرج 
متاعك إلى الطريق: طجعلوا يقولون: اللهم العنهء اللهم أخزهء فبلغه, 
فأتامء فقال: ارجع إلى المنزل ضوالله لا أؤذيك. 

ههذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 4# الفكر والعمل والتطبيق 
ولم لا إنما قولك وحي يوحى علمك إياه شديد القوى. 

وترسول الله صلى الله عليه وسلم من مواقف الفطنة والذكاء الكثير 
والكثيرء انظر إلى مواففه 4 غزوة بدر وذكائه 4 غزوة أحد وقطنته 2 
غزوة الخندق وحكمته 4 غزوة العمرة (الحديبية) وسلاسة ذهنه 4 غزوة 


الفتيح. وغير ذلك من المواقف التي لا نحصى ولا تعد » وتقتصر على ذلك 
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بالنسية ترسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

ب . قصص من ذكاء الصحابة رضوان الله عليهم: 

عن ذكاء عمرين الخطاب رضي اللّه عنه؛ أنه قد استعمل 
المغيرة ين شعبة على البحرينء وبعد أن عزله عمر خاطوا أن يردهء فقال 
دهماتهم - يعني رئيسهم المقدم فيهم -: إن قعلتم ما مركم به لم يرده 
عليناء قالوا: مرناء قالت: تجمعون مائة آلف حتى أذهب بها إلى عمر 
فأقول له: إن المغيرة أختان هذا المال خدفعه إليه؛ قال: فجمعوا له مائة 
ألف وأتى عمرء فقال ذتكء قدعا المفيرةٍ فسآله: فتال: كذب أصلحك 
الله إنما كانت مائتي ألف؛ قال: ما حملك على هذا؟ قال: العيال 
والحاجة» فقال عمر للعلج ‏ يعني صاحب البحرين.: ما تقول5 قال: لا والله 
لأصدقنك: ما دفع إلي قليلاً ولا كثيرا : قال عمر للمغيرة: ما أردت إلى 
هذا!؟ قال: الخبييث كذب على فأحببت أن أخزيه: فهذا مثل على سرعة 
البديهة من الصحابي المفيرة ومن عمر رضي الله عنهما وحسن التخلص 
من المأزق. 

59 روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يعس كا المدينة» غرأى نار 
موقدة ‏ خياء» فوقف» وقال: يا أهل الضوءء وكره أن يقول: يا أهل 
النار» وهذا من غاية الذكاء. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه العديد من قصص الذكاء 
نذكر منها: 

©» أخرح عبد الرزاق يك مصنمه عن سليمان القيباني عن رجل عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنه أوتي برجل» فقيل له: زعم هذا 
أنه احتلم يأمي فأقم عليه الحد؛ ففكر علي: وحكم حكماً ذكياً 
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فقال: اذهب بهذا : فاقفه .3 الشمس واضرب ظله ثمانين سوطأً. . 

© ومن ذكائه 24 القتضاء وسرعة يديهته وعلمه الواسعء ما أخرجه 
الطبراني عن ابن حبيى: فال: جلس رجلان يتغذيان مع أحدهما خمسة 
أرغقة» ومع الآخر ثلاثة أرغفة: فلما وضعا الغذاء مر بهما رجل وطرح 
إليهما ماتية دراهم» وقال: خداها عوضاً عما أكلت معكماء 
فتنازعاها » فقال صاحب الخمسة أرغقة: لي خمسة دراهم ولك ثلاثة, 
وقال صاحب الثلاثة أرغفة: لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين: 
فتراذعا إلى علي رضي الله عنهء فقال نصاحب الثلاثة: تقد عرض عليك 
صاحبك ما عرض وخيزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة» فقال الرجل 
والله ما رضيت عن ذلك إلا يأمر الحقء فقال علي: ئيس لك 4 أمر الحق 
إلا درهم واحد وله سبعة دراهم فقال الرجل: سبحان الله؛ عرفتي الوجه 
<4 أمر الحق حتى آقيل» فقأل علي: أليس للثمانية أرغفة أريعة وعشرون 
ذلثأً أكلتموها وآنتم ثلاثة أنفس ولا يعلم الأكثر منكم أكلا أو الأقل: 
فتحملون على التساوي إذاء فأكلت أنت شانية أثلاث وإئما لك تسعة 
آثلات: وأكل صاحبك ثمائية أثلاث وله خمسة عشر ثاثا وبقي له سبعة 
أكلها صاحب الدراهم: وأكل متك واحد من تسعةء فلك وإاحد بواحدك 
وله سبعة؛ فقال الرجل: رضيت الآن. وهذ! الحكم يدل على العلم الغزير 
والذكاء المتوقد. 

5 وروى ابن أبي شيبة 2 مصتفه أنه قال: أتي على من أبي طالب 
برجلء وشهد عليه رجلان أنه سرقء فأخذ على 4 شتى أمور الناس» 
وتهدد شهود الزور» وقأل: لا أؤتى بشاهد زور إلا فعلت به حكذا وكذا : 
ثم طلب الشاهدين؛ فوجدهما قد هريا عندما سمعا التهديد وكاتا 
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كاذبين: فخلى سبيل الرجل. وي هذا الموقف ذكاء نادر عندما لم 
يسترح قلبه لشهادتهما آثر استخدام عقله وفطنته لإجبار شهداء الزور على 
الرجوع عن شهادتهم. 

©» ومن مواقف الذكاء عنى أبي يكر الصديق رضي الله عنهء ما 
حدث ف البجرة النبوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان 
يسآله النأس عمن معه فكان يقول: هاد يهدين» دليل يدلني على الطريق 
فكان جواب أبي بكر ليس كاذياً؛ بل هي تدل على ذكاء شديد. 

© من المتقول عن العباس رضي الله عنهء سئل العباس: أنت أكير 
أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أأكبر مني وأنا ولدت قبله: 
انظ ر لما ب هذا القول من فطنة وذكاء لتفضيل مقام الرسول الكريم 
عليه أفضل الصلوات وأطيب التسليمات. 

» واشتهر من صحابة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بالدهاء 
والذكاء عمرو بن العاص» ومن مواقفه الذكية: قال اين الكلبي: لما 
فتح عمرو بن العاص قيسارية سار حتى نزل على غزة: فيعث إليه علجها 
أن أرسل إلي رجلا من أصحابك أكلمه: فقكر عمرو؛ فقال: ما لبذا 
العلج أحد غيري» فقامء حتى دخل ف العلج فكلمه: فسمع كلاماً لم 
يسمع مثله قطء فقال له العلج: حدثني هل من أصحابك أحد مثلكؤ قال 
عمرو: لا تسأل عن هوائي عندهم إذ بعثوني إليك وعرضوني لما عرضوتي 
فلا يدرون ما تصنع بيء فال: فأمر له بجائكزة وكسوة؛ وبعث إلى البواب: 
إذا مر بك فاضرب عنقه؛ وخذا ما معه: فقمريرجل من النصارى من 
غسان فعرفقه: فقال:يا عمرو: قد أحمسبنت الدخول: فأحسن الخروج» 
فرجع عمروء قال له الملك: ما ردك إليناة قال: نظرت فيما أعطيتني فلم 
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أجد ذلك ليسع يني عمي» فاردت أن آتيك بعشرة منهم تعطيهم هده 
العطية؛ فيدكون معروظضك عند عشرة خيراً من أن يكون عتد واحد» قال: 
صدقت؛ أعجل يهم: وبعث إلى اليواب: خل سبيله: فخرج عمرو وهو 
يلتقت» حتى إذا آمن قال: لا عدت اثلها آبدأء لما صالحه عمرو ودخل 
عليه العلج فقال: أنت هو؛ قال: على ما كان من غدرك. 

> يروى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه يوم أن بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 4 غزوة ذات السلاسل: وكان قد أصاب المسلمين 
بردء فقال لبم عمرو: لا يوقدن أحد ناراء فلما قدم شكودء فقال: يا نبي 
اللهء كان فيهم قلة ضخشيت أن يرى العدو قلتهم ونهيتهم أن يتبعوا العدو 
مخافة أن يكون لبمع كمين فأعجب ذلك الرسول صلى اللّه عليه وسلم. 

» وهذا جواب لمعاوية على سؤال عمر رضي الله عنه يدل على 
دهائه)» وحسن يديهته» عندما قدم بموكب عظيم» فلما دنا من عمر 
رضي الله عنه قال: أن صاحب الموكب العظيم: قال: نعم» قال: مع ما 
بلغني عنك من وقوف ذوي الحاجات يبايك؟ قال: نعم؛ قال: ولمّ تفعل 
ذلك؟ قال: تحن يأرض جواسيس العدو بها كثير: فيجب أن أظهر لبم من 
عز السلطان ما يرهبهم» فإذا نهيتني انتهيت»: قال: يا معاوية ما سألتك 
عن شيء إلا ترمكنتي ب حيرة» وإن كان ما قلت حقاً إنه لرأي أريب؛ وإن 
كان باطلاً ذإنه لخدعة أديب؛ قال: فمرنية قال: لا آمرك ولا أنهاك: 
فقيل: يا أمير المؤمنينء ما أحسن ما صدر عما أوردته: فقال: لحسن 
مصادره وموارده جشمتاه ما جشمناهء وهذه الواقعة تيت ذكاء عمر 
ومفا ايها ١‏ 


قا 


ج. قصص ومواقف من ذكاء الخلفاء والصالحين والتابعين وعامة 
المسلمين: 

نختار ذ هذا المقام قبسأ متنوعاً من ذكاء التابعين من الخلقاء والأكمة 
والصائحين والعامة من أمة المسلمين: 

©» أراد اللخليقة عيد الملك بن مروان أن يرسل رساثة على ملك الروم, 
فاختار عامر بن عبد الله الشعبي لذكائه ودينه وحسسن تصرفه؛ ضحمل 
الشعبي الرسالة وتوجه بها إلى ملك الرومء الذي أعجب كثيرا بعدى وعي 
علماء المسلمين؛ ولذلك كان يسآل الشعبي كثيراً: وكان الشعبي يجيب 
بمنتهى الحكمة والأدب» وأخيراً قال ملك الروم: إني فخور أن يكون بين 
العرب مثلك. ثم سلم الشعبي رسائة للخليفة عبد الملك بن مروان:» وعاد 
الشعبي لبلاده؛ وسلم الخليفة الرسائة التي قرأهاء ثم سأل الشعبي: قل 
قرآت الرسالةة فقال: لاء قال الخليفة: إن ملك الروم يقول: عجبت تقوم 
فيهم مثل هذا الرجل ولا يدكون قاضياً بينهم: ثم التفت إلى الشعبي قائلاً: 
أتدري ماذا يريد ملك الروم من وراء هذه الكلمات؟ فقال: لاء قال 
الخليفة: تقد حسدني عليك فأراد أن يدفعتي لقتلك؛ فرد الشعبي ضوراً: 
أصلحك الله يا آمير المؤمنين: إنه قال كذلك لأنه لم يرك» ولو رآك ما 
قال ذلكء خضحك الخليفة وأعجب برد الشعبي وذكائه؛ وصرف ل4 
مكافأة سغية وقال: تلن نحقق أهداف ملك الروم. ويعد غترة من الزمن بلغ 
إلى سمع ملك الروم فقال: والله كنت أهدف إلى قتل الشعبي: لكنهما . 
يقصد الخليفة عبد الملك والشعبي ‏ على فدر كبير من الذكاء. 

سن حكايات ذكاء الإمام (آبو حئيفة) رحمه الله: 

جاء رجل إلى آبي حنيقة فشكا له أنه دفن مالا ضي موضع ولا 


يذكر الموضع: فقال أبو حنيفة: ليس هذا فقها فاحتال لك فيه: ولكن 
اذهب فصل الليلة إلى الفداة طإنك ستدتكره إن شاء الله تعالىء ففعل 
الرجل ذلك: فلم يعض إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضع: ذجاء إلى 
أبى حنيفة فأخبره: فقال: قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى 
تتدكر؛ فهلا أتممت ليلتك شكراً لله عز وجل؟ 

ومن قصص ذكاء القاضي إياس بن معاوية: 

© أودعرجل ماله عند آخر كم طلبه منهء فجحده: فشكا إلى 
إياس» فقال له: لا تخي رأحداً؛ ثم دعا ذلك الررجل المودع عنده امال طقال 
له: عندي مأل أيتام؛ أريد أن أدفعه إليك ليكون عندك وديمة» فقحصن 
بيتك وانتخب من تثق فيه ليحعله معكء فرجع الرجل وأصلح بيته؛ ثم دعا 
إياس صاحب المال» وقال له: اذهب واطلب مالك منه: فإن أبى فقل له: 
ساشكوك لإياس: فدهب إليه وطلب منه المال» فرده عليه: ثم أخير 
بذلك إياس فقال: ريبما كانت الحيلة وسيلة لإدراك المطلوب. 

د . قصص من ذكاء أطفال المسلمين: 

وهي عديدة وكثيرة : ونسوق بعضها تنتعرف على أن الفطنة والذكاء 
والفراسة تأتي منذ الصغفر وثيا ملامح وعلامات تظهر على الأطقال منذ 
نعومة أظافرهمء وفيما يلى قبس يسير متها : 

ذكاء علي بن آبي طالب #4 إسلامه صبياً: 

عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على ابن عصه علي بن أبي 
طالب؛» فقأل له علي: سآذهب لآستشير أبي» وكان عمره أنذاك نحو سبع 
سنين ؛ وما هي إلا ساعات حتى جاء علي فاعلن وتشهّد أمام؛الرسول صلى 
الله عليه وسلم ([شهد أن لا إله إلا الله وأآن محمداً رسول اللّه): فسال 


١ 


اميق 


النبي صلى الله عليه وسلم: «استشرت والدك يا علي4؛ فقال له الطفل 
علي بكل ثقة: (أعندما خلقني الله استشار آبي؟ لا والله فليس لي حاجة 
لاستشارة أبي 4 عبادة من خلقني): وحقاً أصيح علي بفضل إسلامه 
المبكر وعدم سجوده لأي صنم من أذكى العرب والمسلمين ومن أعلمهم 
أينشناء 

5 حديث عمرو بن سلمة قال: قال أبي . وكانوا 2 يثرب . قبل 
هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم: جئتكم من عند نبي الله حقا؛ قال: 
أي الرسول صلى الله عليه وسلم: دإذا حضرتكم الصلاة فليؤذن أحدكم 
وليؤمكم أكثركم قرآنا» قال عمرو بن سلمة: (فنظرواء فلم يكن أحد 
أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا اين ست أو سبع سنين) روأه البخاري وأبو 
داود والنساثقيء وكان هذا الطفل الذي أم المسلمين بالمدينة قبل وصول 
الرسول صلى الله عليه وسلم إليهاء يتلقى الركبان؛ وكلما جاء أحد من 
مكة ومعه قرآن سمعه منه فحفظل الكثير من محكتاب الله بما آتاهم من 
الذكاء وسرعة البديهة وقوة الحافظة: فاستدق بذلك أن يؤم القوم 2 
الصلاة» ولثم يضره أنه ولد صغيرء وأقرهم الرسول عليه الصصلاة والسلام 
على ذتك. 

8 وشف إياس بن معاوية؛ وكان صبياء على قاضي دمشق؛ 
ومعه شيخء فقال: أصلح الله القاضيء» هذا الشيخ ظلمني وأكل مألي: 
فقال القاضي لإياس: ارفق بالشيخ ولا تستقبله بمثل هذا الكلام» فقال 
الطفل إياس؛ إن الحق أكبر مني ومنه ومنك: فقال القاضي: اسكت: 
طقال إياس: وإن سحكت فمن يقوم بحجتي5 قال: فتكلم فوالله لا تتكلم 
بخير: فقال إياس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له: فأسقط # يد 


لا 


القاضي؛ هبلغ ذلك الخليفة» فعزل القاضي وولى إياس مكانه وهو طفل 
صغير, 

. قال المعتصم للفتح بن خاقان»: وهو صبي: أرأيت يا فتح أحسن 
من هذا الفص؟ ‏ نلفص ل يده فقال الطغل الصغير: نعم يا آمير المومنين, 
اليد التي فيها أحسن منه. 

- قال الأصمعي: قلت لفلام حديث السن من آولاد العرب: 
أيسرك أن يكون لك ماكة ألف درهم وأنت أحمق؟ فقال: لا والله: قلت: 
ولم5 قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب مالي ويبقى علي 
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حمقي. 

وهتاك العديد من القصص عن أذكياء أطقال العرب:» وهي كثيرة : 
فانظر فيها بعض المراجع المختلفة ل كتب التراث وأشهرها: الأذكياء: 
أدب الدين والدتيا وغيرها. 

و قصص من الذكاء على أئسئة الحيواتات: 

وهناك العديد من الأمظة العردية التى ضريت للاستدلال على الذكاء 
على نسان الحيوانات يأنواعها وأشكالبا كافة: ومنها: 

©» قصة الحمامة والثعلب ومالك الحزين: صعانت هناك حمامة تعيش 
رأس نخلة؛ وكانت تضع بيضها فإذا فقس جاءها الثملب ‏ وهو مشهور 
بالمكر والحيلة . فيصيح يها ويتوعد أن يرقى إليها أو أن تلقي إليها 
فراخها؛ فكانت الحمامة تلقيها فياكلها الثعلب وينصرف» ويترصد 
للحمامة يعد ذلك؛: و4 يوم من الأيام أفرخ بيض الحمامة وأقبل عليها 
مالك الحزين؛ فوجدها حزينة شديدة الحزن فسأل عمأ بها فحكت له 
الحكاية » فقال لبا: إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقوي له: لا ألقي إليك 


فراخيء فارق إلي وعرض نفسك للتهلكة: فإذا فعلت ذلك» وأكلت 
ضرخي» طرت عنك ونجوت بنفسيء وطار عنها مالك الحزين: وجاءها 
الثعلب فأجابته كما علمها مالك الحزين: فقال لبا: من علمك هذا؟ 
فقالت: علمني مالك الحزين, 

قتوجه الثعلب حتى أتى مالك الحزين» على شاطئ النهرء فقال له 
الثعلب: يا مالك الحزين إذا أتتك الريح عن يمينك فأين تجعل رأمك؟ قال: 
أجعله عن شمالي» قال: وإذا أتتك عن شمالك؟ قال: أجمله عن يميني أو 
خلفيء قال: فإن أنتك الريح من كل مكان وكل ناحية أين تجعله؟ قال: 
تحت جناحي» فال الثعلب المكار: وكيف تستطيع أن تجعله تحث 
جناحيكة لا أراء يتهيأ لك؛ قال: بلى» قال: فارني كيف تصنع: فلعمري 
يا معشر الطير تقد فضلكن الله علينا» إندكن تدرين يك ساعة واحدة ما 
ندري #ي سنة وتبلغن ما لا نبلغ وتدخلن رؤوسكن تحت أجنحتكن من 
اليرد والريح فهنيئاً لكن؛ فأرني كيف تصنم؟ فأدخل مالك رأسه تحت 
جناحيه: فوشب عليه الثعلب من مكانه فآاخذه فهمزه همزة دق فيها 
عنقهء ثم قال: يا عدو نفسه ترى الرأي للحمامة وتعلمها الحيلة لنفسها 
وتعجز عن ذلك لتفسك حتى يتمكن منك عدوك؛ ثم قتله وأكله؛ فانظر 
ما صنع ذحكاء الثعلب والحمامة ومالك الحزين. 

ومن القصص التي أوردها ابن الجوزي: 

© لخرج رجل من البصرة فاتبعه كلبه: فوثب بالرجل قوم؛ فمُجرحوه 
ورموه 4 بكر وحثوا عليه التراب» فلما انصرفوا أتى الكلب رأس البثر, 
فبحث عنه حتى ظهر رأس الرجل وفيه نفس يتردد : قمر قوم فأخرجوه 


م 


حيا. 


ا 


» والعرب تقول: احذر من غراب» وأحذر من عقعق»؛ وأحذر من 
ذكئب ٠‏ ويزعمون أن الذتب يبلغ من حذره أنه يزاوج بين عينيدهء إذا نام 
فيفتح إحداهما لتكون حارسة له» وتقول العرب: أحدر من ظليم ‏ ذكر 
التعام ‏ 

زعموا آن أسدا وذكباً وثعلباً اصطحيبواء فهرجواأ يتصيدون, 
فصادوا حمارا وظبياً وأرنباء فقال الأسد للذكب: اقسم بيننا صيدناء قال: 
الأمر أبين من ذنك؛ الحمار نكء والأرنب لأبي معاوية: وانلظبي لي» قال: 
شفخبطه الأسد فآندر رأسهء ثم أقبل على الثعلب» وقال: قاتله اللّه ما 
أجهله بالقسمة» ثم قال: هات ما عندك: قال الثعلب: يا أبأا الحارث: الآأمر 
أوضح من ذلكء الحمار تغذائكك والظبي لعشائتك وتخلل الآرنب فيما بين 
ذلكء قال الأسد : ويحكء ما أقضاك!! من علمك هذه القضية؟ قال 
التعلب: رآأس الذكب التادر بين 


.ده 


والحكايات صكئيرة وعتعددةٌ عن ذخاء الحيوائات والطيرء وما تقل 
عنهم الكثير والكثير من القصص التي يستشف منها الحيلة والذكاء. 


+ جا ي 
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الفصلا: التاسع 


التأديب والتشجيع والأثر 
الذي يتركانه على أطفائنا 


الا 


بداية علينأ معرفة أن الطفل 2# فترة حياته الابتداكية وما قبل ذلك له 
سلوك ومواقف غير متوافقة مع نظرة المربي» أو من الممكن أن لا يحكون 
تصرفهم مثل ما تريده الأسرة؛ ولأجل أن نغير هدم الأوضاع تحتاج إلى 
مجموغتين من العوامل الموجهة؛: هي العوامل التي يحسيها الطفل مؤيدة 
ومصدقة لعمله وكذتلك تكون عاملا لتكرار عمته. 

أما العوامل المانعةء فهي تلك التي لبا دور الإيقاف والمتع والتهي للطفل 
وتؤدي 4 أن يترك عملا معيناً: والموارد الأولى وبصورة كلية التي تعنى 
بالتربية التأثرية لدى الأطفال تكون ضممن إطار التشجيع والتأديب... 

يكون هذا الأمر مؤثر 2 الملاحظات التريوية ويسبب ‏ تأثير الأوامر 
والنواهي أكثر من السابق وأفضمل. 

العلة الثانية لبذا الأمر هي أن البشر يريدون أن يدققوا ويفحصوا عن 
الأمور والأعمال التي لا يعرفونها ولا يعرفون نتائجهاء لأجل أن ينقذوا 
أنفسهم من الوساوس والترددء أو يتحرروا من حسنه وقبحه؛ والآن» وك 
حالة تأييد فأنه سيفرح ويقتنع ويتوجه إلى ذلك ليعمل باطمئنان أكثر. 

مثل هذا الاحتياج موجود 4# عمق وجود كل إنسان ولا يوجد أحد 2 
أي سطح ودرجة لا يحتاج إليه. 

وأخيراً ‏ بعض الأحيان يؤدي فرداً عملاً خاصاً مع المشقة والألم 
وعندما يتوقف إلى إتمام ذلك العمل يريد من الآخرين أن يشجعوه حتى 
يخرج ذتك الأئم والمشقة من جسمه. وهذه الأمور سيب لبدوء النفس 
وخاطر الإنسان. 


ولف 


فوائد وأهمية التشجيع: 

على هذا الأساس عرفنا بعض فوائد وأهمية التشجيع وتآثيره ونفوذه 
وتبين مدى تأثير هذا اتعمل ودوره التحريكي لتلك الأمور. لأجل مناقشة 
هذه الرؤية وتلخيص هذه المسآلة نستطيع أن نشير إلى موارد أهمها مأ 
يلي : 

١‏ التشجيع يستطيع أن يكون سبباً لنشوء الرغبة والشوق إلى العمل 
والدراسة ويستطيع أن يكون له دور مهم 4 توجيه الإنسان إلى أهدافطه 
ومقاصده ال معينة » ويصمل إلى درجة يستطيع الإنسان أن يكتشف طريقة 
وجهته ويستمر على ذلك الطريق. 

التشجيع ب بعض الأحيان يكون عاملاً لتوئيد الجرأة والشهامة 
على إنجاز بعض الأعمال أو تركهاء بعض الأغراد لبم شراكط وموقعية لا 
يتجرآون على ترك العمل أو لا يجدون محركاً وياعثا إلى العمل والسدعي. 

 *‏ التشجيع عامل للتكرار والاستمرار. عندما يؤدي فرد عملا ويتذوق 
لذة التشجيع التي كانت مخلاً بصورة العطف أو الجائزة أو التتكريم فأنه 
لا يريد أن يرفع يده عن ذلك هيما يعد. وعلى هذا الأساس» التشجيع عامل 

ع . التشجيع عامل تلهدوء النفسي ونجاة القرد من الشك والتردد. ذهو 
يمهد المجال للثقة بالنفس والاطمكنان: و2 هذه الحالة فالطفل عندما 
ينجز عملاً ما فإنه لا يخاف ولا ترتجف أعضائه ويتقدم باستحكام 
وثبأت يؤدي عمله. 

التشجيع سبب للتشاط النفسي وطراوتهء وسيب لإيقاظ الميل إلى 
الحياة وأداء الوظيفة يسبب في أن يؤدي الطفل عملا : بدون أن يحس بأي 
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تعب وإنهاك. 

5 التشجيع يوند الأمل والثقة بالنفسء وهذا الأمل هو السيب لوجود 
الحالات الخلافة والإبداعات عند اليعض» حيث يود لديهم طاقة زائدة 
تكون عاملاً وسبباً من أسباب النجاح ف الحياة. 

التشجيع سبب لوجود الاستقامة والمقاومة 4 الأمور. من المممكن أن 
يشتغل الطفل بعمل ممل وموجب لالمكسلء: 4 هذه الحالة أن ترك وحده 
فهناك احتمال قوي بأنه سيترك ذلك العمل: ولكن إن رأى تأييداً وسمع 
تشجيعاً هأنه لا يترك ذلك العمل. 

4 4# يعض الأحيان عن طريق التشجيع نستطيع أن نقهم الطفل ما هو 
المطلوب منهء من قبل الوالدين والمريين وي مجال أوسع» ما هو المطلوب 
منه من قبل المجتمع؟ وكيف يجب أن يتغلب على الصعويات: أو إلى أي 
حد يجب أن يصمد أمام الأمور؟ 

التشجيع يستطيع أن يكون عاملاً لتحرّك الابتكار والإبداع 
والاختراع يسبب 2# تفكير الإنسان إلى حل مسائله ومشاكله ويسبب 2 
أن يكون متّكثاً على نفسه 2 تمهيد المجال لرشده وتقدمه ولا يأمل 
شيكأ من الغير. 

٠‏ .وأخيراء التشجيع سبب للتحريض والترغيب: عندما يريد 
الشخص أن يتقدم 4 عمله وتلكنه فاقد لاجرأة الكافية أو يحس بأنَ 
تخطرا يهدده» تسلب منه القدرة على الحركة فالتشجيع يمكن أن 
يكون عاملا للتقدم 4 هذه الحالة» حيث يتقدم الإنسان بدون أي خوف 
ويسير نحو هدهه المنشود ومقصده باستقامة وثبات. 
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أضرار عدم التشجيع: 

عدم التشجيع لا يسبب عدم التقات الفرد إلى الآمور المهمة طقط: يل 
سن عبد ناف تكيره عان طتخدو القرى: الأكواك المحرييينة العا هده 
أفبتت أن الذين لم يشجّعوا ولم يؤيّدوا أبداً يعيشون حالة من الاضطراب 
والحير؛ م حياتهم العادية ويترددون ويتأخرون 4 أخذن القرارات اللازمة بد 
حياتهم. 

نحن نعرف أشخاصا كثيرين؛ «كانت لبم برامج مرتبة ومنظسة 
وكانوا يحيون عملهم ولكنهم بعد ذلك بسيب عدم الاعتناء والمحبة من 
قبل الآخرين والتوقف عن التشجيع أن يصل وضعهم إلى درجة فقدوا 
علاكقهم» ويأسوا من عملهم وتوجهوا إلى الكسل والإهمال. وهنا لا 
نتكلم عن الأشخاص الذين تركوا عملهم ووظيفتهم مرة واحدة. 
الاختيارات النفسية التي أنجزت على الحيوانات وصلت إلى نتيجة وهي أن 
عي التقعيه وعدم إعطاء المكافأة على العمل يسبب 4 خمود معلومات 
الحيوانات وعدم اعتنائه يها. 

يسعى علماء النفس إلى تعسيم هذه المسائل على الناس والأطقال 
سوه : ويدعون أن الطفل 2 حائة عدم مكافاته وتشجيعه تنشأ عنده 
بالتدريج -حالة عدم التفات واعتناء؛ بل والإعراض 4# موارد أخرى. 

جاء ك كلمات أحد العلماء: أن الوردة تحتاج إلى النور والحرارة والماء 
والبواء فكذلك الأطفال يحتاجون إلى التشجيع 24 مسيرة التقدم. 

دور التشجيع أثناء التسلم: 

التشجيع يحسب عامل ومحرك أساسي للأطفال. تجتارب المعلمين 
والمريين تبين أن الأطفال الذين يشجعون .4 الصف أو المدرسة لأجل الدرس 
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والتقدم الدراسي يتعلمون ويتوصلون إلى فهم المسائل أكثر من الآخرين 
وأفضل منهمء بعض البحوث الأخرى التي دونت على أساس الاختبارات: 
أثيتت أن التشجيع له دور مؤثر وأكثر أهمية من التأديب والملامة 
والتوبيخ. تأثيرات التشجيع تكون أكثر من تأثيرات التأديب. 

وكذلك بينّت إحدى التحقيقات أن التشجيع ‏ درس واحد وإن كان 
يسبب الرشد والتقدم يك نفس الدرس ولكن آثاره من الوسعة بحر تشمل 
بقية الدروس أيضاً. 

بمعنى أن تشجيع الطفل .ش درس واحد يسبب تقدمه 4 الدروس 
الأخرى أيضاً. ‏ - 5 

هذا الأمر بسبب أن الطفل تكون له رؤية موجبة بسبب التشجيع إلى 
التعلم وبصورة كلية تسبب ك وجود الرغبة إلى العمل والسعي © نفس 


الطفل. 
التشجيع والبناء الفكري: 


التشجيع مؤثر 4 بناء الشخصية وكذلك له دور مهم وأسامسي 2 
توجيه سلوك الطفل وهدايته. عن طريق التشجيع نستطيع أن نوجد معلوك 
العمل الفعال والموجب 4 الفرد ونثبت هذا السلوك 4 نفسه أو ل ظل 
الملاحظات التي تكون ناشئة عن التشجيع تستطيع أن نزيل جذور السلوك 
والعمل الخاطئ عن نفس الطفل. 

التشجيع ذ بعض الأحيان يكون سببأ لأن يتخذ الطفل طريقا وأسلوباً 
خاصاً على أساس نصائح الفرد المشجع ويتقبّل الضوايط ا معينة من قبله. 
عندما تشجعون أبنائكم على الاستمرار. أ طريق ما هفي الحقيقة أنكم 
تقولون له أن الطريق الذي يتقدم فيه طريق صحيح وسليم وأنكم راضون 


ينف 


عن ذلك, 

تستطيع الانتفاع من التشجيع لآأجل تقوية المحفزات والمحركات إلى 
الفعالية واعتماده واطمئنانه إلى الاستمرار ذ العمل وكذلك نستطيع أن 
نحيي حمى التقدير وآداء الحق 4# الفرد أو نستطيع أن نوجد الثقة والأمل 
فيه ونكون سبي لئلا يتوهم أن عمله لا قدر ولا قيمة له. 

تجاريدكم الشخصية أيضأ تبين لكم كيف أن التشجيع أصبح 
لاينحكم سيبأ لانشفاله وسعيه 2 القضاء على الضعف والعجز وإلى أي 
مدى توضح رضا خاطره وبأي مقدار هو خاضع لرأيكم ونظركم. 

أضرار التشجيع: 

كذلك يجبي أن لا نسى أن التشجيع بجميع فوائده ومنافمه يوجد 
كشكورمن التكناعنات والأخيراي هذ الأغسراز لعسة بصصن شمن 
التشجيعء بل بسبب الأخطاء التي يرتكبها الآباء والمريون 2 أعماليم. 
بعض الآباء والأمهات وك بعض الأحيان المريين وال مسؤوئين يشجعون 
أبناكهم بصورة تحكون ف النهاية موجدة لبعض المضاعفات والأضرار. 

التشجيع لش يعض الأحيان يمهد المجال للمنافقسات الخاطكة بين 
الأطقال أو تلاميذ الصف الواحدء ويدل أن يكون التشجيع عاملا 
محركا لآجل رشد الأفراد يصيح وجل للتفاخر والقرور والسلوك 
الكاطاي. 

وب بعض الموارد يحسب التشجيع عاملاً ووسيلة للرشوة إلى الأطفال 
ويسبب ذ أن يتخذ الطفل موققاً لا يعمل فيه أي شيء إلا لأجل التشجيع 
والمكافأة» وأخيرا من الممكن 2 بعض الموارد أن يصير التُشجيع عاملاً 
للمكر والخداع والرياء والتزوير حتى يكون سببا لجلب انتباه أولياء 


املف 


المدرسة إلى الطفل والعناية يه. 

نحن تعرف أطفالاً تعودوأ على التشجيع إلى درجة كبيرة: قَإِن لم 
يشجعوا يتركوا العمل والوظيفة: وهذا هو نوع من نقض الفرض ليه تربية 
الأطلفال وتحمكت ارا مير . 

الأصل 4 التشجيع: 

الأصل # التشجيع هو تحريك العاطفة: مادياً كان أم معنوياً: 
ليدكون سبباأ و وسيلة لتحقق الأعمال والمسلوك الصحيح كذ الأضراد: أو 
ترك الأعمال السيئة والتوجه إلى الأعمال الصائبة. 

لبذا فقصدنا من التشجيع هو البداية والإرشاد إلى الطريق الصحيعء 
' نريد أن يتعلم الطفل ذ ظل التشجيع طريقة الحياة ويتقدم © طريق 
الرشدء وكذئلك اتحاذ الطريق الصحيح والمقبول 4 الحيأة. ويجب أن 
يستمروا كك هذا الطريق. 

نحن نعرف أن الطفل 4# أول حياته لا يعرف المواقف المتنوعة ألتى يجب 
أن يتخذدها وهو جاهل بها. لا يعرف الموقف والأسلوب الذي يجب أن يتخذه 
أمام الحوادث أو الوقائع. 

هو منتظر لبدايتكم وإعلام رأيكم: فتأييدكم وتشجيعكم هو 
الذي يوجد هذه المواقف ويوجهها. 

لا شك أن المقصود من هذه التوجيهات هو أن نهدي الأفراد إلى 
الفضائل والأخلاق ونربى شخصيتهم. وكذلك التشجيع يجب أن يكون 
جهة الفضائل ورعاية الأحكام العادلة حتى تساق دائماً إلى جهة 
الشرف والانسائية. 
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تعليم الوظيفة: 

إحدى الأصور المهمسة 4 التريية هي تعليم الوظيفة:ء الآباء والأمهات 
والمريون يجب أن يربوا أطفاليم منن البدع يصورة يحسبون أن الحياأة نوع 
من المسؤولية والوظيقة:؛ وعلى هذا الأمساس يجب أن يواجهوا الآمور 
والوقائع. أنتم # البيت والمعلم 2# المدرسة يجب أن تعينوا له واجبات 
ووظائف وهو يجب أن يؤدي هذه الأعمال بدون أن توقع وانتظار وتشجيع 
وتآبيد من قبل الوالدين والمريين. 

ل4 المراحل الآتية يجب أن تجعل الطقل يعتقد ويؤمن بأداء الوظيفة إلى 
حي لا تآثر فيه حالة التأييد والمعارضة ويتقدم إلى الآمام باعتماد 
واطمئنانء الفررح والسرور أو الضعف أمام التشجيعات والتأييدات يقثل 
من صحة العمل وقيمته ويسبب بالتدريج إلى ترييته غرداً خطراً للرشوة. 
وكذلك لا يبعد أن تصل حياة مثل هؤلاء الآأفراد إلى المكر والحيلة 
والحداع. 

والخلاصة؛ هي أن التشجيع يجب أن يكون يصورة لا يسبب ِة 
سيطرة: فكرة التشجيع على قلبه وفكره ولا يمنعه عن أداء وظيفته, 
على حد قول علماء التفس: التشجيع يجب أن يكون له اتجاه نفسي 
وبسبب إقفاعه النفسي والداخلي لا الخارجي. 

المرّبي العارف والجيد يعرف أن هذا ليس بصحيع أن يطلب الطفل 
لأجل العمل الذي يعمله شيكا ‏ مقايله. بعض الآباء والأمهات عودوا 
أطفالبم على طلب المكافاأة ف مقايل كل عمل» ولو كانت هذه 
المكافأة قيلة من الأب والأم. 1 

الأصل هي الحياة هو أن الطفل يتعلم على الاستمرار في أداء وظيفته 
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ويصدر عنه سلوكاً طبيعياء كل من يعمل عملا صحيحاً فإنه يشجع 
ويقدر من قبل الآخرين. وسوء الاستفادة من التشجيع أمر شنيع إلا لأجل 
هدإية القرد إلى الطريق القويم أو سعي المربي لأجل تعويد الطفل على 
سلوك مطلوب. 

يجب أن نتعامل بيرود مع الطفل الذى تعود بسبب العادات الخاطئة من 
قبل الوالدين والمريين على أن يطلب شيئأ أو مكافأة ب مقابل العمل الذي 
يؤديه ويجب أن لا نعتني إليه 4 الموارد التي تقتضي ذلك» حتى يعرف أن 
نظام الرشوة فد زال. 

يجب أن نعلمه وذهرفه على وظيفتته ويجب أن نطلب منه عدم نسيان 
أصل وظيقته. 

طلب التشجيع والتأييد من قبل الآخرين نوع من عدم الاعتماد على 
العمل والسعي الذي يؤديه؛ وتكون خطيرة على الوحدة والصداقة: ومثل 
هذا القرد لا يتوفق 2 حياأته المستقيبلية. 

موارد الاستفادة من التشجيع: 

لأجل الاستفادة بصورة مؤثرة من التشجيع 2 التربية. نستطيع أن 


نذكر موارداً أهمها ما يلي: 
. الانتفاع من التشجيع لأجل توجيه الطفل إلى البدف المقصود الذي يقع 
+4 مدى نظر الآباء والمربين. 


تشجيع الطفل وترغيبه على أداء العمل الذي يصاب بالترديد 4 أدائه. 

. تقوية السلوك الحسن عند الطفل»؛ بصورة يكون طائباً وراغبا على 
استمرار ذثك العمل. 

تحريض الطفل وإجباره على تكرار سلوك؛ عملء قول و... الخ 
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أصلاح سعي الطقل وعمله الذى يؤديه وهو ضروري لحياته الحالية أو 


المستقبلية 
. التمهيد لأجل تعلم دكيفية الحياةٌ وإيجاد الخصال العقلائية الفردية أو 
الاجتماعية. 


إيجاد التحرك .2 جسم الفرد بقصد تعلم يديه وأعضائه على العمل 
وتعويدها على ذلك. 

إعلاح التأييد لأجل العمل الذي عمله ويقصبد إعلامه أن ما فعته كان 
منعيها ومصلا ضبوايا . 

إعطاءه أجراً ومكافأة على عمله اذى صدر منه وكان .حسناً. 

. تقديره لأجل العمل الذى صدر منه ولم نكن نتوقع صدوره منه. 

مقدار التشجيع: 

يقول علماء التربية: إن التشجيع الطفل يجب أن يكون له حد ومقدار 
وبرعاية هذين الأمرين لا نقع 2 الإقراط والتفريط. الامتناع عن التشجيع 
الموارد انضرورية يسيب اليآس وعدم الجد 4 أداء الأعمال: ويعد ذلك 
لا نستطيع أن نحوله وتحرضه على الأعمال المهمة الأخرى. الإسراف ث 
التشجيع أيضاً يسبب التمهيد إلى الآمال الوهمية الزاكدة والارتشاء وسوء 
الفهم. 

لأجل معرفة مقدار وحدود التشجيع» يجب أن ننتيه إلى الموارد التالية: 

- يجب أن يكون التشجيع بمقدار لا يفقد أثره ولا يصل إلى درجة 
يكون عدمه ووجوده سواء عند الطفل. يجب أن نجعل رغبة الحصول على 
التشجيع حية فيه. ْ 

يجب آن لا يكون التشجيع بمقدار يساوم الطفل لأجل الحصول إليه 


رضض 


ويتكلم عن قلة وزيادة المكافأة والتأبيد والتشجيع. 

. لا يجب أن يكون التشجيع بصورة يتسم بالرشوة ومثلاً يريط الطفل 
بين التشجيع ودراسته وذهابه إلى المدرسة والدرس ويقول إن لم تعطني 
مكافأة أو أن لم تشتري الشيء الفلاني فلا أكتب واحباتي. 

يجب أن لاا يكون التشجيع بصورة يجعل الطفل فيها يعيش الأمل 
داكماء حتى إن لم يقل بلسانه؛ فيتوقع ذلك ب2 نفسه. 

يجب أن لا يكون التشجيع بصورة يولد عادات سيئة 4 الطفل 
ويجعله يعيش الأمل الكاذب. ظ 

فضي ال مكو التشجيع متناسبأ مع العمل بصورة يختلف التشجيع 
4 الأعمال الكبيرة والصغيرة» المهمة وغيرها. 

يجب أن يكون التشجيع بصورة يستطيع المريي فيها أن يهيئ 
المكافأة والأجر المناسب إلى الخطوات المهمة التى يجب أن يخطوها يما 
بعد. 

. يجب الانتباه ب التشجيع إلى الشرائط والتيارات الاجتماعية حتى لا 
يتوهم الطفل أنه يختلف عن الآخرين وأعلى منهم؛ يجب أن يكون توافق 
وتطايق بين البيت والمجتمع من هذه الناحية. 

الموارد المهمة يك التشجيع: 

هناك موارد يكون التشجيع فيها ضروريا ويجب أن يككون مقداره 
أكثر من الحد المتعارف السايق ويزيد عليه. 

. 2 الموارد التي يودي الطفل فيها عملا مهماً؛ العمل الذي بحسب 
المعمول والمتعارف لم نكن نتوقفه من الطفل. 

. عندما يتقبل الطفل عملاً كان يجب أن يعمله أفراداً آخرين يؤديه 


انففا 


بقصد القرية وبدون أي توفع. 

- عندما يتقبل وظيفة يدون حلب اتتياه الآخرين أو بدون التوجه إلى هذا 
الأمرء أن شخصاً يرى عمله وسلوكه ويؤديه ولا يدكون فيه تظاهر ورياء. 

ذ المواود التي استطاع أن يكسب فيها قهراً لنفسه ومجتمعه؛ أو 
أمراً ل نتوقعه من الأفراد المشايهين له. 

4 الموارد التي يصاب الطفل فيها بصدمة نفسية ويجين ويحتاج إلى 
العطف لأجل القيام مرة أخرىء تشجيعكم .4 هذا المجال مقيد جدا. 

الطفل الذي كان قد تعود على الكسل والتكاهل لمدة طويلة وضجأة 
ظهر تغير ولمعأن مهم 4 حياتة: ب تلك الجالة يجب أن تنشععه حتى 
يحتفظ بحرارته ونحركه ويستمر لله طريقه. 

وأخيراً: الطفل الذي كان مورد! للملامة والتحقير والخجل وهو 
عرضة لليأس وفقدان القدرة على الحركة للعمل. 

له هذه الموارد والموارد الآأخرى التي يرى المربي أنها مفيدة لأجل التقدم 
والرشد وسلامة اتطفل» يجب أن تنشجعه حتى تزداد شدة عملةه وحهده. 

أصول التشجيع وشرائطه: 

يجب أن تراعي أصولاً وضوابطأً تشجيع الأطفال وحتى الكبار»؛ 
وتنستطيع أن نستعخلص المهم من تلك الموارد م الأمور التألية: 

١‏ شرط العمر: شرط العمر مهم 4 تشجيع الأطفال ويجب أن يكون 
موردا للعناية يه كل عمر؛ يجب أن نراعي مقتضيات ذلك العمر وهذا 
الأمر غير ممكن إلا 4 حالة توفر المعرفة والعلم عن فنون علم النقس 
وامتلاك معلومات 2# مجال علم نفس الأطفال والبالغين. تُختلف توعية 
المتطلبات ب كل عمر ويالطبع يجب أن تختلف الجوائز والممكافات. 


١ 


نارون 


تشجيع الطفل الصغير يكون بصورة الاحتضان والتقبيل والملاطقة مع 
أن هذه الأمور غير مقبولة ومرغوية عند البالفين» وكذلك تشجيع الطفل 
منفرداً قد يرضي الطفل؛ ولكن هذا النوع من التشجيع لا يرضي 
البائفين ولا يقنعهم: يجب أن يشجع ويؤيد أمام أفراد المجتمع. 

" . شرط الجنس: من الأفضل أن تكون التشجيعات والتآييدات وحتى 
المكافات مختلفة ومنقاوتة بين البنات والبتين» بمعنى أثنأ يجب أن تنتبه 
إلى شراكط حياتهم النفسية والاجتماعية» فمن الممدكن أن يحب الأولاد 
الألعاب الميكانيكية والوسائل المتحركة ويرغبون فيها أكثر من بقية 
الأشياءء مع أن البنات ينتبهن إلى تلك الناحية أكثر من الجوانب الأخرى. 

قد يكون من الأفضل أن نهيئ المكافأة للأولاد مكلا دراجة؛ سيارة 
أو دواجة بلاستيكية؛: ومكافأة البنات جائزة من نوع عصاية الرأس؛ 
وردة الزينة والأشياء الأخرى التي ترغب البنات بهاء ومن ناحية أخرى 
يجب أن نلحظ الحياة الفردية والاجتماعية للبنيين والبنات. 

؟ . الشرائط النفسية تلأفراد: من الموارد الأخرى التي يجب أن نتتبه 
إليها عند إعطاء الجوائزء هي الشراكط النفسية للطفل ع السنين المختلفة 
ونوع التعلقات التي لبم. الأطفال الصفار يبحثون عن اللذائن الجسمية 
السريعة ومن نوع اللذاكذ التي تأكل. هؤلاء يتلذذوا أكثر لو أعطيتاهم 
شيئاً حلواً يأكلوه بدل أن نعطيهم دائرة معارف تساوي قيمتها آلاف 
المرات قيمة ذلك الشيء الحلو. 

هذه الأعمال أن عملنا معهم وهم كبارء بالقونء راشدونء وأن ذلك 
سيحسي إهانة: يعرفونهم بين اجتماع أقراتهم: أنهم أفراد مهمين: وتذلك 
الأطفال يريدون الأشياء الملونة والتي تجذب النفس والسين والجمال 


ارقا 


الظاهري مح أن المهم عتد الكبار هو عمق القضية؛ فالأطمال يعيشون 8 
عالمهم الحسي مع أن الكبار يعيشون ف عالمهم الإدراكي. 

. ظروف العمل والسسعي؛ يجب أن ثنتبه 2 إعطاء الجائزة إلى الأطفال 
يشرط وهو رابطة مقدار العمل والسعي ومقدار التشجيع. الطفقل © يعض 
الأحيان يؤدي أعمالاً صغيرة و4 بعض الأحيان مكبيرة. 2 هذه الحالة 
يجب أن لا تدكون التعاملات متساوية» التشجيع ك4 بعض الأحيان قد 
يكون لأجل تخصيص ساعة وِع بعض الأحيأن يكون التشجيع لعمل 
ساعات:؛ مثلاً صرف أسيبوعاً من عمره فا النظام والعمل الفلاني. 

يجب أن ننتبه إلى رعاية هذ! التناسب حتى يعرف هو أنه 4 قبال العمل 
والسعي يستحق الجائزة ويكون هذا الأمر محركاً له حتى يعمل ويسعى 
أكثر من السابق. 

ه ‏ الإدراك والفهم: لا يفهم كل الأطقال بمقدار واحد ولا يملكون 
ذكاعٌ واحدا. لذتك مواققنا 2 قبال الأطفال لا تكون واحدة. من الملمكن 
أن يكون تشجيعاً مقنما للطفل: ولكنه يحسب تحقيراً وإهانة إلى الطفل 
آخر له نفس العمر ولكن ذدكائه أعلى وأكثر. 

الدئيل على أنهم يسعون إلى فصل الأذكياء عن بقية الأطفال وترييتهم 
لبا علل متنوعة من جملتها رعاية هذه التكات الخاصة: الفرد قد يكون 
سن البلوغ ولحكن تفكيره كالطفل؛ وقد يدكون طفلا صغيراً ولكنه 
يفكر بمستوى اليالغين. يجب أن ننتيه إلى هذه الاختلافات والمفارقات. 

1 شرط الاستمرار: قد يودي ابنكم عملاً مهما وأنتم ترون أنه 
يستحق التشجيعء ولكنكم يجب أن تتخذوا أسلوباً قابلا للاستمرار 
يجب آن لايكون بصورة تستعملون جميع لفات التشجيع والتقدير إلى 


شرف 


الطفل لأجل عمل عادي. 

قد يصيح ابنكم 2 السنة الأولى من الابتداكية أولاً على الصف. شراء 
دراجة لأجل أنه صار آولاً على الصف عمل خاطىء لأنكم بهذا العمل 
تزرعون بذر التوقعات الكبيرة ف داخله. 

إذا تمكن هذا الطقل أن يصبح الأول على الصف ع السنة الأخيرة من 
الابتداتية فلا بد أن نشتري له سيارة: ولأجل إتمام فترة المرحلة المتوسطة 
طاكرة!! وهذا العمل غير ممكن. 

التشجيع بصورة مباشرة: بعض الآباء والأمهات بسبب عاداتهم التي 
تعودوا عليها وأخلاق وسلوك الطفل يهيئون جائزة ومكافأة بصورة سرية 
ويأخذونها إلى المدير أو المعلم ويطلبون منهم أن يعطيها للطقل باسمه أمام 
الطلاب والتلاميذ. 

يعتير هذا العمل خطأ من المعلم؛ لأن الطفل يتوقع منه 2# المراحل الآتية 
أن يخطو خطوة أكير أو مساوية على أقل تقديرء مع أن المعلم عاجز عن 
ذلك. وثانياً هذه الأعمال توجد الحسرة 4 قلوب بقية الأطقال؛ لأن ذلك 
التلمين أخذ هذه المكافأة على العمل الفلاني وهم ثم يقبضوا شيئا. 
وثالثاً إذا عرف الطفل هذه الحقيقة فيما بعد فإنه لا يحترم مثل هذا المعلم 
والآب والأم. 

إن كنتم تفكرون أن ابنكم مستحق للتقدير والتشجيع والمكافأة: 
فافعلوا ذلك أنتم مباشرة. 

لا تسحبوأ المعلمين وا مدير إلى هذه الورطة ولا تخزوهم» لأن عاقبة هذه 


الأمور غير حسيتة. 


قف 


4 الحذر من إعطاء المواثيق: شجعوا أبنكم أو تلميذكم بشرط أن لا 
يكون تشجيءكم سندا لغروره؛ بحيث يحم بالقناعة الداكمة من ناحية 
الأخلاق واتسلوك والتقدم من فبلكم: ولا يجب أن يتوهم أنه على هذا 
الأساس واجد لجميع الكمالات ولا يحتاج إلى العمل السلودكي والسعي. 
على هذا الأساس لا تعطوه موثقاً على أنكم رأضين عن أخلاقه 
وسلوكه. إن أعطيتموه مثل هذا الشيء فيجب أن يكون محدودا يزمان: 
مثلاً آنا راض عن أخلاقك وسلوكك إلى هذا التاريخ. بمعتى أنه غير 
معلوم أنكم ترضون عنه غداً أيضاء فقد يحتاج غدا إلى عمل وجهد 
وسعي جديد ويجب عليه أن يشتغل 2 إصلاح نفسه والتقدم 4 دراسته. 

4 شرط الثمن والقيمة: أغلب الآباء والأمهات 4 الحقيقة قد يشترون 
الجائزة لأنفسهم لا لأبنائتهم: قد لا يعرف هؤلاء أن الطفل لا يفرق بين 
الذهب والأرؤ: أو بين المواد الخشبية والمواد المطاطية. فالشيء الثمين 
والرخيص عند الطفل سواء. 

يشترون شيئاً ينا لأجل تشجيع الطفل؛ ويعد ذلك يآخذونه منه 
يضعونه 4 مكان مقفل حتى لا يكسره الطفل ويحرمونه من الأعب به 
هذه الحائة مأ هو الشيء الذي قبضه الطفل؟ 

ألم يكن من الأفضل أن نشتري لعبة بلاستيكية للطفل ونعطيها له 
نكي يلعب ويسنفيد من هذه اللعية8 

٠‏ شرط الإبداع: يجب أن يكون التشجيع بصورة يولد عند اكطفل 
حس الإبداع والتقدم لا الغرور والتكبر والإعجاب بالنفس» التشجيع يجب 
أن يحسن أخلافه ويوجه طريقه وعمله وسعيه إلى البدف اللقصود ويزيد 
على مقدار عمله وجهدهدء وأخيرأً يجعله أحسن من قبل وأفضل. 
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كدلك يجب أن تكون اللعبة التي نهيئها لأجل تشجيع الطقل من التوع 
التي تحرك 
فكر اتطفل وذهنه وتوجد فيه حسن الإبداع والابتكار» وكذلك يجب 
أن يدكون تعامله معها بصورة الفاعل المنفعل. بعيارة أخرى هو الذي 
يوجهها لا هي التي توجهه: فمثلاً يجب أن لا تكون اللعبة من ذوع 
السيارات المكوكية. بل من نوع أدوات بناء والبيوت و....الخ 

كدلك توجد موارد أخرى 2# هذا المجال يجب أن ننتبه إليها من 
جملتهاء رعاية احتياج الطفل»: رعاية الرغية والشوق الموجود 8ك الطفل 
لشيء خاص. قد يأمل الطفل دائما 4 امتلاك ساعة يدوية. من الأفضل 
والأحسن أن تكون جائزته ذلك الشيء... ونحن لأجل رعاية الاختصار لا 
نذكر الموارد الأخرى. 

ماهو الشيء الذي يجب أن نشجع الطفل عليه؟ 

هذا سؤالء جوابه مهم» هل الطفل نفسه يجب أن يشجع ويقدر أو 
عمله وسلوكه الذي صدر منهة آراء المريون تختلف 2 هذا المجال. الشيء 
الذي عرفهناه هو أن نقطه الاتكاء والتشجيع يجب أن تكون للسلوك 
والعمل؛ لا لشخصية الطفل. نحن يجب أن نمدح العمل ونقول عمل حسن 
وتم بصورة حسنة» العمل الفلاني كان جميلاً وقيما مثل هذه التعاملات 
تجعل الطفل يستمر على إدامة ذلك العمل. 

طفل ساعد أبويه 4 خارج ألبيت وداخلهء مكلا هو رتب سريره: هو 
الذي غسل ملايسه هو الذي هيئ طبق طعامه: هو الذي أدى واجباته 
الدراسية بدون تتبيه الأب والأم و.. 4 هذه الحائة يجب أن نقول عن عمله 
أنه حسن وقايل للتقدير, 


حرق 


على هذا الأساس يجب أن نشجهه أو نعطيه جائزة وهو يعرف أن 
المكاؤأة والجائزة كانت بسيب عمله لا طوله وعينهء وكذلك يعرف أن 
عمله هو الأساس لا نفس شخصه: وكل من يعمل هذا العمل يصل إلى 
هذه النتيجة. وكذتك يجب أن تعرق الجوائز يعنوان نتائج العمل ويجب أن 
يعرف هو أن مكاضفأة العمل الفلاني الجاكزة الفلانية. 

نعمء خطاب التشجيع متوجه إليهء ولكن 2غ هذا العمل نشير إلى ما 
أداه» مثلاً نقول له: أحسنت لأنك ساعدت أمك» أحسنت لأنك كتبت 
واجباتك بخط حسن وجميل: أحسنت لأنك فعلت كذا وكذا. 


أشكال التشجيع: 

ما هي أشكال التشجيم؟ وكيف نكافئ الطفقل ونشجعه؟ وما هي 
الطرق والأساليب التي نستطيع أن ننتفع منها 4 هذا المجال؟ 

لأجل الجواب عن هذه الأسئلة يجب أن ذنتبه إلى مجموعتين من المساكل 
والأمورء وهي أنواع التشجيع وصورة العملية. 

أ. أنواع التشمجيع: 

حول صور وأشكال التشجيع المختلقة التي توجد 4ه الكتب التريوية 
نستطيع أن نذكر اموارد التالية ولمكن من الطبيعي أن ما نذكره ف هذا 
البحث لا يشمل جميع ما هو قابل للذكر: 

١‏ تحسين العمل: والأصل فيه هو أن الطفل يؤدي عملء ولكنه يبقى 
آمام حالة من الشك والتردد؛ لا يعرف أن العمل الذي عمله كان صحيحاً 
ويجب أن يستمر عليه أم لا5 وهنا التحسين الذي يساهد الطفل أنتم 
بتحسينكم له تشجهوه على أن يستمر 4 ذلك العمل وآدائه. ١‏ 

- التصديق اللساني: التشجيع في يعض الأحيان قد يكون لسائياً. 


حرف 


بمعنى أن الطقل قد يقول كلمة أو عبارة وتحن نفهمه. أنك صادق 3 
قولكء» الحق معكء أنت قولك صحيع و.. 

على هذا الأساس نحن أوجدنا شوقا 4 داخله وأملتاه # كلامه 
وسلوكه وحديثه: فالتصديقات اللسانية تستطيع أن تحكون عاملاً لإيجاد 
حالة الثقة بالنقس وتقويتهاء والتي تعتير من ضروريات الرشد وتمهد 
للتقدم 4ك الحياة الحاضرة و4 المستقيل كذلك. 

؟ . التأييد: التشجيع يكون بصورة التأييد 4 بعض الأحيان» وهذا 
العمل قد يكون بالرأس (أي من خلال حركته) وقد يكون بصورة 
عملية ب بعض الأحيان (التأييد العملي) وعلى آي حال 2 الصورتين التي 
ذكرنا نحن سعينا لإيجاد موجبات الرشد والكمال فيه وتحريضه على 
استمرار العمل الذي هو أمام نظرنا. 

هذا التأييد قد يكون بصورة ابتسامة مرضية» عندما يؤدي الطفل 
عملاً نحن بابتسامتنا نظهر له أثنا نقيل عمله وكلامه ومن الأفضل له أن 
يستمر 4 ذلك العمل. 

؛ ‏ التحريض: التشجيع قد يأخذ صورة التحريض يك بعض الأحيان 
وذلك 4 الوقت الذي يريد الطفقل آن ينج عملا ولكنه يخاف : يريد أن 
يذهب إلى حديقة البيت لكنه يخاف من الظلام: يريد أن يذهب إلى النهر 
والبحر أو المسبح لآجل السباحة ولكنه يخاف من الد.خول 3 الماء. 

هذه ال موارد نحن نسعى أن تشجعه بالحديث والكلمات ونعطيه 
الجرأة على التقدم ونؤمله ونعطيه الاطمئنان على أن لا خطر متوجه إليهء 
إن حصلت له مشكلة 2# هذا المجال فنحن سنحميه ونسدده لأجل طلي 
هذا الطريق الوعر. 


قفا 


ده التقدير: التشجيعم له بعض الأحيان يشابه التقديرات وذلك ا 
الوقت الذي يؤدي الطفل عملاً خارجاأً عن استطاعته وقدرته ونحن لا 
نتوقع منه مع ضعقه وعدم قدرته أن يؤدي ذلك العمل: 4ك تلك الحائة يجب 
أن نقدره ونكرمه. 

مقصودتا هو التقدير والتدكريم من عمله ويرثامجه. يجب أن نفهمه أنه 
أدى عملاً مهما وحتى يجب آن نقهمه أن عمله هذا كان يجب أن يؤديه 
شخصاً أكبر منه وعلى هذا الأساس تقوي روح الأمل والاعتماد على 
نفسه وننتفع فيها # الأمور والوقائع الآتية 

1 الترغيب: التشجيع ف بعض الأحيان يتسم بالترغيبء: بمعنى أننا 
نوجد 4 وجوده حتى يؤدي ذلك العمل. وهذا الأمر ممدكن بصورة أن 
يكتشف لذة العمل ف وجوده ويعرق مزية ذلك العمل وفوائده. 

لنفرض أنه أدى عمللا كي الييت ويعد ذلك فهم أن أياه وأمه عطقوا عليه 
أكثر من قبل أو اشتروا له حلوى وأشياء أخرى وهو يفهم أنه توجد علاقة 
بين هذا العمل وتلك الحالة: وسوف يوجد الرغية في نفسه إلى الأعمال 


ب . الصور العملية للتشجيع: 
وصل فصلنا هذا الآن إلى أننا كيف يجب أن نجري مسألة تشجيع 
الأطفال وكيف يجب أن نوصله إلى مرحلة العمل؟ ماذا يجب أن نفعل 
حكن يحيو للم :اتشوق به نقنية ميحس بالسروو ف واكه كته دين 
العمل القلاني5 ما هو الطريق الذي تستطيع أن نفرح الطفل به لأنه أدى 
العمل الذى طلبناه؟ : 
جوابنا هو أنه في هذا المجال أيضا توجد طرق وأساليب مختلفة أهمها 


١ 


يحرف 


كما يلى: 

١‏ الإطراء وذكر كلمات المحبة: الملقصود ذكر عيارات.وكلمات 
تيسن علاقة الفرد ومحبته إلى الطفل وكذتك الاحتراع الذي يكنه المربي 
إلى الطفل. والطفل عن طريق هذه الأشياء يحس بأن عمله كان مورداً 
نرضنا الوالدين» وعلى هذا الأساس زادت محبتهم بالنسبة إليه. 

كلمات مثل عزيزي» ابني وروحيء» سيد : سيدة:؛ التلمين الجيد:؛ 
ألفاظ مثل تفضلء تفضل ادخلء أحسنت يا ابتي» ابنتي و... كلها 
تستطيع أن تحكي عن محبتا له. 

7 التعريف بعمله أمام الجميع: تجن نسعى أن نعرف الشخص الذي 
أدى عملاً حسناً 4 المدرسة أو كك البيت عند الأخ والأخت أو عند تلاميد 
الصف ونمدح عمله هذاء هذا الأسلوب مفيد ومؤثر جدا إلى جميع 
التلاميد و4 جميع السنين خصوصاً تلناشئين والبالغين. 

لا شك أننا يجب أن نتوضح للآخرين لماذا نقدر عمله؛ ومن الأؤكد أنه 
يجب أن نحرض تلاميذ الصف على إبراز سرورهم لأجل عمله. 

 '"‏ مشاهدة آثاره وتعريفها: من الممكن أن يؤدى أو يصنع الطفل عملا 
حسناً مثل كتابة الواجبات بخط حسن» رسم رسماً جميلاء صنع شيئثأ 
جميلاًء انتفع من فنء حيث نعرضها لبقية الأطفالء كذلك نستطيع أن 
نوقع عليها ونعطيه درجة عليها وننصبها على لوحة المدرسة حتى يرأها 
جميع التلاميذ. الطفل الذي يرى آثره على توحة المدرسة ويرى أن الآخرين 
مشغولين برؤيتها يسر سروراً شديداً ويسعى إلى تكرار تلك النماذج. 

+ . نصب صورته: نستطيع 4 يعض الأحيان أن نضع صورته لل لوحة 
المدرسة أو نضعها 4 جتب خطه الجميل أو رسمه الجميل أو تستطيع أن 


نرف 


نعمل أكثر من ذاك وأوسع مثل أن ننصب صورته ونزين أطرافها بالأشياء 
الملونة والجميلة. 

هذا الأسلوب أيضاً مفيد ومؤثر لجميع الأطفال خصوصا البالفين: 
الطفل يفكر أن عمله وفعاليته مهمة لدينا وعمله له اعتبار عندذا. ومن 
الطبيعي 4# تلك الحالة أن يتقيد بالملاحظات ويضع لنفسه قيمة واعتبارا 
لحسن عمله ويجاهد تيحافظ عليها. 

ه . إعطاء الجائزة: نستطيع 4 بعض الأحيان أن نعيّن الطفل جاكزة 
نعقوان الحكاطاء تاس عمره وحتوي» ويقية اشر كسك وفطي ف تضينا 
قلنا سابقاً ثمن الجائزة غير مهم: المهم هو نفس الجاكزة وإبراز هذا الأمرء 
أننا ثريد أن ثبين رضائا منه عن هذا الطريق. 

نوع الجاكزة يمكن أن تدكون : قلمأء أو دكرة: أليوم للصور؛ عصاية 
للرأس» حلوى و... ويه جميع الموارد المهسم هو أن الطفل قبض منكم 
جائزة» نحن تكلمنا عن هذا المورد فيما سبق. 

1 تقريبه إلى أنفسكم: تشجيع الطفل قد يكون يصورة تقريبه إلى 
آنفسكم. بمعنى أنه يسبب عمله الحسن تجعله مقريأ عندنا» نتوجه إئيه 
أكثر من السابق: ننتبه إلى طلباته من السابق وأخيراً: نفهمه أننا كنا 
نحبه ولكن الآن نحبه أكثر. 

المعلم يستطيع أن يقريه إلى نفسه عن هذا الطريق مثلاً» يسمح له أن 
يأكل غنائه هذ المدرسة و4 الإدارة معه؛ يسلم عليه؛ يسأل منه عن 
أحوائه: يحترمه أكثر من السابق»: ويذكره أنه يحبه و... 

إعطائه المسؤولية: بعض الأحيان يستطيع المعلم والمريبي 4 المدرسنة 
والوائدان # البيت أن يعطوا مسؤولية لتطفل وهو يحبها ويفهموه أتهم 

ش 


نارق 


لآجل احترامه ورؤية لياقته؛ حوّلوا إليه مثل هذه المسؤولية وامسعوا إلى 
تعليمه طرق أدائها حتى يحس بالسرور والفرح 4 ظل أدائهاء ويدرك أننا 
نحسب له حساباء ونعترف بشخصيته وأثنا قبلناه ‏ المجتمع. 

ذكر القصص والروايات: نسمتطيع أن نعد الأطفال بذكر القصص 
والروايات بعنوان التشجيع تلأطفال الصغفار. نحن نمرف أن الأطفال وحتى 
الكبار يحبون سماع القصص من والديهم ومرديهم وهم مستعدون لترك 
كثر من الأعمال حتى دسمعوا قصة. 

لاشك أئتا يتناسب السن والجنس والشرائط المتتوعة الأخرى نسعى أن 
نسرد للأطفال قصصاً مفرحة وأخلاقية وقيمة وعن هذا الطريق أيضأ 
نسعى إلى آمر البناء والإصلاح ب الأطفال. 

4 إعطاءه الوثيقة: تستطيع المدرسة 4 بعض الأحيان أن تعطيه وثيقة 
تحكي عن رضاها من الطفل. ومن المؤكد أننا نسعى أن لا تصكون هذه 
الوتيقة مصيووة أفونة حكن لأاتتك و سيا لبون الاسشنانة دكن د 
الوثيقة مثلاً آنه كان حتى هذا اليوم وهذه الساعة طفل فعالء مؤدب 
وخلوق و... © هذا المجال أيضاً تدكامنا فيما سبق بصورة كلية نريد أن 
تقول أن الوثيقة لا يجب أن تكون مطلقة. 

٠‏ - الأساليب الأخرى: توجد أساليب وطرق أخرى يستطيع كل مربي 
أن يختار منها ما يتناسب مع الموقف ويعمل بها مثل: 

. الايتسامة الحاكية عن المحبة التي يبتسمها المربي والأب والأم 5 


وجه الطفل. 
. أخن الطقل إلى النزهة والسفر بسبب الدور الحسن الذي أداه كك هذا 
المجال. 


. إعطاء صورته إلى جريدة المدرسة طعندما تنشر ويراها سوف يحس 

يالغيطة والسرور. 

. إعطاءه فرصة إظهار رأيه عن طريق إدخاله ي الجمعيات أو القعائليات 
التي توجد 2# المدرسة. 

إدخانله © صف الكبار بعتوان احترامه وياعتبار أئنا تحسب له 
خفانا: 

ملاطفة رأسمه ووجهه باليد أو تقييله واحتضيانه. 

لعب المعلم وال مربي مع الطفل والانتباه والتووجه إلية.. 

وبصورة عامةء الاستفادة من جميع الطرق والضوابط المشروعة التي. 
تسبب 4# تحريك الطفل وتقدمه. نحن 4 هذا المجال تستطيع أن نيدأ من 
أبسط الطرق الايتدائية إلى أعقد الطرق وأصعبها كل واحدة 4 مكاتها 
ورقاسي شوائظها الخاضة 

أفضل آنواع التشجيع: 

على رأي علماء النفس فإن أفضل أنواع التشجيع هو التأييد التاشئ 
الوجود والنفس الذي يحس الطفل يسيب أداء عمل الرضا من كل قليه 
ووجوده: قد لا تحصل على هذا الأمر عند الأطقال الصفار ولكن هذه 
الحائة توجد من سنسن السايعة عندما تنشأ مساألة التفكير المنطقي 
وننهدم وتنمو. 

أمساس المسألة هي أن يرشد وجدان الطفل» هو يجب أن يجد حقيقة 
الأمر ويلمسها 4 وجوده ويحسها تنستطيع أن نثبت 2 ذهنه من السنة 
السابعة مسائل قيمة أداء الوظيفة وقداستها ويالتنبيهات والللقينات وببيان 


لقنا 


القيمة العملية للأمور نستطيع أن نوصله إلى مرحلة يحس بالرضا من كل 

نحن لا بد من أن نبين ونعرف طوائد الأمور التي نرقب فيها» وهي أن 
الإنسان يجب أن يعرف وظيفته وأن لذة العمل والجهد لا يتيسر إلا يك ظل 
معرقة الوظائكف» نستطيع أن نذكر نماذجاً كشرة 4 هذا المجال إل 
الطفل: يصورة نبين ‏ كل عمل نمواجاً من ذلك. 

الأطفال والكبار إن عرفو بحقيقة الأمر ووصلوا إليه وعرفوا أن القيم 
توجد .4 ظل معرفة الوظائف فإنهم لا يحتاجوا إلى محرك. يذهبون وراء 
أعمالبم ومساعيهم ويفرغون منها. لأنهم 4 تلك الحالة يحسون بعامل 
التشجيع والتأييد ف داخلهم. 

التوصية التربوية للإسلام أيضاً متوجهة إلى هذا الأمرء أثنا يجب أن 
تنوجد غبطة وسرور .لله وجود الفرد حتى يؤدي عمله بدون أي أمل مكاذب؛ 
وهو يكون مؤيدا لنفسه ولا يحتاج إلى مدح الآخرين وتحسيتهم. هو يجب 
أن يعرف أن الأصل أآداء الوظيفة: ومربيه أيضا وظيقته أن يشجعه مقابل 
العمل الذي أدأه. 

التشجيع المعنوي: 

وكذلك من التكات المهمة .4 التشجيع هسي أن نسعى يحدود 
الإمكانيات المتاحة من تقليل التشجيع المادي» يجب أن نؤبكد على 
المجالات الغير مادية. هذا العمل ناتج من أثنا لو أردنا أن نخصص تشجيعاً 
ماديا نكل عمل حسن يعمله الطقل: 

١لا‏ تكفي نقودنا وثروتنا إلى ذلك الحد لأننا مجبرين لأجل تأثير هذه 


ب 


التشجيعات من زيادة المحكافآت عن المرة السابقة # كل مرحلة: ومثلا 


يخفا 


لو خصصنا 4 المرة الأولى ٠٠١‏ ليرة فيجب أن تخصص على الموارد: اليعيدة 
بالترتيب ٠١ -8٠١0 -7٠١‏ و... وإلا مسيكون تشجيعنا تحكرار 
الملكررات ويفقد تأثيرم. 

؟' ‏ يصير الطقل بالتدريج مادياً ومحباً للمال والإسرافء؛ و4 مقابل 
كل عمل يعمله يتوقع مالآء مع آثنا تحتاج 4 الحال والمستقبل إلى 
أشخاص يخصصون © بعض الموارد اللازمة روحهم وحياتهم لأجل سلامة 
الحياة الاجتماعية ولا يتوقعون شيئاً من أحد. 

؟ توج ل ظل هذه التشجيعات الخاطئة بذ وجود الطفل عادة سيكة 
ليس بالإمكان الاستمرار عليها فيما بعد.. لأنه شاء أم أيى سيد خل إلى 
المجتمع ويتوقع نفس التوقعات من المجتمع؛ ومن الطبيمي أن لا يقضيها 
نه؛ وهذه هي علة لترك الوظاكف يسبب اليأس والفشلء فالمجتمع لا يقدم 
كلام تافهاً بعتوان التشجيع فكيف بالأمور التي يكون فيها المال 
ومعها. 

بيان علة التشجيع: 

الحالة المهمة الأخرى التي هي جديرة بالذكر. بيان علة التشجيع: 
وهذا الأمر سيوضح بأن هدغفنا هو تش جيع الطفل وهدايته وتوجيهه 
وتحريضه على تتكرار ذلك العمل والاستمرار فيه. وبي مثل هذه الحالة من 
الطبيعي أن يعرف الطقل سبب التشجيع, 

عدم الانتباه إلى هذا الأمر يخلق فائدة وأهمية إلى الطفل وعمل المربي 
التشجيع والتحسين بالنسبة إلى الطفل كنثر البذر الثمين بذ الأرض 
الصالحة والتى ستتضح عند حصاد المحصول أو عند زراعته ورشده. ' 

كذلك من الضروري أن يعرف الطقل سيب التشجيع هل هو عمله أو 
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سلوكه أو شخصه ونقسهة؟ مثلاً لو كان التشجيع بسبب السلوك 
الفلاني» يجب أن يطمئن إلى أن 4 حالة درك ذلك السلوك ينقطع 
التشجيع أيضاً. 

التشجيع مين قبل من ؟ 

المقصود هناء من هم الأفراد الذين يجب أن يؤدوا التشجيع حتى 
يكون مؤثراً أكثر ويوجد ذأ الطفل حسس الإبداع5 الجواب هوء أن 
التشجيع يجب أن يكون من قبل الأشخاص الذين يحترمهم اتلطفل 
ويحيهم. خصوصاً 4 الأمور المهمة يجب أن نطلب العون من الكبار والذين 
يحبهم الطفل أو الذين لبهم وجهة اجتماعية وأخيراً بي نظر الطفل يكون 
فرداً عزيزاً ومكرما. 

.4 الوقت الحاضر التشجيع من قبل الوالد والأم: المعلم» المدير أو بقنية 
الأفراد المحترمين 4 المجتمع: وكلما كان هذا الأمر 4 مرحلة أعلى 
فإنه سيكون مؤثراً أكثر بذ التحقيق. 

التأديب والتشجيع: 

أنجزت من قبل بعض المربين وعلماء النفس بحوكا ا هذا المجال لتبين 
أثر التشجيع والتأديب والضرب # أمر هداية الطفل وبنائهم ودور أيهما 
المهم وذو أثر أكثرء وأيهما يعطي نتيجة أفضل وأكثرة 

نتيجة البحوث بينت أن أثر التشجيع ودوره أكثر يمراتب من التآديب» 
وكذلك من الضروريى للمريين أن يستفيدوا من التشجيع أكثر. هذه 
التحقيقات أجريت على الأطفال المتخلفين وأعطت نفس النتيجة. 

كذلك بينت بعض البحوث الأخرى أنه؛ لأجل استحكام وتقوية 
سلوك وتثبيت الحالة الحسنة عند الطفل؛ فإن دور المكافأة كبير جداً: 


كرف 


مع أن الضرب والتأديب يضعف ذلك السلوكء وإن أدى إلى تأثيرات كثيرة 
زمان مؤفت. 

وبصورة عامة؛ من الضروري للمربي أن يتعمق ‏ كل مورد يريد أن 
يتخذه وما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه وكيف ويأي أسلوب يجب أن 
يعمل. 

غترة التشجيع: 

من أي عمر وإلى عمر يجب أن نشجع الأفراد؟ الجواب هو أنه لا يوجد 
حد معين للتشجيع من ناحية العمر. من بدء الحياة إلى لحظة الموت. نحن 
نحتاج 4 جميع أدوار حياتتنا إلى محرك يحركنا إلى العمل والسبعي. 
ويحرضنا على الأعمال الحسنة: لا يوجد أي شخص لا يحتاج إلى محرك 
2 فترة من فهترات حياته. 

أما ذكر هذه الحالة ورعايتها مهمة وهي أن الفرد بالتدريج وبالتقدم 
من زمان الطقولة إلى البلوغ والشباب» يجب أن يعمل بصورة لا يحتاج 
الطفل إن قغجي الآخرين ويكسب نايدا ذاكليا وتفسيا فا وجودة 
العمل الذي يراه صحيحاً يؤديه بدون الانتباه إلى تأييد الآخرين ويحسب 
ذلك العمل وظيقة كانت يعهدته وأداها. 

بواعث التشبجيع: 

أفضل البواعث على العمل والجهد هي تذك العوامل التي تنشأ من 
وجود الإنسان وتفي بدور الحارس والحاكم الداخلي على الآفراد 
وهؤلاء هم الأغراد انذين وصلوا إلى مرحدة الوجدان الأخلاقي. ومن 
الطبيعي أن الوصول إلى هذا المستوى والمرحلة غير يسير. ولكن الحقيقة 
هي أن الإنسأن كلما يتقرب على سن البلوغ والتكليف زاد أمله للحصول 
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على مكسب هذه المرحلة. 

لا شك أن # المراحل العليا للرشد وذ السنين الآتية تعرف أشخاصاً 
يصاون بذ ظل الزهد والرشد إلى درجة لا تكون عبادتهم لأجل الطمع ذا 
الجنة أو الخوف من العقوية # جهنمء «... بل وجدتك آهلاً للعبادة 
ذميدتك». 

الإغراط 2# التشجيع: 

يجب أن يكون التشجيع متمادلاً ويجب إبعاده عن الإقراط والتفريط. 
عدم التشجيع أو قلته يمهد المجال نكشير من عدم التوجهات والإهمال 
واليأس بالتسبة إلى العمل والحياة وحتى 2 يعض الأحيان سبب التظاهر 
والتعزيز لجلب انتباه الآخرين: وهذه مسألة تلحظها ب كثير من هزلاء 
الذين هم من هذ! النمط؛ الإغراط والإسراف ب التشجيع أيضاً يسبب 
أخطاراً وأعراضاء من جهة أن الطفل يتربى على التعلق الشديد بالتشجيع 
ويفتح عينيه على الآمال الكاذية » كذلك إعطاء الجوائز القيمة والثميتة 
نوع من الإفراط بجهة أن الطفل إن أدى عملا مهما فيما بعد فإن الإنسان 
لا يسمتطيع أن يرضيه ويقنعه. 

عندما نشجع الطفل باللسان»: يجب أن لا ننسى أننا نشجع الطقل ولا 
يجب أن يصل هذا العمل إلى المدح والثناء والتملق للطفل. المدح الذي يخرج 
عن حدوده نوع من التملق وهو مذموم 4 الإسلام. وقد قال الإمام علي 
عليه السلام: دالثناء بأكثر من الاستحقاق ملق). 

الإخراط 4 التشجيع يصل على إحدى نتيجتين: أما أن يفقد أثره عند 
الطفقل ويصير نوع من تكرار اللكررات أو يسبب .2 نشوء رغية كاذبة 
ل الطفل ويحرضه على المنافسة والتسابق بدون حساب وهذا خطر كبير 


للطفل. 

التشجيع يلا سبيب: 

ل هذا المجال من الضروري أن نذكرهء أن شدة علاقة الأيوين 
والمريين: يجب أن لا يكون سيب لتشجيع الطفل بدون دليل واستحقاق 
ويدون أن يعمل شيئاً يصل إلى أجر ومن لأن هذا العمل يزيل أثر التشجيع 
بعنوان محرك وموجه للطفل على التقدم والرشد. 

التشجيع وسيلة وآاحد الأدوات المساعدة على التربية. يجب أن نرى أين 
وحكيف يجب أن نستعمله8 يجب أن نشجع الطفل 4 زمان نريد أن نثبت 2 
ذهته أمراً وا وي : أو نضع ركن أسأسي .4 ترييته؛ وذلك أيضاً 
إلى الحد الذي يستطيع أن يتحرك هو بعد ذلك باطمئثتان وأهل. 

التشجيع بلا دليل» يحسب توع من التصنع عند الطفلء؛ والطفل على 
مستوى شعوره وفهمه يستطيع أن يدرك التصنع وهذا الدرك مضر 
لتربيته. الأطفال في بعض الأحيان يعرضون أن الوالدين وا مريين يشجعونهم 
اليوم لجل مقاصد خاصة؛ حتى ينتفعوا منها 4 الأيام الآتية. 

عندما لا يوجد حق 4 التشجيع فإن الطفل يهرب وينفر عن كل ما 
يسمى بالتشجيع: لا يطفأ عطشه من طلب الرشد والترقي ولا تستجاب 
توقعاته وطلباقه. يجب أن نشجعه 4 وقت يحس الطفل أنه مستحق 
للتشجيع ولو قليلا. 

النتشجيع والرشوة: 

ذكرنا فبل هذاء أن من الموارد المهمة التي يجب أن ذنتبه إليها 2 
تشجيع الطفل» إبعاده عن الرشوة. التشجيعات الارتشائية أمور خطرة 
وتخاطر يمستقبله الأخلاقي والستلوكي وحتى أخلاقه وسلوكه الحائي. 


لا 


هذا ومن الخطأً أن تقول الأم لأبنها: إن كنت ولد جيداً وهادئاً فإني 
ساشتري لك (البوظة)ء سأشتري لك (الشكولاته) إذا أصبحت هادثاً؛ أو 
إذا كسبت درجة جيدة 4 الامتحان فإنى سأاعطيك ٠٠‏ ليرة مثلا؛ إن 
أتيت لي بكأس من الماء فإني أطعل لك كذا وكذا.. 

مثل هذه الأعمال نوع من إعطاء الرشوة وتسبب 4 أضرار على أخلاقه 
وسلوكه. هذا امتياز ف غير محله نعطيه إلى الطفل ونجعله حرا 2 
انتخاب الطريق؛ هو يحسب لنفسه هذا الحق على أن يعمل العمل الفلاني 
إن احتاج الجاكزة القلانية أو يترك العمل ودكلما لا يحتاج إلى شيء فإنه 
حر ولا تقييد له. ! 

نعم؛ من الممكن أن تكون لبذه التشجعيات آخاراً آتية ومؤقتة: 
ولكنها وبمرور الزمن ستكون لبا آثارا عضرةء وحتى نعتقد أن التشجيع 
يجب أن لا يكون عن إعطاء وعد أو شروط مسبقة:؛ لأنه يك تلك الحالة 
يروج حالة التصنع والميل إلى الماديات عند الست الأمر الذي يآثر تأثيرا 
سيئأ على أخلاقه وسلوكه وأقل تلك الأضرار هي أنه يقلل ويضعف من 
دوو التبعية للضوابط ألعنوية. 

الكيفية اللازمة #4 التشجيع: 

يجب الانتباه على كيقية معينة 2 تشجيع الطقلء: ومن جملتها: 

١‏ . أن يكون سعينا على انكس التقسمي يل مهمأ ونؤديه بصورة 
محترمة » حتى يحس الطفل 2 ظل التشجيع أنه فرد عزيز ومكرم. 

؟ ‏ الاحترام آثناء التشجيع ضروري ولكن مقداره يجب أن لا يصل إلى 
درجة تحس بالتدامة فيما يعد أو نكون محتاجين إلى إصلاحه بعد ذلك. 

عند إجراء التشجيع من الضروري على حد الإمكان أن يعرف 
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الطفل البدف والقصد من التشجيع؛ ويعرف لأجل أي شثسبيء يشجع 
ويكافيع »: مثلاً نقول له: أحسنت لأنك راعيت نظافتك» أحسنت لأنك 
راعيت النظم والترنيب 2# خلع ملابسك وارتدائها » غسلت يدك حتى لا 
تمرض و... 

التشجيبع يجب أن يحكون بصورة يحس الطفل دائماً بالجاذبية 
والتجدد. يجب أن لا يكون من نوع تكرار المكررات لأنها شآخر وتمنع 
الإنسان عن العمل والتوظيفة لأن التشجيعات 4 حالة التحكرار تفقد أثرها. 

0 . يجب أن لا تحكون التشجيعات تزيد حالة الطمع والجشع عند 
المطقل وبالتالي تجعله يتهذ [سلوب الحيئة والمكر والتصنع لأجل الحصول, 
عليها؛ يجب أن يكون الأصل على دخول العاملين والساعين ‏ هذا 
الوادى. 

5.يجب أن لا تكون التشجيمات بصورة اليدف والغاية لأنها © تلك 
الحالة تمبيطر على سلوكه وأخلاقه وتتم جميع أعماله ومساعيه وأطعاله 
لأجل التتشسجيع. 

سرعة الإجراءات: 

إن دكان الطفل مستحقاً للتشجيع والمكافأة بسيب عمل وسلوك صدر 
منهء فسن الضروري أن نقدم فوراً # هذا امجالء إيجاد القاصلة بين 
العمل والتشجيع تسيب لش خمود هيجان الطفلء ويعد ذلك يفقد هذا 
العمل أثره المحرك؛ وإذا حسيئا أن التشجيع أجرة بالنسبة إلى الطفل» 
فعلى أساس القوانين الإسلامية» يجب أن تعطي أجرة كل فرد بعد إتمام 
عمله وقبل أن يجف عرقه حتى يزال التعب من جسمه وتوجُد روح جديدة 
لأجل السعي والجهد والفعالية 4 وجوده. هذه إحدى الأوامر الإسلامية. 
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التسريع # العمل له فائدة وهي أن نفس العمل سسيكون جميلاً 2 نظر 
الطفلء وسيولد رغية وشوق بالنسبة إلى الاستمرار على ذلك العمل: 
ويوجد قدسية واحترام بالنسبة إلى نقسن العمل 2# الذهن حيث نراه فرحا 
دائماً من عملكم وإقدامدكم هذا. 

نكات أخرى يا التشجييع: 

ما أكثر الملاحظات الأخرى التي يجب أن تتوفر يذ طريقة التشجيع 
ويجب أن يراعيها المربي 2 هذه العملية» نحن لا نستطيع أن نعدد جميع 
تلك الموارد؛: الذي نستطيع أن نذكره زيادة على ما ذكرناء فيما سبق 
على وجه الاختصار: ١‏ 

١‏ .يمكن أن يكون التشجيع وسيلئة للانتفاع من النقاط السلبية 
للطفل وهدايته إلى طريق اتصواب والطريق الصحيح. 

"١‏ يجب أن يكون التشجيع بصورة يثبت ويركز العمل الصائد أو 
القول الصحيح ف ذهن الطفل وكذلك آثاره. 

؟ . يجب أن لا يؤدي التشجيع إلى توليد إهانة وتحضير بالنسبة إلى 
شخص آخر أو يسبب إذ نشوء الحسد والعقدة والاختلاف. 

* . عند تشجيع الطلفل: خصوصأ 8 ذكر الكلمات والعبارات يحب 
أن نقمكر 2 الأيام الأخرىء يجب أن نفكر 2 الأيام التي سوف يقدم 
فيها أعمالاً أخرى ويحتاج إلى تشجيع آخر. 

ه ‏ يجب وضع أصول وضوابط: معينة 2 تشجيع الأطفال وشريحها ليم 
يصورة من الصور حتى بعرف هؤلاء ما هي الأعمال التى توجب التشجيع 
وما هي الأعمال التي توجب التأديب. 


فق 
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الفصل العاشر 


التربية وتأديب الأطفال 


يدق 


مقدمة4: 


من المسائل المهمة # بحوث الترية مسألة التأديب ومدى حدودهاء 
حيث توجد آراء موافقة ومخالفة كثيرة ب هذا المجال» فعلى الصعيد 
العالمي عرض العلماء آراء متفاوتة. بل ومتناقضة أحياناً . 

بعض هؤلاء يقولون: أن الطفل يجب أن لا يُضرب ويهدد أبداً ومطلقاء 
يجب أن يكون مجازا وحرا لرضع رغباته وميوله بالصورة التي يريدها 
ويدون أن يرى مائعاً 4 ذلك. إذا حصلت له مشكلة وصعوية 4 حياته أو 
أوجد مشاكل وصعويات للآخرين» فإننا يجب أن تصلحه عن طريق 
النصيحة والتنبيه ونطلب منه أن لا يكرر ذلك العمل مرة أخرى. 

يك مقابل هؤلاء توجد مجموعة أخرى يدعون أن التأديب والضرب أمر 
وأجب وضروري لأجل التربية وإيجاد الرشد 4 الإنسانء» نه تأثير كيير 
ونفوذ قوبي # يناء الإنسان: طالطقل لا يطيع إلا بوجود (خشبة فوق رأسه) 
وطريقة إصلاح الطفل لا تتم إلا عن طريق تهويله وإرعايه من قبل المربي. 

تحن # هذا البحث نريد أن تحقق جميع جوانب هذه المسألة ومع 
الانتباه إلى المجالات الموجبة والسلبية. نحقق عن أصل المسألة وبعد ذلك 
نوضمحها من الناحية الإسلامية 

ضرورة النظم والانضباط: 

تيدأ اليحث من أن وجود النظم لأجل حياة معقوئة أمر سوووقة فليس 
هناك مجأل لإتكار ضرورته: إن كنا نريد أن نصل إلى مقاصد الحياة 
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وأهداضها بتعقل وتدبر فلا يد لنا من النظم 4 اتحياة. 

عدم رعاية التظم مضر للطفل والأسرة وكذلك إلى المجتمع وأقرانه 2 
المدرسة. عندما لا يلتزم الطفل بالنظام فإنه يقع #2 ورطة الإهمال وعدم 
الترتيب وتصبح حياته ب عرضة للانحرافات والزلات» ولبذا السبب أيضاً 
يضيع مستقيله الفردي وذ بعض الأحيان: الشرف العائلي. 

ما أكثر الأطفال الذين بسبب عدم رعاية التظم والضوايط يسيبون 
مشاكل لأنفسهم وللغير وحتى يسيبون مشأكل لأبويهم ومربيهم. 

كيفية إيجاد النظم يْ حياة الأطفال: 

الكلام هوء كيف نعلم الأطفال على النظم وكيف يحب أن نجعلهم 
يتقيدون بذلك؟ الجواب هو أننا لأجل الحفاظ على الأفغراد واستقرار النظم 
4 حياة الطفل يجب أن نطمع ضوابط وفوانين ونعلم الطفل طريقة الالتزام 
بهذه القوانين» . بعبارة أخرى نضع ضوابط خاصة للطفل ونطلب منه أن 
يراعي تلك الضوايط. 

أما كيف يجب أن نوجد النظم والاتضباط # حياة الطفلة الجواب 
يكون عن طريق بعض الأساليب والطرق المتعددة والتي من جملتها : 

. أسلوب الأسوة (التأسي) فمثلا أن يرى الطفل سلوكاً وعملاً من 
الوالدين والمريين ويقلده. 

- أسلوب التعريف والتنبيه؛ يمعنى أن نفهمه طرق وآسائيب الحياة 
الفردية والاجتماعية وي الموارد الضرورية نذكره وننبه و حالة 
الاتحراف عن السبيل» نرشيده مرة أخرى. 

- أسلوب التحريض على التعمق» مثل أن يفهم هو الأعمال الحسنة 
والمحمودة ويعمل بهاء ويمكن في هذا الطريق أن يستمد بعض التعاليم 


انل 


من الكتب والأفكار المطروحة. 

أمايي مجال تحريضه على رعاية الضوابط والمقررات والتقيد 
بالانضياط يوجد أسلويان حكليان ةق هذا المجال هماأ: 

١‏ أسلوب التشجيع الذي له صور متعددة ومختلفة ويجب أن نيحث 
عنه لك مقائلة أخرى وببحث آآخر. 

أسلوب التاديب الذي هو موضوع هذا التحقيق وهذه المقالة» والتي 
نريكد أن نبحث عته على ويحه اللاختصار. 

ماهو التأديب؟ 

التنبيه 4 اللغة بمعقتى الإخيار والإعلام: وي المصطلم التربوي نوع من 
التحريك العاطفي من غير محبة ويه بعض الأحيان. يكون مع الخشونة 
وكذلك هو أمر مقابل للتشجيع. هذا التحريك الذي يأتي بصورة التتبيه 
وهو ناتج عن ممانعة القرد من أداء عمله والاستمرار عليه؛ من الممكن أن 

بصورة إبراز عدم الرضا والحزن واليم والتأسف من عهله. 

بصورة الضرب على جسمه باليد أو بوسيلة أخرى. 

- كذتك من الممكن أن يكون هذا الأمر يصورة إجراء عمل مؤلم 
ومؤذي للطفل؛ مثل حرمانه من شيء يحيه أو متعه من ألوصول إلى اليدف 
والمقصد الذي يحبهء على أي حال فإن مسألة تنبيه وتأديب الطفل 
والكيير قد يعتير إهانة واستحقار وقد الطفل يحسب التأديب تعاملاً غير 
لائقآ وكذلك أ خطارا وتنبيه له. 

التآديب أمر حساس وخطر من الناحية التريوية ويجبا أن نسعى إلى 
عدم استعماله ‏ حدود الإمكان. إلا #ش الحالة التى يكون الفرد 2 


ج؟ 


مسير الخلة والانحراف ولا نستطيع أن نمنعه عن هذا الطريق إلا من هذه 
الناحية. أو نريد أن نرجع طفلاً إلى طريق الصلاح ولا يوجد لنا أسلوباً غير 
هذا الأسلوب. 

حتى عندمأ نستعمل هذه الوسيئة لأجل المنع وإصلاح الفرد؛ يجب أن 
يكون الاستعمال بتفكر وتدير. يجب أن نفكر عن كيفية الاستعمال 
ومقدارهاء حتى لا نسبب © نشوء صدمات أخري على الطفل ومسيء 
وضعه أكثر من السابق. نحن 4 هذا البحث نستعرض مسائلاً حول هذا 
ا ملوضوع. 

الجاتب الفكري ل التأديبه , 

إن الأساس الفكري ذأ التأديب وجعله وسيلة للإصلاح والبناء 2 
الحياة هو أن الطفل يهرب من العواطف التي تزاحمه ويحسب الألم والبم 
والعاار وضوه الاحكناء بالتمنية ]ل تسم دوخ يرن الكدقيروالاطانة: اد 
يحسبها هزيمة لنفسه ولا يحب أن يقع 4 هذا مثل هذا الوضع والمأزق أو 
حتى لو وجد له مثل هذا الوضع فلا يجب أن يعرف ذلك أحد. 

يقول علماء النقس: إن أساس حياة الطقل خصوصاً 3 السنيين الأوثى 
للحياة تبتنى على أساس جلب لذة ودفع ألم. يستقبل مكل شيء يأتي إليه 
ويجلب إنيه لذة ويفر ويهرب عن كل ما يسبب له ألما وتآثراً. ومن الطبيعي 
أن التأديب والضرب للطفل أمر مؤلتم للطفل. وهذ! هو السبب © هروب 
الطفقل عن العمل الذي يسبب ضريه وتأديبه. 

الآياء والأمهات والمريون يجعلون هذه الخاصية والتي هي موجودة عند 
الطفل بصورة فطرية كمركز الثقل ويريدون هداية الطفل إلى طريق 
الصلاح بالانتفاع من هذا الأمر. ولذتك مثل هذا الأسلوب والعمل متعارف 
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4 جميع العالم ويستعملونه ي أدكثر الموارد. 

من جهة أخرى يقهم الآطفال بالتدريج أن كل من أدى عملاً سيئا 
وخلاق المتعارف فإنه يجب أن يدفع أضراره ويتحمل الخسائر والصدمات 
الناشكة عنهء فلقد أدى عملا بدون علم والديه ومعرقتهم: فلاسد أن 
يتحمل عواقب هذا العمل بآلم وتآثر. ومن الطييعي أن يسعى الطقل أن 9١‏ 
تدكون هناك عقوية وغرامة. ولكنه يعرف أن ذلك محال. 

الآراء المطروحة #4 هت! المجال: 

توجد آراء مطروحة ومتعددة حول التأديب. بحيث لا يوجد توافق 2 
الرأي وائتظر حول مسألة إجراء التأديب وحدوده وشرائطه تلذين قيلوا به. 
أهم الآراء المتفقة والمخالفة # هذا المجال هي : 

١‏ الموافقين والمتحيزين إلى التأديب يرون أنه على أساس نظرات 
الملتخصصين 2# العلوم النقسية وخبراء الترييعة. وكذلك على أساس 
التجارب اليومية عن وضع الطفل نستطيع أن نقول أنه توجد شعلة وشرارة 
نك ودود تعئلة شيو كارلك وكين هانة! ومستكرا. 

التأديب عامل مهم لاختصاصه وإصلاحهء ويسبب التأديب ل خروج 
نوازع الشر من نفسه أو إخماد هذه النوازع» تفقد نقسه الطغيان والتمرد 
بسب الضرب وتصبح مطيعة وهادكة. 

هؤلاء يطرحون الاستدلال التالي وهو: بأنتا يجب أن ننتيه إلى الآثار 
المؤقتة والأنية التي تحكون يعد الضرب وتؤدي إلى سبب 2# التزامه حتى 
بعض هؤلاء يستدلون يآن هذا الأسلوب كان متعارقاً من الأزمتة القديمة 
فيجب أن يكون معمولاً ب الحال الحاضر أيضاً؛ فليس هناك دليل على 
ترك أساليب السالفين. 
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 "‏ المخالقين للتأديب والضرب يرون أن الطقل الشرير والمنحرف فرد 
مريض أو أسير» ويدل أن نضربه يجب أن نهديه ونرشده. يجب أن ننصح 
الطفل ونعظه: يجب أن نعلمه ونوعيه حتى تنمو شخصيته وترشد. 

هوؤلاء يقولون: أن التأديب والضرب هو من مخلفات حياة الخشونة 
والتوحش. يجب أن نزيله من حياة الطفل وي نفسسر الوفقث نربي وننمي 
وهن] تددو ساجتالة احمواك اقطفل والشكلف رلوم وحواثة ووحاسعه: 

هؤلاء ادعوا كذتك أن التأديب والضرب ليس له آثاراً حسنة. لآن 
التاريخ مليء بالعقوبات الخشنة» وشد الوثاق والزجر وأتضرب والحيس» 
ولكن أي منها لم تستطع إصلاح المنحرفين بصورة دائمة: وكلما رفع 
عامل الضغط من حياتهم رجموا مرة ثانية إلى أعمالبم الخاطئة» فإِن 
التاديب الخشن يولد مضاعفات مستمرة تحول حياة الطفل من السيئ على 
الأمواً. 

تظرة الإسلام لهذا الموضوع: 

على أساس ما نفهمه من الكتاب والسنة هو؛ وجود التأديب بمعنى 
التشيرت ونكق أسكوية مكطظ ف أغما هو مغتارق ا بعك الفتكلاك 
والمذاوين» ونكؤلق له يكون انناعه علن وجود الأغراكن الحظرة. 

قال الإهام علي رضي اللّه عنه: دكل من لا يصاح .ب ظل الخير فيجب 
إصلاحه عن طريق التأديب والمكافأة»: وكذلك قال رضي الله عنه 
«عندما لا يصلح الفرد عن طريق الاحترام والإكرام فيجب أن نعالجه عن 
طريق الإهانة والتأديب». 

يحب أن نذكر أن الإقدام على التأديب مع رعاية الجوائب الإى لامية 
أمر صعب جد ولا يستطيع كل فرد أن يعمل به. إنه يحتاج إلى مربي 


كد 


مدقق ومدير حتى يقدم 4# هذا المجال مع رعاية جميع جوائب الأمر 
وأبعاده. 

كذلك من اللازم للمربي أن يكون ذو إطلاع ومعرطة حتى يعرف 2 
المورد القلانى يجب أن يلوم أو يوبخ أو يهدد أو يترك الكلام معه5 هل هنا 
مكان العصا أو مكان العطف والمحية5ة يجب أتحّاذ هذه الاحتياطيات 
لآن التأديب مسمألة مهمة وقد تسبب .© بعض الأحيان إلى آثار غير مطلوبة 
وحتى تسبب .4 سوق الفرد إلى الانحراف. 

الأساس # التربية الإسلامية: 

من المهم أن ننتبه إلى هذه التاحية وهي أن # النظام التريوي للإسلام: 
ليس الأصل على التأديب بمعناه المتعارف الحائي»: بل لأن بناء الطفل 
وهدايته آساصها إعطاء المعارف اللازمة والتوضيحات والوعظ على بناء 
القطرة. 

إن اسمتطعنا إيقاظ فطرة الطقل» نحيي وجدان الطفل؛: وتنعرفه على 
قدره وقيمته: فإننا نستطيع أن نهديه نصلحه بدون الاستفادة من الضرب 
والتأديب»: هذا هو الحيوان الذي يجب أن يرشد ويصلح عن طريق 
الضرب. هل أطقالنا حيوانات حتى لا نستطيع أن تنهديهم ونرشدهم إلا عن 
طريق الضرب والتأديب على فول أحدهم: «العاقل يتعظ بالآدب والبهائم لا 
تتعظل إلا بالضربيه؛ ما أكثر الموارد التي نستطيع أن ذرفعها ونصلحها 
عن طريق تعليم الأخلاق والوعظ والتصيحة أو عن طريق تعريفه حقائق 
الأمور والمعارف اللاؤمة. يجب أن ننتبه إلى أن الكثيرمن انحراقات الطفل 
ناشئة عن الجهل: والجهل يرتفع بالبداية لا بالضرب والتاديب. ١‏ 

يجبر المربي في التريية الإسلامية على اتخاذ أسلوب لا يجبرظيه على 
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الضرب وهذا لا يتم إلا عن طريق تعريف الطفل على ضموابط ومقررات 
الحياة والتعهد والتقيد بها لآجل الإحساس بالوظيفة والرغية. 2 الوقت 
الذي لا ننتفع من الأساليب الأخرى وتفقد أثرها نستطيع أن نستفيد من 
التأديب 4 حد الضرورة مثل الانتفاع بالدواء وبنفس ذلك المقدار؛ وهذا 
الكلام مما لا نستطيع أن ننكره. 

التأديب جزء من أسلوب التربية: 

لا يوجد بحصث 4 التأديب على هذا الأساس لآئه جزء من أسلوب 
وطريقة التربية وأن لم يحسب بعنوان أصل من ذلك. الأصل ييتنى على 
القبول والاحترام. نحتاج إلى التأديب # زمان يسقط الفرد نفسه عن الحد 
المعين ولا يكون لاكقاً للاحترام. 

بهذه الم.ورة التي صورناها تكم» من الخطأ أن يحضر الأبوان والمدير 
والمعاون والمعلم عصا ويحضرون أنفسهم وينتظرون حتى يحدث خطأ من 
الطفل لأجل أن يضريون ويأديوه. الوالدان والمريون أوئياء على الطقل: 
ولكن 2# حدود الاختيارات التي عينها الماك الأصلي للطفلء وهو الله 
سبحاته وتعالىء وعلى ضوء الأسس التي شخصتها التعاليم الدينية. 

ولاية الأبوين والمريين على الطفل هي لأجل هداية الطفل فقط وإرشاده 
ورعايته والحفاظ على أعماله وسلوكه وحديثه. التأديب ليس آمرأ رائجاً 
وعاما حتى نستطيع أن ننتفع منه 4 جميع الموارد ومتى ما أردنا وطلبتا. 

نستطيع أن نستفيد من صل المحبة ‏ سنين الطفولة والاحترام المتقابل 
لأجل توجيه الطقل وينائه؛ ويا هذا المجال نستفيد من أصل (أحب ولا 
أحب) مع قارق هو: أن الطفل يفهم ويعرف ما هي فوائد الحب وما هي 
أضرار لا أحب. 
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نحن نسعى 4 السنين القادمة إلى أن نوجه وتحرك الطقل.بوسيلة 
المكافأة والجائزة والمكاضاأة الإلبية» وهذا الأمر لا يصير إلا عن طريق 
إيجاد الإيمان وتقويته حتى يكون ضامناً داخلياً ب وجوده ويحافظ على 
سلوكه م جميع الأدوار. 

فواكد التأديب: 

التأديب يجميع صوره وأشكاله يستطيع أن يجري 2 التربية وكذلك 
من المؤحكد أن له قوائد؛ وذكر عدد هذه الفواكد غير ممكن 2 هذا 
البحث. نحن مع رعاية الاختصار نذكر بعضأ منها. توجد موارد أخرى 
يستطيع المريي أن بعرفها يتناسب تجاريه وممارفه. أما تلك الموارد: 

١‏ . تقويم السلوك: التتبيه والتأديب له غائدة وهي أن الطفل يفيق عن 
سياته ويفهم أنه عمل عملاً خاطكا ويجب أن يمتنع عن إعادته وتكراره: 
هذا الأمر يستطيع أن يتسم بالشرطية عند الأطفال. 

الطمل الذي يؤدب ويضرب يسبب خطأ ارتكيه حتى إن كان لا يعرف 
أن الممل خاطئ؛ على أساس الشرطية التي قال يها (بافلوقف) يعثر ويجد 
رايطة بين العمل والجزاء. يفهم أنه متى ما عمل عملاً خاطثاً فإئه يجب أن 
يتحمل الألم والمشقةء ويصل إلى نتيجة وهي أنه من الأفضل أن يترك ذلك 
العمل. 

؟ ‏ كشف طريق الصواب: التأديب 4 بعض الأحيان يكون وسيلة 
للعثور على طريق الصواب بهذه الصورة: الطفل يؤدي عملاً: ويقطع 
طريقاء يستفيد من أسلوب © العمل ولأجل هذه الأعمال يضرب ويؤدب 
ويصورة لا إرادية يصل إلى نتيجة أن هذا العمل غير قابل للإعادة 
والتكرار ولأجل الأمان من التأديب والضرب يجب أن يتهن أسلوياً أو 


اللا 


طريقاً مضادا تذلك. 

ومن المؤكد أن 4 مورد تقويم السلوك وكذلك 4 مورد محكشف 
طريق الصواب يجب على الوالدين والمريين #: المرحلة الأولى أن يبدؤوا 
بإرشاد الطفل وهدايته دون اللجوء إلى الضرب. ونحن دون أن نؤيد هذا 
الأسلوب ثقول أن التاديب له هذه القوائد أيضا. 

 '"‏ آكاره الفورية: يمكن معرفة آثار التأديب الفورية وذلك إذا تصورنا 
طفلاً مشاكساً 4 البيت أو المدرسة يزاحم الآخرين» يوجد الفوضى 
ويسيب صدمات للآخرين:ء ويلجاجته 4 البيت يوجد المشاكل والأذية 
للآخرين. ْ 

يمكن أن تكون الضجة والبلاء والفوضى التي أوجدها لا تجعله أن 
ينتبه إلى نفسه ويترك أعماله السيئة ‏ هذه الحالة من المممكن أن ترجع 
الأمور إلى البدوء والمسكوت بلطمة واحدة وتقف أمام ضجته وبلواه وتوجد 
مجالاً للمربي حتى يرتب الأوضاع أو يتكلم بالكلام الذي يريد أن 
يقولهء ومن المؤكد أننأ يجب أن نرى هل مثل هذا الأسلوب ك محله أم لا. 

: . اتضعيف السلوك: التأديب # بعض الأحيان قد يفى يدور المضعف 
سلوك الطفل, 
ما أكثر الأماني التي توجد يك نفس الطفل ولكن الخوف من التأديب 
والمجازات لا تجعله يؤدي ذلك العمل أو مثل هذا الخوف يسبب 4# أن يؤخر 
هذا الطلب أو يتماهل ويتكاهل 4 إجراء ذلك العمل. 

رعاية هذا الأمر يسبب # عدم اعتناء الطفل بالتدريج إلى ذئك السلوك 
ولا يتجرأ بعد ذلك على إيراز عقائده ومطاليه بحرية. على هذا الأساس 
التأديب يستطيع أن يعدل سلوك اللطفل في بعض الأحيان وحثى يقطع 


حذور بعض الأعمال الخاطكة 2 وحود القرد. 

6 إيجاد اليقظة: التأديب 4 بعض الأحيان يسبب 4 يقظة الإنسان. 
بعبارة أخرى عامل منيه وموجد لليقظة. من الممكن أن يحس الطفل 2 
لحظة التأديب والضرب أن عمل المربي غير عادل وظلم ولكنه بعد ذلك 
خصوصاً عندما يكون وحيدا إلى لحظات يتنتبه إلى نفسه ويعلم أن عمله 
كان غير صحيح وغير متاأسب. 

يحدث هذا الآمر خصوصاً عتدما يقول له الوائدان والمريون ذأ حين 
تأديبه أن ذلك العمل خطأ ويفهموه لماذا يؤديونه ويضريونه. أو يذكروم 
يعواقب هذه الأمور ويقهموه أنه 2 حالة الاستمرار على هذه الأعمالء ما 
هي المضاعفات السيئة التى ستتوجه إليه فيما يعد. 

1] .التشديد ل السلوك: هنذه أيكنا فاكدة أخرى للتأديب وهيء» أن 
التأديب يستطيع أن يكون عاملاً محرركاً للطفل لأجل آداء عمل أو 
سلوك يشدة أكثر ورغبة كبيرة: للمثال نقول: 

الطفل خصص وقتا معيتاً للدرس والواجيات والمطالعة: لكي يكسب 
الدرجة المطلوية. تنبيهات الأباء والمربين لا تؤثر فيه ولذلك يؤدب. هذا 
التأديب 4 الحقيقة يجعله يفكر بأن عمله وجهده لم يكن كافيا لأجل 
الوصو إلى ذلك البدف والمقنصد»؛ ويجب أن يجهد ويسعى أكثر من 
السابق. على هذا الأساسء التأديب أدى دور المحرك إلى الطفل حتى يزيد 


من جهده وعملة. 

أضرار التأديب والضرب 

مع كل القوائد التي ذكرناها للتأديب يجب أن لا نتوهُم أن التأديب 
ليس له أضرار. 


ان 


التأديب أيضاً نه أضرار نشير إلى بعض منها فيما بعد. ولمكن بصورة 
ككلية يجب ااتقول أن اران التازيب | ككومن مناههه: وقيذ] السدت 
نقول أنه لا يجوز الاستفادة من التأديب إلا ف الموارد الاستثنائية. 

أما أضرار التأديب فهى: 

١‏ . تحطيم الشخصية: التأديب إن كان جسميا أو إن كان بصورة 
نمسية من: اللوم: العتاب؛ التحقيرء المحرومية و.. تحطم شخصية الأفراد 
وتسحب هؤلاء إلى الخمول والانزواء بالتدريج وق بعض الأحيان تسبب 2 
فساد شخصية الأفراد. 

علي تاتس رام جك كتوسى نعلاو الكتقين:العبالات المتصسعة 
والإصابات النفسية» والاختلالات التفسية؛ وعدم الالتزام بالسلوك 
الصحيح لكثير من الأطفال قابل للبحث والتوجه يك هذا المجال حتى 
الأعمال الانضباطية الصعبة والأساليب الشديدة ف الحياة أيضاً لبا نفس 
هذه العوامل والآكار. 

 "‏ فقدان الثقة باكريين: التأديب 4 بعض الأحيأن يسبب بي مسلب 
اعتماد التطفل عن الآبوين والمربين ويحسب هؤلاء أغراد ظالمين ومتجاوزين 
وغير عادلين. الطفل الذي يضرب من قبل الوالدين والمريين لا يستطيع أن 
يعتقد بحسن نية هؤلاء ولا يراهم فابلين للاعتماد. 

هذا الأساس يوجد 4 الأطفال الصفار أكثر من غيرهمء خصوصا إن 
لم يعرفوا لمأذا ضريوا وما هو سبب تأديبهم. هؤلاء يتوهمون أن الآباء لا 
يستفيدون من قدرتهم ومحبتهم لأطفاليم كاذبة. 

من الطبيعي» عندما يصسلب اعتماد الطفل من الوالدين والمريين: فإن 
البرامج التربوية لا تكون مؤثرة في هؤلاء وحتى تصير سيباً في هجر 
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الوالدين والمريين من قبل الآطقال وتشتتهم من حول هؤلاء. 

 "‏ تهيئة الجو تلذهنية الخشنة: نعم من الممكن أن يمنع التأديب عن 
فوضى الأطفال ويرجع السكون والبدوء إلى المحيط الفوضوي الذي 
صتعه الطفلء ولحكته من الممكن أن يسلب قدرة العمل والابتكار من 
مرق 

ما أكثر الأطفال الذين يعتقدون أن أسلوب والديهم ومرييهم نوع من 
القع وطارتن النوة وتكسيون وريد ليلكا وضيناً من ؤلناف: التميرة 
والطفيان: عدم الاعتناء بالوظيفة: برود العلاقات بين الأطفال والمريين: 
والأهم من هذه كلها إشاعة الخشونة ذيما بينهم: كلها وجدت من آثار 
وعوارض التآديب الذي فعله الوالدين: ويحسبه الطقل نوع من أعمال 
الخشونة والظلم. 

؛ ‏ الخوف والاضطراب: التأديب ‏ بعض الأحيان قد يسبب # التمهيد 
إى الخوف والاضطراب 4 وجود الطفل. لكن خوف الطفل من الأيوين 
والمربين يسبب شك أن الطقل يسعى ذ البروب من هؤلاء 2 جميع الأوقات. 

وأما الاضطرابات فيسيب 4 سلب البدوء والراحة واتقدرة على العمل 
والجهد من الطفل. 4 تلك الحالة لا يكون للطفل وضع عادي ومتسجم 
مع اللأخرين. بصورة عامة؛ يجب أن نؤكد على هذه الحالة وهي أن 
الاختلالات النفسية الناشكة من الخوف والاضطراب هو الإحساس يعدم 
الأمان: لبا أثار سيكة على حياة الأطفال وتسيب الاختلال 2 وضع حياته 
الحالية والمستقيلية: 

4 التسليم والعيودية: من الممكن أن يكون التأديب شسبياً ‏ تسليم 
الطفل وتحطيمه. لا يكون المربي 2 تلك الحالة موفقاً أيضاً. لأنه : تلك 


0 


حون 


الحالة يكون الطفل دائماً يصدد إخفاء أعماله والتدبير من أجل خلاص 
كيه 

لمر الناشئ من القوة غير التسليم الناشئ عن المنطق والاستدلال. 
عندما يقتنع التطفل بالوجدان ويستسلم» فإنه يذهب لإجراء أوامر 
50008 المربي ولكنه عندما يحس أن التسليم كان ناشئ من القوة 
وفرض القدرة فإنه يسمعى بشتى انطرق لأجل البروب من الأوأمر. 

يجب أن نعرف من ناحية أخرى» ماهية الفائدة من الطفل اتذي يكون 
مطيعاً لأجل الخوف من الضرب والتأديب ويستسلم بعيودية عمياء لبؤلاء. 
مثل هذا الأمر لا يتوافق مع إنساية الإنسان: والذي يتعود على الاستسلام 
وكوي كد قع حياته المستقبلة به خطر. 

الجريمة والإجرام: بينت البحوث أن التأديب تنتج عنه 4 بعض 

الؤارنا التجريعة والا جرم ويمهة التحال لتكورل عكا فس مسرونة إل التدقتع 
على أساس البحوث والتحقيقات التي أجريت»ء فإن مكشراً من الأضراد 
الذين يرتكبون الجراكم» 4 الستين القادمة لحياتهم أو الأغراد الفاسدين 
والعاطلين من جملة الأشخاص الذين كانوا يضريون ضرباً شديداً 2 
الماضي ويسبب هذه الخشوئة تولدت عقدة شك نقس هؤلاء. 

هذ | لضو تموهنا + يمكناة علو الذية: ونوا تقتريا شاعنا وكهداءا 
هتك الحرمة والشرف أيضاً. مثل هؤلاء الأفراد يكونوا حاضرين لتفريغ 
عقدتهم ف السنين الآتية ويرتكبون كل دناءة ويمهدون المجأل لعدم أمن 
المحيط وإيجاد المزاحمة تلآخرين. 

سوء التعليمات: الضرب والتأديب الذي لا تكون علته واضحة إلى 
الطفل يسيب .يك كسب الطفل درساً سيئا من ذلك. هذءا التعليم الخاطئ 
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الذي يكسبه الطفل يكون بصورة تقوية منطق القوة وأعمال الخشونة 
ويسرق هؤلاء إلى أذية وتعذيب الأخرين. 

يوجد أطفال يعرفون بالمتنازعين وكلما تواجهوا مع الأطمال الذين هم 
أضعف متهم فإنهم يبدؤون بظلمهم وفرض القوة عليهم. هذا العمل 
والسلوك ناشئ من الدرس الخاطئ الذي اكتسبوه من آبائهم ومرييهم من 
ناحية» ومن ناحية آأخرى لآجل التخفيف من عقدته وتحرير نقسه من 
الكرق وك التفسنة ناه والخلة: 

4 تهدئة الوجدان: الطقل الذي عمل عملا سكا ويعد ذلك أو من 
قيل الوالدين أو غيرهم» يحس نفسه يريء الذمة ف ذلك المجال: وجدانه 
هادئ ومرتاح لأنه عمل عملاً سيئأ وتحمّل عقوبته. وهذ! الأمر يثبت 2 
ذهنه نوع من معامئة الذنب ويقتل الوجدان 4 وجوده وداخلة. 

بعد ذلك إذا رغب بنفس الخطأ وارتكب نفس الزلة» فإنه يدخل إلى 
ذلك الوادى يجرأة: ويعرف من الآن ما سيكون وضعه 4 المستقيلء: 
يعرف أنه لك مقابل هذه الزئة ما هي العقوبة والصعوية التي سيلاقيها 
وييدأ بالمعاملة مع والديه ومربيهء اثتذنب والخطأ منه, والضرب والتآديب 
من الوائدين والمربين 

الهدف مئ التأآديب 

مع كل هذه الشروح والتوضيحات التي عرضتاها 4 هذا المجال يصل 
الدور إلى هذ! السؤال: ما هي الأهداف المطلوية والمقاصد من التأديبة 
وما هو الغرض التي نريده من التأديب؟ 

4 انجواب عن هذا السؤال نستطيع أن نقول؛ أن الأهذاف والمقاصد 
من التأديب هي كما يلي: 


ركس 


. إخبار الطفل عن العمل والسلوك الخاطئ الذي ارتكبه. 

هه كوم ]عاذ هذه الأغمال اتخاطفة: خصضوضا] انتكاكت مقاافة 
للشرع أيضا. 

. جيران الأعمال التي كانت تشتمل على التجاوز والتعدي على حقوق 
الآخرين. 

- تسلط وسيطرة الفرد على نفسه وشقاوته وشرارته ومنمه مسن 
التقوماة:. ف طووة العفامتة والتشل مسفياة. 

إعطاء العيرة للآخرين على أن لا يعملوا ذلك السلوك والعمل الخاطئ. 

حفظه وصيانته من نفسه ومن الآخرين من الأخطار التي توجد 4 
طريقهم. 

إخباره بالألم والمشقة التي يمكن أن يتحملها الآخرون يسبب 
تصرطفاته الخاطئة:؛ والآثار السلبية التى يمكن أن يتعرض لبا كذلك. 

. وآخيرا» إجباره على ترك الأعمال الخاطثة وترك الشر والباطل. 


ماذا التأديب؟ 
وجود التأديب بك أي مؤسسة ومركز يكون بسبب وجود مسألتين 
تخص علاقة الفرد بالمربي. 


١‏ فيما يخص الفردء يعتير التأديب علامة للدلاتة على الجهل وعدم 
المعرفة» فهو ارتكب أمرأ غير صحيح وهو يستجق الضرب والعقاب. أو 
أنه يربى تربية صحيحة ولكنه لا يسير وفق الطريق المرسوم له مما يولد 
نوعاً من الاختلال ب مجال انسجامه مع المجتمع. 

". وهو علامة تدل على أن فطرته ذفنت تحت أكوام من الرماد والغبار 
وأن وجدانه قد لعب فيه وخرج عن حالته الطبيعة والسليمة وخرج عن 


زذضا 


تعادله وهو بحاجة ماسة إلى الترميم والإصلاح. 

من جاتب المريي: التأديب علامة للدلالة على وجود علل ويواعث لم 
يتوفق فيها المريبي 4 تربية الفرد يصورة صحيحة ولديه قصور أو تقصير 
هذا المجال. 

العاكلة التي تحكمها سياسة انضباطية خاصة وصحيحة: لا تحتاج 
أبدا إلى التأديب والضرب الشديد أو التأديب الجسمي. ما أكثر الأطفال 
ائدين دكانوا يستطيعون أن يهتدوا عن طريق الوعظ والكلام ائلين 
والحلو وطلب الخيرء: ولكن مربييهم غفلوا عنهم. 

بسبب وجود هذه النظرية: يضع بعض ا مربين تتبيهاً خاصاً إلى أنقسهم. 
ضمن تنبيه الأطفال وتأديبهم واستدلاليم: وهو أنهم كان ليم قصور أو 
تقصير # تربية الأطفال وكانت لبم تدابير سيئة وخاطتة وعجز وضعف 
4 التربية (وهناك تأمل 2 هذ! الكلام بالتأكيد). 

التحقيق عن آثار التأديب 

من الممكن أن يزيل التأديب سلوكاً سيئاً: ولكن التجارب أثبتت أنه 
حالة إلغاء التأديبء يررجع الطفل إلى ذلك السلوك الذي يرغب فيه. 
وكذلك يعتقد اليعض أن التأديب والضرب يزيل جذور العمل السيئ 
والخاطيئ؛ مع أن الحقيقة هي أن التأديب يغير صورة العمل ويضع عملا 
ونتلوكا اتخرا 3 معان 

التجارب والبحوث التي أجريت يواسطة علماء النقس والمريين هي أن: 

الأوامر؛ الضرب والشتم؛ التحريم من الأكل والأئيسة:» الملامات 
والتحقيرات و.. لا تستطيع أن تصلح الأطفال المشاغيين إلا بأمقدار قليل ولا 
تستطيع كذلك أن تجعل التلمين الكسول: تلميذا جيدا. 


نلف 


أنتم 4 حياتكم اليومية لا ترون شخصاً كان يضرب ذ الطقولة 
ضريأ ميرحاً ومستمراً وصار شيئاً مهما أو شخصاً مستقيماً إلا حالات 
نادرة. مثل هؤلاء الأطفال: خصوصاً الذين تحملوا ضرياً أكفر من 
الآخرين: صاروا أشخاصاً مطيعين وباردين 4 علاقاتهمء أو أفراداً 
متمردين. المجازات والعقويات لا كُرغب الطفل كك إيداء أي سلوك حسن, 
ولا تزيل جذور العمل السيئ من وجود الطفلء ولا تولد عند الطفل أي 
باعث ومحفز وشوق على أداء العمل الصالح والحسن. 

كذلك أثبتت التجارب» أنه كنما زدنا من الضرب والتأديب فإن 
المدرة على بناء الطقل والتأثير فيه : .ويصل إلى مررحلة لا تصل قوة وقدرة 
المريين الذين يستخدمون أسلكوب التأديب والضرب الشديد إلى هدايته 
وإصلاحة. 

آكاره المؤكقتة 

التأديب له أثر مؤقت: وهو مؤثر جد لأجل الإجبار على أداء عمل ما 
أو ترك عمل آخر 4 مدة فليلة. على سبيل المثال»: الطضل الذي أشاع 
الفوضى والشغب ا محيط ما وسيب الاختلال فيه تستطيع أن نسكته 
بضربة وتآديب ونأمن نحن والآخرين من شره؛ ولكن التأديب ئيس 
بوسيلة حسنة لأجل الإصلاح بك مدة طويلة» بل يجب أن نجد جذور هذه 
المشاكسات والمشاغبات وعللها ونبدأ بإزالتها ورفعها. 

التأديب والضرب لا يزيل جذور الألم وعلله الأساسية» بل يُسكنة إلى 
مدة قليلة. ولذلك يجب أن لا تحسبه خطوة تربوية أو أحد أساليب التربية 
وإن كان يؤثر 2# لحظة معينة بصورة مباشرة أكثر من التشجيع. 

من الناحية العلمية إن أردنا أن نثبت سلوكاً أو أمرأ 4 نفس الطفلء 
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فلا بد لقا من الاستفادة مئ الأساليب المرشدة الموجهة والتي تنشئ الشوق 
لأجل تثييت ذلك الآمر. يجب أن نعلم الطفل المعارف واللازمة ونقهّمه مزايا 
استعمال هذه الأمور بصورة عملية. 4 تلك الحالة نسرى أنه يأي شوق 
ورغبة يبدأ بالعمل والسعي والجهد. 

ضرورة وجود التأديب 

مع ذلك لا نريد أن نقول آنه 2# التظام التربوي الإسلامي لا يوجد 
تآديب وضرب؛ أو لا يوجد له مكان 4 ذتنك. هناك موارد كك حياأة 
الانسان لا بيد من الاستفاد: فيها من التأديب والضرب 2# تلك الأمور 
يوجوهها وصورها المخثلفة. ونستطيع أن ثمنعه عن فعل عمل سيئ بك هذا 
الطريق. 

عندما لا يحترم الطفل حرية الآخرين: ويحطم موانع الحياء بينه ويين 
الآخرين: ويرتكب الأخطاء والاتحرافدات ولا تؤثر فيه نصائحنا 
وتنبيهاتناء طلايد ب هذه الحائة من الاستفادة من الضرب والتاديب. تحن 
لا يد لنا أن تحافظ على مسيرته السليمة © الحياة يحيث لا تتعرض 
للخطورة والانحرافء: ونضع حدا] معيتاً للهو والمتعة التي يريدها. إن لم 
نصل إلى هذه الأهداف من الطرق البسيطة والسهلة فيجب أن نستقيد من 
الآسائيب الصعبة؛ وهذا الآمر من أجل فائدة الطفل وإصلاحه. 

الذين يعملون 2 الأمور التربوية يعرفون أنه ب حالة ضرب الطفل عدة 
ضريات على يد الطقل يسيب 4 رجوع النظم والانضباط إليه أو يسبب 2 
تمهيد المجال لأجل الرشد المناسب لشخصيته. | ّْ 

الروايات الإسلامية تقول أن المريي مجاز بالضرب والتأديب لأجل يناء 
الطفل ولكن تحت شرائط وضوابط معينة: وعلى هذا الأساس الإسلام 


الف 


يقيل بالتآديب والضرب ولكن تحت ضوابط. ونعرف آيضاً أن علماء 
النفس لا يتفوا مسأآلة الضرب والتاديب» بل لبم بحث عن الشراكط 
والضوابط التي يجب أن تتوفر وا موارد التي يكون التأديب فيها موجهاً. 

موارد التأديب 

متى يكون التأديب مجازا؟ للجواب نقول: إن المراحل الابتداثية 
والأولية لا تكون مؤثرة 2 إصلاح الطفلء» عندما يرتكب الطقل خطأً 
عن عمد ومعرقة وبالعلم عن قبحه وكذلتك مع العلم عن الجزاء يرتكيه 
بوقاحة. على هذا الأساسء نستطيع أن نقول عن موارد التأديب أنها 

الموارد التي يرتكيها الطفل مع العلم يقبح هذه الأمور. فقد نقل عن 
أمير المؤمنين عليه السلام آنه عزّْر طفلاً لأنه كان يعرف قبع السرقة ومع 
ذلك أقدم عليها. 

الموارد التي يمتنع الطفل طيها عن طاعة الوالدين والمربين مع طلبهم 
الشدر ا 

عندما لا ييقى طريقاً آخر لمنعه عن التعدي والتجاوز على .حقوق 
الأخرين أو أذيتهم. 

- عتندما يطغى على التعاليم الدينية ويرتحكب الذئوب الكبيرة أو 
الجريمة الشديدة. 

الامتناع عن الالتزام بالأوامر الدينية مع قدرته واستطاعته عليها. 

الموارد التي يطرح فيها الحدود والقصاص:؛ والمربي يريد أن يفهمه 
بصورة عملية ماذا تعمني أذية الآخرين. 

عندمأ يكون بف طورقه خط را ولا نستطيع أن نبعده عن ذلك الخطر.. 


كف 


أصول التأديب 

يسعى المربي عند إجراء التأديب بجميع صوره وأشكاله إلى التوجه 
لضوابط وأصول أهمها: 

١‏ شرط الاستحقاق: هذا هو الشرط الأول»: حيث ترى أن الطفقل هل 
كان مستحق للتأديب أم لا9 ما هو التأديب الذي كان يستحقه5 الضرب5 
الحرمات5؟ تومه وملامته؟ ذمكرنا هذا ائقول لأن الأطفال ل بعض الأحيان 
غير مستحقين للضرب والتاديب. مثلاً الطقل الذي بسبب كسره لطبق 
الطعام بصورة غير معتمدةء فهو لا يستحق التأديب» لأن مثل هذه الأعمال 
تصدر منا 4 بعض الأحيان. كما أنا لا نلوم ولا نضرب ونودب أنفسنا 
فكذلك لا يجب أن نلوم الطفل ولا نضريه وتؤدبه ظ 

؟" ‏ رعاية العمر: الطفل الذي يؤدب له شرائط وأوضاع مختلفة 
باختلاف عمره لا نستطيع أن تجري قانوناً واحداً على الجميع. يجب أن 
ترى هذا الشخص 2# أي عمرة هل هو صغير أم طفل5 هل هو ناشئ آم 
بالة؟ 

هذه الآمور يسيب أن الصفار يحسون بعدم الأمان وعدم الحماية 2 
مقابل التأديب والضرب» وهذا الأمر يسب 4# بروز صدمات نفسية للطفقل 
الصغيرء 4 الوقت الذي يسعى الكبار إلى البروب والالتجاء إلى مكان 
آخر وكذلك درجة التحمل والمقاومة عند الأطفال مختلفة وغير متساوية. 
لا نستطيع أن نلطم الطفل الصغير على وجهه والطقل الذي له عدة سنوات 
لا يتحمل هذه الضرية. | ٠‏ 

؟ - رعاية الرشد: هذا شرط مهم أيضأء بالإضافة إلى مراعاتتنا 
وانتياهنا إلى شروط السن يجب مراعاة شروط أخرى للرشد منها مثلاً؛ 
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الرشد الجسمي» العاطفي» النقسيء: رشد ذكاء الطفل وعقله. 

الأطفال المتنعمين والمدللين يحسون بألم شديد 4 وت تحمل لضرب 
والتأديب. الأطفال الأذكياء يصايون بصدمات أكثر من الأطفال الذين 
لبم ذكاء ناقص. وكذلك ضرب وتأديب الطفل الذي ثه نقص عضوي 
أسوأ وأمر من التأديب الذي نجريه على الأطفال السليمين. الوالدان 
والمريون يجب أن ينتبهوا إلى هذه الموارد عند الضرب والتأديب. 

+ . شرط السناسب: المقصود هو التتاسب مع ميرّان الذنب الذي 
ارتكبه. هذا الكلام لأن بعض الآباء والأمهات والمريون بسبب المشاركل 
والآلام التي لبم 3 حياتهمء يؤدبون ويضريون أبنائهم لأجل أشياء بسيطة. 
مع أنهم لو كانوا ي وضعهم العادي لسلكوا طريق العقووالمغفرة. 

الأصل هو أن يكون تناسباً بين الذنب والعقوبة والجريمة والعقاب. 
الطفل الذي يبدي عدم رضاه على مائدة الطعام لا يجب أن يضرب 
بالسوط ويلطم على وجهه. الطفل الذي يكذب لا يجب أن يشد بالفلقة : 
أو الطفل الذي لم يكتب واجباته لا يجب أن يُضرب على يده المثأجة من 
البرد بالمسطرة. 

على فرض أنه يضرب لأجل أنه كذب ولكن مقدار ضريه لا يجب أن 
يكون بمقدار الفرد الذي ارتكب خطاأً عمداً أو الذي مصاب بانحراف 
جنسي أو الذي ارتدكب جريمة. يجب أن يكون هناك توازن بين الذنب 
والعقوبة (هذا التوجه موجود كذدلتك 4 الإسلام عند إجراء الحدود 
والديات). 

6 شرط الحالة النفسية: يجب أن ننتبه © التأديب إلى الشخصية 
الانفعالية والحالة النفسية للطفل. تصوروا طفلاً وصلت أمه إلى حالة 


اض 


الطلاق» أو أمه مريضة وهو فلق عليها ؛ 

لا شك أن مثل هؤلاء الأفراد يعيشون تحت ضقوط نفسية شديدةء 
وليس لبم وضع عادي. إن الطفل 4 هذه الحالة خصوصاً إذا كان يعتقد 
آن هذا الضرب نوع من الظلم» فإن آثاره ستبقى إلى آخر العمر وحتى من 
الممكن أن تسحب حياته إلى جريمة؛: وكذلك وضع الطفل الذي له 
علاقة شديدة بالنسية إلى مربيه أو يحس أنه نقطة اتكاء له أو الطفل 
الذي له حساسية شديدة أوذكي جداً ويحسب لنفسه قيمة واعتباراً 
كثيرا ولا ينتظر من أحد أن يهينه آقل إهانة. 

5 ب شروطل العدافة: التادكي يكت أن حضون على اسامن شؤوائطل 
العدالة والتقوى لا على أمماس الانتقام والخصومة واليغضاءء وهذا الأمر 
يجب الانتباه إليه من قبل والدي الطفل ومربيه بصورة جديدة. 

من المتعارف أن الطفل عندما يرتكب خطأً من علم ومعرفة: ينتظر 
عواقب ذلك الخطأ وأن آجرينا عقوبة عليهء خصوصاً إن كان قد سمع 
وعودا عن هذه العقوية. فإنه مديرى العقوبة آمرا ناشكاً من المدالة, 

الخطر هو عندما ينشأ عند الطفل إحساس بأنه مظلوم وأن أبيه أو 
مريية استفادوا من قدرتهم وظلموه على أساس أصل القوة. أو يتوهم أن 
أبيه عرف بأنه ضعيف: فقضريه وشتمه. لذتك من الضروري أن يكون 
أسلوب التأديب من قبل الوالدين وا مربين يصورة يحس الطفل أنه من 
العدالة. 

رعاية التتوع: ليس من اللازم أن يكون التأديب بصورة واحدة وعلى 
تمط وأحد : تصروها على الطقل الذي أدب وضرب كراذاً ومع ذلك هو 
مدنب 0ك هذه الموارد من الضروري أن يتوقف التأديب ونبحث عن سبيل 


خا 


ذلك). 

شرط القلة: يجب أن لا نجعل التأديب يمتاز بالخشونة والقوة: 
خصوصاً إن كان إجراءه لأول مرة؛ لأنّ مثل هذه التأدييات تمهد المجال 
بآن يحس الطفل بعدم الحماية والمأمن وبالنتيجة الفساد: و بعض 
الأحيان تعدّد الشخصية وقبل أن يكون سبباً للهداية والإصلاح سيكون 
سيبا لتعاسة الطمّل ونكيته. 

هذا الأصل موجود إلى حد الآن وهو أن الضفط الكثير يعطي نتائج 
أقل» بل وبي بعض الموارد من اللمكن أن يسبب 4# تمرد الطفل وطغياته. 
شوهد من الناشئين والبالغين أنهم عندما يحممّون بالخطر يدافعون 
ويقاومون بكل وجودهم وكيانهم. 

ضرورة تجاوز الأخطاء 

من المؤسف آننا نواجه ‏ أمر التعليم والتربية ب يعض الأسر أسلوب 
الإفراط والتفريط. نعرف آياء وأمّهات يتركون أبنائهم بمطلق حريتهم 
حتى يعملوا كل مأ يريدون ولا يوجد ل طريقهم أي مانع ورادع. وعلى 
العكس نعرف آياء وأمهات مترصدين داكما أن لا يخطا أيتائهم وإن 
ارتكبوا خطأً صغيراً فإنهم يضريون ضريأ ميرحا. 

يرأينا مكلا الأسلويين غير صحيع: لا الحرية المطلقة جائزة للطفل ولا 
التأديب لأجل أي زلة. هو يريد الحرية المشروط من جهة والعفو والتجاوز 
عن الذنب من جهة أخرى. هو طفل يعيش 4 عالم طفولته لا يعرف الحياة 
وليس له تجارب يعرف بها المحاسن والقبائح. 

وعلى فرض أنه يميّز الصواب عن غير الصواب؛ الطفل ئيس مثل 
الكبار حتى يكون مدير تنفسه ومسلطأ عليها. هو له ميول خاضع لباء 


قفن 


له أماني وآمال لا يستطيع أن يسيطر ويحافظ على نفسه 4 قبالها. وتلذلك 
بعض الأحيان يفقد اختياره ويرتحكب أخطاءٌ وزلات. ب مثل هذه الموارد 
يجب أن نغفر عته ونتجاوز عن ذنيه. 

رشد الطفل مرهون بإجراء الأساليب الصحيحة» 4 بعض الأحيان 
يجب أن تحاسيه و يعض الأحيان يجب أن نفمضي أعينتا عنة» بعض 
الآحيان يجب الاعتناء ول بعضها عدم الاعتناء. 4 يعض الأحيان نبهوه 
وهددوه وبي بعض الأحيان انصحوه وعظوه. وب بعض الموارد أيضاً أسعوا 
إلى هدايته عن طريق التذكير والمحبة. الملقصود هو أثنا لا نستطيع أن 
نجعل محيط اتبيت كمحيط المعسكر. يجب أن يكون اللدغ والعسل 
معاً. يجب أن نستعمل الضرب والتأديب ف الوقت الذي لا تنقع فيه 
الأساليب الأخرى المحترمة والمحيية. 

أسائيب التأديب 

التاديب ليس جسميا .4 كل الأحيان: بل 4 موارد كثيرة قد يحكون 
بصورة أخلاقيةء نفسية: عاطفية. قلنا هذا الكلام لأجل أن بعض الآباء 
والأمهات والمريين يتصورون أن الخشبة والغلقة والسوط هي الشيء الوحيد 
الي يجب أن نتقدم به والطفل يجب أن يضرب حتى يحسب ذلك العمل 
تآديياً. 

السعي من الناحية الإسلامية على الامتناع من التأديب الجسمي إلى 
حد الإمكان والسعي إلى الطفل وإصلاحه يالأساليب العاطفية 
والأخلاقية. ئيس كل طفل مستحقا تلضرب وحتى إن كان مستحقاً فإنه 
ليس يألصورة التي يتصورها بعض الآباء والمريين. نحن 4 هذا البتحث 
نتكلم عن أساليب التأديب وفي نفس الوقت نستطيع أن نجري هلذه 


يفف 


العملية على شكل مراحل ونوصي الأباء والمريون بالاستفادة من هذه 
الأساليب إن كان الطفل مستحقا للتآديب إلى حد الإمكان. 

١‏ التدكير: تذكير وتحريض الفرد على تذكر الأمور التى يممكن 
أن ينساهاء فالإنسان موجود معرض للنسيان ب كثير من الأحيان 
خصوصاً إن كان 4 معرض الأشياء الجميلة. ليس من الصحيح أن 
يتذدكر كل المسائل التي علمتموه إياها. هو ينسى 4 بعض ا موارد 
تعاليمكم وأوامركم. 

من اللازم عليكم أن تجددوا العهد والميثاق معه وتذكروه بين مكل 
فترة وعندما تشاهدوه أنه يميل على الانحراف والزلة والخطا. ذكروه 
المسآلة لأنه قد يتركها ولا موكيا إجراء هذا الأستوب هو منبب لمتع 
كثير من الزلآت والأخطاء. 

يجب أن يكون التنبيه والتذكير بالأسلوب الصحيح: وبعض الأحيان 
يكون بطريقة غير مباشرة أو حسب ما يقول المثل (قولوا تلباب حتى 
يسمع الجدار) وهذ! الأسلوب استعمله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
هو موثر.ك بناء الفرد. 

١‏ النظر بقصد التذكير: أنتم تستطيعون كأ بعض الأحيان أن تمنموا 
الطفل بنظرة عميقة وجدية عن السير.ي طريق الانحراف وحتى ا هذه 
الحالة لا تحتاجوا إلى الضرب. ائواتدان والمربون يستطيعون عندما 
يرتحكب الخطأ من قبل الطفل أن يفهّموه بنظرة بأئهم غير راضين عن 
عمته هذا 

التجارب أثيت أن النظرة الطويلة والتي يصحبها المكوت تستطيع يي 
بعض الأحيان إلى إحساس الطفل بالخجل وانقعاله بدرجة يتعرّق ولا 


تفن 


يتغرّب إلى ذلك الخطأ مرة ثانية. إن كان الطفل ‏ حال سرد الأكاذيب 
الييت أو آأخذ شيئاً بدون رخصة أو ارتدكب عملاً سيئاء فإن الأب 
يستطيع أن يحسسه ويجله 4 مكانه بتظرة دقيقة وحادة. 

. التنبيه والإخطار: نستطيع يك يعض الآحيان بدل ضرب الطفل؛ 
تتبيهه وإخطاره: نفهمه أنه 4 حالة أستمراره على هذا الأستوب ما هي 
المخاطر التي تنتظره وما هي العقوبات التي تنتظره أيضاً. 

الإخطارات تستطيع أن تكون منيهة وتعيد الطقل إلى حالته العادية. 
أقل فائدة للإخطار هي أن تمنعه عن ارتكاب عمل إلى لحظات وساعات 
وذ هذا المجال لدينا متسع من الوقت لأجل أن نضع له تظاماً وبرنامجاً' 
جديداً. 

حتى إن لم تكن الاخطارات مؤثّرة فإنثًا نستطيع أن ذنتقع منها بعنوان 
عامل لإتمام انحجة. تعطيه المعلومات والمعارف اللازمة. توبتهه على ماهية 
وضعه وبرنامجه وما هي العقوبة التي تنتظرد» 4# مثل هذه الحالات إن 
وصل الدور إلى الضرب والتاديب # يوم من الأيام فإن الحجة قد تمت له. 

:السنطرة: لبود هو سو امريكة عن آذاد عسل مضو بعر بد 
قبال وصوله إلى الأهداف السيئة والخاطكة. مراقبة ذهابه وإيايه وتصرفاته 
الخاطكة وغير المطلوية. منعه عن أذية الآخرين وإن كان هذا المورد لا 
يرضية. 

الطفل الذي يك يده حجر ويريد أن يرميها على زجاجة أو شخص؛ 
يجب أن يمنع عن هذا العمل وإن كان هذا العمل يتم بسلب حريته أو 
إمساك يديه بقوة أو بالرعاية والحفظ الشديد له. يجب أن نسد طريقه 2 


بعض الأحيان عن طريق الأمر والتهي بيصورة جديةء الحد من حريته 
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الزائدة؛ إبعاده عن الدخول 2# المجتمع حتى لا نجعله يصل إلى ما أراد أن 

ه ‏ اتحرهان: من أسائليب التأديبء حرمان الطفل من الشيء الذي يميل 
عليه ويحبّه. نعرف أنّ الطفل يحب: الأكلء اللعب؛ المشاركة ف الفعالية 
الجماعية والترفيهية؛ء معاشرة الأصدقاء: مشاهدة البرامج التلقزيونية؛ 
القفز والوثوب و.. حرمانه من هذه الأمور مؤكرة 4 بناكه وإصلاحه. 

بتناسب الخطأ وائزئّة التي ارتكبها الطفل نستطيع أن تحرمه عن 
بعض هذه اللذات» مكلاً نمنعه عن اللعب» أو نقول له أنه ليس لك الحق ف 
مشاهدة برامج التلفزيون # هذا اليوم. غداً الذي هو يوم العطلة ئيس له 
الحق # النزهة و.. ْ 

كه حرمان الطفل نسعى إلى حرمانه بتناسب الذنب الذي ارتكبه من 
لذة يحبها أو أمر يرغب ويميل إليه بشدة؛ من المؤكد أنا يجب أن ننتبه 
إليه؛ أن لا تكون هذه المحرومية سببأ 4 إصابته بصدمات جسمية 
وروحية. 

5 . اللوم: التأديب قد يكون 4 يعض الأحيان بصورة اللوم والملامة 
وإشهاده على أعماله إلخاطتة التي سببت هذه العقوبة. لنفرض أنّ طفلاً 
ذاكفها بوكرو انرية علس أن يحون ف | أظالمة والعرزوسن واذاء:زوانفناقه 
ولكنه على أثر عدم انتباهه رسب 4# بعض الدروس. من الطبيعي أن 
يكون مضطرب من هذه الأوضاع. 4 مثل هذه ال موارد نستطيع أن تلومه 
لمدة دقائق حتى يحس بالألم أكثر من السايق. 

اللوم والملامة تؤثر على الطفل خصوصاً 4 السنوات الأخيرة من 
الطفولة وخصوصاً أوائل سنين البلوغ وأثرها لا يقل من التأديب الجسمي. 


مذ 


رعاية هذه الحالة مهمسة وهي أن الملامة يجب أن لا تصل إلى حمد 
الإفراطء لأن الملامة ستأجج نار اللجاجة. الملامة تستطيع أن تكون ضرية 
سيثة للطفل وتسبب قلقل شديد له ولذتنك يجب الامتناع عن الإفراط 2 
الملدمة. 

التوبييخ: من صور التأديب التوييخ: والمقصود منه الكلام الحاد 
والشديد وألذي يجرح إحساسه وشخصيته. 

لكن التعامل مع الطفل يجب أن يحكون على أساس الاحترام ورعاية 
الأدب والأخلاق. 

4 التهديد: 4 بعض الموارد من الضروري أن نمهد المجال للتهديد يعد 
رعاية وأعمال الضوابط التى مضت. يجب أن نعلمه عن عاقية أعماله 
والعقوبة التي تنتظره. يجب أن يهدد ويخوف. 

التهديد وسيلة للامتتاع عن ارتحكاب عمل معين. ويسبب أن يمتفع الفرد 
عن ارتحكاب كثير من الأعمال وياب عنها. كذلك التهديد يستطيع أن 
يكون منبة. انتبهوا إلى آيات القرآن: ترون أن التهديدات غرضها الوعد 
والوعيد للمجرمين. 

لا شك أننا ف التهديد يجب أن نتكلم عن شيء يمكن إجراءه وآداءه. 
التهديدات الخاوية لا تؤخر ولا تقدم شيئاء بل تسبّب كذ أن يشك الطفل 
ويتردّد ‏ كلام المربي ولا يحسب له حساباً. 

4 الاعتراف والاعتنار: الفرد عندما يحطم غروره ويعترف بصراحة 
عن خطآه ويعتذر عن ذلك : هذا أيضاً من الأساليب ويمكن أن يكون 
درساً للشخص حتى لا يرتكب ذلك العمل مرة أخرى. 

يجب أن نفهم الطفل الذي ظلم آحداً أو سلب حق أحدء أو سبي آذية 
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وخسارة للآخرينء أنه اردكب: عملاً سيئا ويجب أن يعتذر. من مراتب 
التأديب أن نجعله يعتذر عن عمله أمام الجميع ويعطي قولاً على عدم 
ارتكاب ذلك العمل مرة أخرى. 

التاديب بمعتى الضرب 

عندما لا يؤثر التذكير والنصيحة التي يقدمها المربيء وعندما لا تؤثر 
أسائيب الاخطارء التوييخ: التهديد»؛ البجران ولا ترجعه إلى صوايه: 
وعندما لا تؤثر فيه جميع أساليب المحبّة؛ وعندما لا يبقى طريقاً يرذه إلى 
صوابه ويترك هذه الأعمال فلابد من الاستفادة من أسلوب الضرب. 

ويجب أن نذكر هذه الحالة» وهي أن الذي يجب أن نتتبه إليه ِك 
التأديب الجسمي ليس إنزال الأذى بجسم الطفل: بل تحطيم الحاجز الذي 
يوجد فيما بينهم. المربي بمسح يده على وجه الطفل يريد أن يفهمهء على 
أنّ علاقة الأنس والمحبّة والألفة مقطوعة عنه ولا يراه أهلاً للاحترام؛ أو 
التقدير والاحترام الذي كان يكنه له: غير موجود الآن. 

التأديب إن كان بقصد إيداء الجسم؛ فإئّه سيفقد أثره بالتدريج ويعد 
مدةء لأنه وعلى رأي العوامء الطفل يسبب الضرب والتآديب المكرر: 
يتعلم عليه بصورة لا يحس بعد ذلك يأآلم من الضرب أو يحس بالآلم 
ولكثه لا ينفل .4 مقابله ولا يتخن موقفاً مضاداً أو يجعله الضغرب المكرّر 
أن يحس بحرية 4 نفسه لارتكاب الذئوب لأئه بسبب هذا الضرب 
يحسب نقسه يريم الذمة. 

لذلك التأديبء يجب أن يؤدي دور العلاج بالنسبة إلى الطفل ونستعمله 
مك ] الااققى اسالب الخبرى وقسة حنيع الأبنواتة د تسن رما 
استعمال الدواء يمقدار قليل: لآن كثيره قاتل. 


يفف 


أضرار التأديب الشديد 

الثاديب إن كان شديداً فإنه سيترك آثاراً ومضاعفات» وحتى بعضص 
هذه الآثار والعوارض تكون خطيرة 4 بعض ال وارد. بعض تلك العوارض 
والآثار كما يلى: 

قطع العلاقات العاطفية بين الطفل والمربي التي تسبب 4 عدم تأثير 
الجهود والمساعي التي يبذلونها. 

. التمهيد لأجل للاجرام.. تؤيّد هذه الحالة الإحصائيات والبحوث التي 
أجريت 4 هذا المجال. 

انتهاء أثر التأديب وعدم تآثيره ‏ أمر التربية وتبديله بآمر يسبب 
العقد النقسمية. 

بفض الطقل لامريى والإحساس بأنّ عمله ظالم. 

- بروز حالة (المازوخيسم) (وهي حالة تسيب التلدّذ بضرب وتعذيبي 
الآخرين له) عند الأغراد الذين لهم أرضية صالحة» و4 يعض الأحيان 
(السادية) (وهي حب إيذاء الآخرين). 

- بروؤ حالة اللكنة 4 الطقل خصوصاً # الحالات التى يكون 
التآديب يها شديداً أو .4 حضور الآخرين. 

- وجود حاثئة القلق والاضطراب التي بدوره يسيب أضرار أخلاقية 

وقت التأديب 

التأديب يجب أن يجري تحت شرائط وموقعية خاصة <تى يجعل آثاره 
على الفرد. مثلاً من الحالات التي يجب أن ننتبه إليها وشي: 

يجب أن يكون التأديب في الخقاء بصورة لا يمره إلا المربي والطقل. 


يلف 


هذا الأمر مؤثر جدا .2 بناء الطفل وإصلاحه؛ رعاية هذا الأمر خصوصاً 
المرحلة الأولى التي يضرب فيها الطفقل ضروري جداً. 

من الضروري أيضاً بي بعض الأحيان أن يكون التأديب لي حضور 
إخوته مثلاً حتى يحس الآخرين بالعدالة ويفهموا أن كل من ارتكب زَلَّة 
لا يبقى بدون عقاب: هذا من ناحية» ومن الناحية الثانية يكون سبباً لكلاً 
يبادر هو أو غيره على ذلك العمل مرة أخرى. 

يجب أن لا ننسى أنّ هذا العمل من الممكن أن يزلزل موقعيته 
الاجتماعية ومن الممكن أن يؤثر على بعض الأطفال الحستاسين ويصايون 
بالإفراط 2 الحياء ويتربُوا على الخجل الذي ستبقى آثاره لسنين طويلة 
وتمنع الطقل من أداء الكثير من الأعمال. 

من الممكن أن يحس الفرد ‏ بعض الموارد أنه منزعج جداً ولأجل أن 
يمنع هذه الإهانة يتّخذ حالة تهاجميّة ويتمرد » وهذا الأمر غير يعيد عن 
الأفراد الذين هم يأ مرحلة البلوغ والشباب. 

بصورة عامةء الأصل هو عدم التأديب واتضرب وإن كان ضروريا 
فالأساليب الأخرى غير ضرب الطفل. وأيضاً إن كان ولابد من التأديب 
بمعنى الضرب. فيجب أن لا يجري هذا العمل حضور لآخرين قدر 
الامكان. 

نتيجة التأديب 

التاديب إن كان بصورة الضرب أو بصورة أخلاقية» عاطفية:» إن 
كان بصورة خفيفة أو شديدة؛ جلي أو خفي؛ يجب أن تكون له هذم 
النتيجة وهي: 


نجحاأة الفرد من ارتكاب ذلك العمل والاستمرار علية, وهدايتة إلى 


ذف 


الأعمال المشروعة وائناسية. 

التأديب يجب أن يكون عاملاً لضبط وحفظ الطفلء يسيطر على 
أهواكه النفسية» يقيد حرياته المطلقة» يقيد أعماله وسلومكه ويجعل لبأ 
شروطاً ويخرج من فكر: أنّه كل ما يريد يفعل. 

كل الأدوار المتنوعة التي ذكرناها للتأديب: نستطيع أن نوجزها ِة 
عبارتين: 

١‏ تضعيف عمله إلى درجة الإمساك عنه والامتناع عن تكراره. 

؟ -إجبار القرد على إصلاح ساوكة والمسير على أسلوب وقاعدة 
مرضمية. 

نحن نؤدب الطفل» يعني نوصله إلى نتيجة وهي؛ أن المخالفة يست من 
فنالعة: الفنتلحة توحب ان منتقن عوؤلك العمل اوتنه نودي ظفلذ :دكا 
الحقيقة نريد أن نذكره بالبرنامج والعمل الذي نريده أن لا يرتحكبه 
ويؤدبه. 

على هذا الأساس؛ يجب أن يكون تأديبنا درس تلطفل؛ ونوعاً من 
التعليم والبداية يوصله إلى طريق وحالة معينة» وبالتدريج لا يحتاج معها 
إلى مربي ٠بل‏ يسير ويتقدم وحده. بالنتيجةء التأديب يجب أن لا يسيب 3 
إيجاد العقد التفسبية له ولا يمهد المجال للشرء ولا يجب أن يمهد للغضب 
والتنفر والإحساس يعدم العدالة. 

الظروف ائتي تسبق عملية التأديب 

قبل أن تبدأ هي تأديب الطفل ونرظع يدنا عليه يجب إن نمهد لهذه 
الشرائط والمجالات ويجب أن يؤدي المربي الاجراءات اللازمة 4 هذا 
المجال: 


ان 


١‏ 3 معرفة السيب: قبل كل تأديب من الضروري أن نعرف العلل 
والبواعث لذلك العمل والسلوك وذعرف ما هي العوامل التي سببت 2# بروز 
ذلك السسلوقف: تلوف التادين وحن أن نكون تصئورة 'يشفتف جدوو جلف 
العلل وإلا فآي عمل 4# هذا المجال سيدكون خاطئاً ويلا فائدة. نعم من 
الممكن أن يتأدّب الطفل ويمتنع عن ذلك العمل بصورة مؤقتة ولكنه بها 
أثنا لم نزيل جذور العوامل والعال فإِنّ هذه الأعمال الخاطثة ستعود مرة 
كانية. 

 '‏ الإعلام والأخبار: قبل أن نؤدّب الطفل يجب أن يكون معلوماً 
وواضحاً لنا أنّ الطفل كان يعرف قبح العمل الذي قام به ومع ذلك أقدم 
عليه. نحن مطمتنون أن القسم الأعظم من أخطاء الطفل يسيب عدم 
معرقته بقبح العمل. 

يتوهّم الوالدان والمريون 4 أمر تأديب الطفل أنّ الطفل يفهم مثلهم أن 
ذلك العمل حسناً وذلك العمل قبيحأً» ومع ذلك ارتتكب ذلك الخطأ. مع 
أثنا نو تعمّقنا 4 ذلك فأئّنا سنرى أن هؤلاء غير مطلعين على هذه الأمور 
من الأسامى: تعريف الطقل على قبح العمل وحسنه من أول الإجراءات 
والأعمال التي يجب آن تتّخْذ قبل تأديب الطفل وضريه. 

٠‏ التهديد بالعقوية: من الممكن أن يرتكب الطفل عملاً سيئاً بصورة 
مكررةء ولكن لم توضح العقوية له من قبلكم وحتى لم تهددوه أنتم 
بأّه لو ارتكب هذا العمل مرة ثانية فإنه سيعاقب تلك العقوية. بالنتيجة 
هو يرى نفسه حرأ 4 ارتكاب ذلك العمل. 

كما ذكرنا سابقا؛ التهديد من المراحل الأولية 4 التأديب وقيل 
الإقدام عليه. من الصواب والصحيح أن نعطي الإنذار اللازم للطفل ونخيره 
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بالعقوبات التي تنتظره فإذا سمع إنذاركم وتتبيهكم ولثم ينتبة لذلك 
فتستطيعون أن تؤذبوه. 

4 الانسجام بين الوالدين: يجب أن يكون هناك انسجاماً كاملا بين 
الوالدين 4 تأديب الطفل. ويختلف نوع هذا التوافق لله الشرائط المختلقة 
والمتتوهة. قد يكون التوافق 2 بعض الأحيان أن يتحرك الأب للتأديب 
وتقوم الآأم يدور الضامن؛ وي يعض الأحيان قد يكون بالعكس. قد 
يكون التوافق 4 بعض الأحيان أن تشغل الأم نفسها لمدة دقيقة أو دقيقتين 
حتى يضرب الطفل مثلاً ضرية دكان يستحقها ويتأذب.. 

على آي حال من الخطأً أن يتنازع الأب والآم حول مسألة تأديب الطفل. 
هذا يضرب الطفل ضرية والآخر يبدأ بالسب والكلمات اليذيئة ويحسب 
عمله خطأً. على أي حال يجب أن ذنتبه إلى أنّ الطفل لو هرب من التأديب 
والضرب إلى أحضان الأم؛ يجب على الآب أن لا يحطم هذا الملجأ والمأمن 
ولا يسحب الطفل من أحضان أمه ويؤدّيه. يجب أن يوجد التوافق بينهم من 
قبل والمواقف المختلقة يجب أن لا تسيب إهدار جهودهم ومساعيهم. 

الرقاية عتى اللاجراء 

عندما هَررنا إجراء التأديب فيجب أن نراقب الطقل وذلك كما يلى: 

١‏ -امتلاك المخطط: الشخص الذي يريد أن يؤدّب طفلاً يجب أن 
يحكون له مخططا ويرنامجاً حتى لا يكون تآديبه خطراً على الطفل. هو 
عم ان تعرف انوس أن شرت انلف وها معوانالسرواك نكو 
و. بحن 8 يقدم على عمل يجهاله ولا يسبب خسائر وأضرار. 

" . إخياره وَإِطّْلاعه: : يجب أن لا يفاجأ اتلطقل بعملية الذأديب: كان 
يحكون مشفولا باللعي أو بعمل آخرء فمن الخطأ ضرب الطفل على غقلة 


م 


منهء مثل هذه الضربات خطرة هذا وقسب 8 الككلؤلاف تقنبية ارا طق 
الخوف الشديد عنه: وأ بعض الأحيان تسبب له سكتة قلبية. 

 "‏ إيضاح السبب وائعلة: الطفل يجب أن يعرف الماذا يضرب ويؤدب. ما 
هو السبب والشيء الذي سيب ضربه وتأديبه. لأنّ نفس التأديب لا يبين 
قبح الآمر والعمل. إن كان قصدكم من التأديب تنبيهه على أمر ونتاكج 
ذلك الأمر وعقوبته فيجب أن نوضح ذلك للطفل. ليذا يجب أن يعرف 
ويفهم الطفل .4 ضمن التأديب أنه لماذا يضرب وماذا يجب أن يفعل فيما 
بعد حتى لا يضرب ويؤدب. 

السيطرة على النفس: عند التأديب من اللازم أن نسيطر على 
أعصابنا وتفصل بين حساباتنا الشخصية التي سببت 4 غضبنا عن مساقل 
الطفل. يعض الوالدين والمريين قبل أن يضريوا الطفل لبم قلب ملىء 
يالغصب والتنفر منه ويعد ذلك يأتون إلية ويضريوه. 

بيّنت التجارب الحاضرة أنّ التأديب# مثل هذه الشراكئط والأحوال 
يسبّب عوارضاً وآخاراً خطرة على الطفل. من الممحكن أن نؤدّبه وبعد ذلك 
نتدم على هذا العمل» تذلك فالسيطرة على النفس والبرود والهدوء النفسي 
من الشرائط المهمة والآساسية # التأديب. 

6 الابتعاد عن الضعف والتعب: من الممكن أن يكون أبنكم 
مستحقاً للتأديب وأنتم مصابين بالتعب والضعف وأتيتم من العمل قبل 
دقائق. 4 مثل هذه الحالة لا تؤديوا الطفل لأثها ستولد الندم وئيس لبا 
نتائج حسنة. الأمّهات أيضاً يجب أن ينتبهن أن لا يشتكوا من الطفل إلى 
الأب 4 مثل هذه الأحوال والأوضاع. ليجعلوه يستريح لحظات وينشط ويعد 
ذلك يفتكوا له. 


للف 


1 المحيط البادئ: المصلحة هي أن يكون التأديب 2# جو هادئ وبعيد 
عن كل ضجة وفوضى ولا تختلط المسائل المختلفة مسأ وأن تجتنب عن 
ذكر الأشياء التي لا علاقة لبا بالموضوع والبحث. كذلك؛ التأديب يجب 
أن لا يكون 4 ظروف وأوضاع تؤدي إلى إصابة الطفل بالاختلال النفسي 
والاضطراب. مثلاً يجب أن لا يكون ف الأيام التي هو مهموم ومشغول 
بامتحاناته ويخاف هو أن لا يحصل على النجاح والموفقية لك الامتحان. 

1 الإعلام بالمحبّة: يجب أن تعاملوا الطفل أثناء التأديب بصورة يدرك 
ويفهم أنتكم غير راضين عن تصرفاته هذه. أنتم تحبونه ولبذا تؤدبومء 
لآنكم لا تريدوا أن يرتكب تلك الزْلة مرة أخرى. 

كذلك يجب أن يفهم بعد عملية التأديب أنكم تحبونه وليس ل 
قلبكم بغض. منه ولستم طرحين لآجل ضربة وتأديبه وحتى غير راضين. 
أزيلوا الحزن والأآلم الناشئ من التأديب من قليه بمحبتكم ومع ذلك خذوا 
منه وعداً على أن لا يكتب ذلك العمل مرة أخرى. 

الأمورالتي يجب اجتنايها: 

يجب أن نجتنب بعض الأمور ونمتنع عنها أثناء تأديب الطفل. الموارد 
التي سنذكرها فيما بعد هي نفس الأمور التى نهانا عنها علماء النقس 
والمريون أ صحاب الخبرة والتجرية ب العمل التربوي عن ارتكابها ونبهونا 
عليهاء قرعاية تلك الأمور مؤكرة 4 أمر بناء اتجيل الجديد وهدايته. 

١‏ تقليل عقدته: من الخطأً أن يريد شخص عن طريق تأديب اتلطفقلء 
أن يفرغ عقدته وي أل من الحرمان الناشئ عنده من النزاعات 
والاضطرابات النفسية أو الحياة الشخصية عن هن! الطريق. 

بعض الأشخاص لبم اختلالات في حياتهم اليومية ومشاكل» غير 


كن 


راضين عن عملهم» ئيس لبم القدرة على مواجهة المشاكلء؛ ويفتشون عن 
فرصة حتى يفرغوا عقدتهم على شخص ما. أو يبحثون دائما عن مقمبّر 
حتى يؤدبوه ويضريوه. مثل هؤلاء الأفراد مخطئين 4# تأديب الطفل إن 
كنتم أنتم غير مرتاحين فإنّ ابنكم غير مقصر بغ ذلك. 

 '‏ الامنتاع عن الانتقام: يجب اأجتناب التأديب الانتقامي»: لأن ذلك 
عمل مقارن مع الغضبء والغضب شعلة تحرق المحصول ذ كثير من 
الأحيان. التأديب الناشئ من الانتقام يبعد المربي عن هدفه ومقصلءه. يجب 
أن نفرق بين الانتقام والتأديب: فإحساس الطفل بالتأديب الانتقامي 
وإدراكه أن المربي يضرب لحساب آخر ويؤذيه كذلك: يسبب 4 نقوذ 
المربّي على الطفل والتلمين وعدم الاعتناء به. 

" . التأديب المضاعف: التأديب المضاعف مردود من الناحية التريوية 
وهو التأديب المركب من عدة أنواع. مثلاً الشرب مع الشتم والتوبيخ 
والملامة. 

إن ضريتم الطفل فلا تشتعوه ولا تمنعوه من الطعام واللعب» لأنّ هذه 
طريقة غير عادلة ومخالفة لرأي الإسلام» حتى القرد الذي نريد أن ذجري 
عليه حدكم الإعدام 4 الإسلام ويأخذونه للقتل» ليس لنا الحق ي أن 
نشتمه أو تلومه. 

5 الخشونة: أديوا الطفل ولحكن لا تستعملوأ الخشونة معه. لا ترفعوا 
يدكم وسطوكم كثيراً ذ التأديب ولا تظهروا قساوتكم ف هذا 
الطريق. كما قلنا سابقاً المقصود من التأدب هو محارية الشر والخطأ ‏ 
حياة الطفل» فليس هناك شيء آخر. وإلا فَإنّ سعينا للتعامل صع الطفل 
عن طريق الضرب المبرح» سوف لا نتوفق 2# هذا الطريق أبدا. 
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ومن غير العدالة أن يستقيد المربُي من قوته وقدرته ويضرب الطفل 
ضريا ميريحا ويسيب .2 سواد جسمه أو أحمراره. 

ه ‏ الطرد والإخراج: بعض الآباء والآأمهات والمريين يسعون إلى إخراج 
الطفل من البيت أو الصف عندما يغضبون منه:مع أن هذا العمل له آكثاراً 
سلبية على تريية الطقل خصوصاً الأطفال الصغار السن. 

أنتم بعملدكم هذا تسببون 4 إحساسه يعدم وجود الملجاً الآمن نه: 
وتسيبون تأخيره وفشله من الناحية الدراسية. الطفل بمجرد الطرد من 
الييت يبدأ ِث البحث عن ملجأ ومأمن لتفسه ولا ديعد أن يسبب هذا الأمر 
بأكنراة ققسيةه والطاوومخ الصفع در له كغطر] فخويرا معة قدو لفل 
براحته وحريته من تأديبكم له واتلخلاص من أوامركم. 

١‏ . إعادة التأديب: من الممكن ذ بعض المواردء أنكم آذبتم طفلاً: 
وهو ترك عمله السيئ على الظاهر ويعد ذلك يرتكب نفسن الحمل مرة 
أخرى. من الضروري © مثل هذه الموارد أن نوقف الضرب والتأديب 
ونبحث عن ألعلة والسبب لذلك الأمر. يتّضْح أن تأدييكم لم يستطع على 
إزائة ذلك المبلوك الخاطئ عند الطفل أو لم يستطع أن يمنعه عن ذنك 
الأمر. من الممحكن أن يؤدّب طفل وأنتم كنتم 5 تتوهّسون أنه كسولا 
وأقدمتم على تآديبه تلذتك الأمر مع أن الطفل كان متخلقا من الناحية 
الذهتية ب الحقتيقة. 

التأديب والضرب بصورة جماعية: من الممكن 2 بعض الأحيان أن 
يبيد كل أطفال الأسرة أو جميع طلاب الصف فجآة بانصياح ويتخذوا 
أسلوباً سلوكياً خاطثاً أو يتنازعون ويوجدون الفوضى.'وكذلك من 
المكن أن يتخلف جميع أفراد الصف عن أوامركم ولم يكتبوا 


امن 


ويعظيروا والعياتهم الفراسية: 

4 مثل هذه المواردء ليس من الصحيح أن نؤدب ونضرب جميع 
الأطفالء خصوصا أنه 4 بعض المواردء قسم من هؤلاء غير صدنيين أو 
لديهم احتمال المقاومة والتمرد الحاد. غيروا من مواقفكم ومواضعكم 
4 مثل ذلك الوقست واسعوا إلى استمالتهم إليكم. يعد أن يحكهم 
السكون وتستطيعون معرفة عوامل التمرد والعصيان بالتدريج وتبدؤوا 27 
إصلاحهم. 

4. الممانعات الأخرى: ما أكتثر التنبيهات التي نستطيع أن نذكرها 2 
هذا المجال ولكننا لأجل عدم الأطنإب © المكلام؛ نجتنب عن تفصيلها 


مثل: 
- المنع عن الأضرار والعمل يخشونة قد تسبب 2# إصابة الطفل ينقص لا 
نستطيع جبرانه إلى آخر العمر. 


المنع عن الواجبات والتكاليف الإضافية وخصوصاً الكتابة 
والاستنساح عن الدروس أو الإكثار من مسؤولياته لأثها لا تعائج الأخلاق 
السيئة. 

- المنع من حبسه 4 الأماكن المخيفة والمرعية التي من الممكن أن 
تمهّد لأساس عدم الأمان والخوف وتسيب 4# بروز الاختلالات النفسية. 


ينك 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات: وبتوفيقه تقتصلح الأحوال: 
وبإعاتته تكتمل الأمور وتستقيم. 

أسال الله العظيم رب العرش أن يجمل هذا الكتاب نبراسا ومناراً 
لكل تريوي يسعى للنجاح يق تربية أولاده. 

زرب هب لي من لدنك ذرية طيبة إتك سميع الدعاء) 
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